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الجنحاني.. على أجنحةِ الحريّة
بقلم: د. سعاد محمد الصباح 

تحــط طيــور الوفــاء هــذه المــرة فــي أرض غاليــة مــن الوطــن العربــي.. أرض لهــا 
فــي النفــس حديــث ذو شــجون.

"يــوم الوفــاء" تلــك البــادرة التــي أطلقتهــا لتكــون باقــة ورد لا توضــع علــى 
ــل. ــر فاع ــض وفك ــي ناب ــب ح ــى قل ــل عل ــح.. ب ضري

وقــد بحثنــا طويــاً فــي شــخصية هــذا العــام الجديــرة بالتكريــم والاحتفــاء.. فكانــت 
جهتنــا تونــس الخضــراء.

إن للفكــر فرســانه، وإن للكلمــات مهندســيها، ومــا أجمــل أن يمتــد العطــاء بالإنســان 
ــا ارتشــفته نفْســه مــن  ــاً م ــه ثاني ــاء أمت ــدم للإنســانية أولاً، ولأبن ــداد أنفاســه، ليق امت

رحيــق العلــم وثمــار المعرفــة وجنــى الأيــام.

أمــدّ بصــري جهــة الغــرب مــن القلــب العربــي النابــض، لأرى قامــة تمــأ الأفــق 
وتشــغل الفكــر وتشــتغل بــه، أرى اســماً يحمــل مســمّاه، فيطيــر بأجنحــة الفكر ويســمو 

علــى بســاط العلــم.

ــم الــذي جمعنــي معــه عمــل طويــل فــي مجــال  د. الحبيــب الجنحانــي.. ذلــك العلَ
حقــوق الإنســان، ومنتــدى الفكــر العربــي، ومنتديــات سياســية وقوميــة، فــكان نعــم 

ــه وللإنســان. ــص والمحــبّ لعمل ــل المخل الزمي

وإننــي إذ أكتــب مقدمــة كتــابٍ تكريمــيٍّ عــن رجــل بهــذا العطــاء، يحتــوي شــهادات 

الجنحاني.. على أجنحةِ الحريّة
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ــكلام  ــض ال ــي لا يفي ــه ك ــن حافت ــم م ــكة بالقل ــي ممس ــه، أجدن ــه في ــه ومحبي  أصدقائ
ــه  ــهادات أصدقائ ــى لش ــا تبق ــرك م ــك أت ــع.. لذل ــام لا يتس ــر، فالمق ــق الحب ولا يندل

ومحبيــه ومريديــه.

ــب  ــن الحبي ــائل ع ــأل س ــل يس ــه، فه ــه وبأصحاب ــرَف بأقران ــرء يُع وإذا كان الم
الجنحانــي وهــو الــذي نهــل مــن أفــكار الأقدميــن والمحدثيــن، وأعــاد صياغــة بعضهــا 

بمــا يتســق والعصــر الــذي يعيــش فيــه، أو الظــرف الــذي يحيــط!!

لا شــك أن التواصــل مــع الحبيــب الجنحانــي فــي هــذا التكريــم يحقــق صلــة الرحــم 
المعلقــة منــذ زمــن بيــن الكلمتيــن العربيتيــن المشــرقية والمغربيــة.

ومــن مزايــا هــذا التواصــل أن نــرى أقلامــاً مخلصــة تنبــري لتقريــظٍ مســتحق لهــذا 
المفكّــر العلــم، مثــل د. فوزيــة بلحــاج المــزي، وأحمــد الحمرونــي، وصــاح الديــن 

الجورشــي، وعزيــز بــن أبــي المعــز، والمنصــف ثوجــة.. وغيرهــم.

تعــود جــذور التعــاون بيــن دار ســعاد الصبــاح ود. الحبيــب الجنحانــي إلــى فبرايــر 
ــت  ــدار إلــى مؤسســة حســب القانــون المصــري، وتضمنّ 1993، عندمــا تحولــت ال

أنشــطتها النشــر والتوزيــع فــي كل مــن مصــر والكويــت، وخصصت صندوقــاً لعلاج 
الأدبــاء، وقامــت بتقديــم المنــح الثقافيــة للمبدعيــن، وتكريــم الــرواد مــن الأدبــاء ومنــح 

الجوائــز، بعــد أن كان ذلــك حكــراً علــى الهيئــات الحكوميــة.

 وتكــوّن مجلــس أمنــاء للــدار يومهــا مــن شــخصيات عربيــة معروفــة مثــل 
ــروت عكاشــة، ود.ســمير  ــم، ود.ث ــن إبراهي ــز حجــازي، ود.ســعد الدي ــد العزي د.عب
ــليمان  ــن، ود.س ــهاب الدي ــان ش ــا، ود.عدن ــا مين ــى، وحنّ ــاكر مصطف ــرحان، وش س
الجنحانــي..  د.الحبيــب  ومعهــم  منهــم  وكان  الإبراهيــم،  ود.حســن  العســكري، 
ــة  ــة العربي ــة فضــاء الثقاف ــي قم ــذه الأســماء الســابحة ف وآخــرون.. ولا أظــن أن ه
تحتــاج إلــى تعليــق أو إضافــة، فهــم النجــوم التــي أضــاءت المنــارة للــدار ومحبيهــا.

ــي  ــاح للجنحان ــد أصــدرت دار ســعاد الصب ــك، فق ــى ذل ــاون عل ــم يقتصــر التع ول
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لاحقــاً كتابــاً يحمــل عنــوان )دفاعــاً عــن الحريــة(، أهــداه إلــى شــهداء الحريــة فــي 
العالــم وإلــى الشــعوب العربيــة وإلــى الشــباب التونســي ليبقــى يقظــاً ذائداً عــن ثورته، 
وكان الكتــاب إســهاماً فــي تشــريح النظــام الاســتبدادي ونشــر الوعــي فــي صفــوف 

الأجيــال الناشــئة بأســاليب مقاومتــه.

إن المبــررات التــي تدفــع المــرء إلــى تكريــم شــخصية كالجنحانــي أكثــر مــن أن 
تحويهــا أســطر قليلــة، فمســيرة هــذا الرجــل الممتــدة عبــر عشــرات الســنين تشــهد له، 
وتســجل أنــه لــم يكــن رقمــاً زائــداً فــي تاريــخ بلــده، إنمــا هــو ذلــك الرقــم الصعــب 
الــذي ناصــر الإنســان فــي قضيتــه الجوهريــة؛ بأنــه إنســان، ولاحــق العلم منــذ نعومة 

بــه الأوروبــي.. أظفــاره فــي بــاده تونــس ثــم فــي تغرُّ

وهــا نحــن الآن نقــول لــه شــكراً علــى طريقــة زمــاء ســاح الكلمــة، ونتمنــى لــه 
دوام العافيــة وســامة البــال.. لينضــم إلــى الكوكبــة التــي قمنــا بتكريمهــم وهــم علــى 

قيــد الحيــاة:
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الشاعر إبراهيم العريض )البحرين( 1996م. 	.2

الشاعر نزار قباني )سوريــا( 1998م. 	.3

د. ثروت عكاشة )مصـر( 2000م. 	.4

صاحب السمو الأمير عبد الله الفيصل )السعودية( 2001م. 	.5

د.عبد الكريم غلاب )المغرب( 2003م. 	.6

الأستاذ غسان تويني )لبنـان( 2007م. 	.7

د. صالح العجيري )الكويت( 2013م. 	.8

ونعمل خلال العام المقبل بإذن الله على تكريم صاحب السمو الأمير الحسن بن 
طلال.

ونسأل الله التوفيق والسداد..
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الجنحاني يحكي سيرته الذاتية
د. الحبيب الجنحاني

تقديم

ــزي  ــوف الإنجلي ــة الفيلس ــم جمل ــذا التقدي ــة ه ــي كتاب ــرع ف ــا أش ــر الآن وأن أتذك
ــألة”. ــي المس ــذه ه ــي؟ ه ــاذا أبق ــرك وم ــاذا أت ــر: “م ــاوي الأصــل كارل بوب النمس

إنهــا حيــرة ترتبــط بالموضوعيــة وترتبــط قبــل ذلــك بتحديــد الهــدف، مــاذا أروي، 
ومــاذا أحــذف ممــا يزدحــم فــي الذاكــرة مــن أحــداث؟

لا منــاص إذن مــن الغربلــة والانتقــاء، وبعــد التــردد اختــرت التلميــح إلــى الأحداث 
التــي تســهم فــي توعيــة القــارئ العربــي بالقيــم التالية:

الثورة ضد جميع مظاهر الظلم السياسي والاجتماعي. -

التمســك بمبــادئ العقلانيــة والحداثــة، وأعنــي الحداثــة المطلــة علينــا مــن عبــاءة  -
عصــر الأنــوار.

الإيمان بالحرية، والنضال في سبيلها حتى آخر رمق. -

قــد يبــادر البعــض قائــاً: إنــه حلــم جديــد يشــبه الأحــام القديمــة المتهاويــة، مــاذا 
تســتطيع النصــوص أن تؤثــر فــي تحقيــق هــذه القيــم؟

النصــوص هــي التــي تنيــر الســبل وتبعــث التفــاؤل وبخاصــة عندما ينتشــر الظلام، 
ــة عــن  ــة ليســت منعزل وتزحــف الخفافيــش مــن جحورهــا، إذ إن النصــوص الهادف

بيئــة أصحابهــا وعــن حيرتهــم المؤرقــة.

إن هــذا النــص هــو ســرد لذكريــات معينــة، وليــس كتــاب تاريــخ، فمــن الطبيعــي 
أن تتداخــل الأحــداث لتتوالــى أحيانــاً، وتنقطــع أحيانــاً أخــرى.

الجنحاني يحكي سيرته الذاتية
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كان مــن الممكــن أن يكــون هــذا النــص أكثــر تفصيــاً وأشــمل فــي موضوعاتــه، 
ولكنــه مــن النصــوص التــي تكتــب فــي ظرفيــة تاريخيــة معينــة محاولــة الكشــف عــن 

شــيء مــا.

ــد نظــم  ــب تأيي ــر عــن ذن ــه تكفي ــل، إن ــل التأجي ــوب لا يحتم ــر عــن الذن إن التكفي
ــن  ــام ع ــة اللث ــي إماط ــهام متواضــع ف ــه إس ــة، إن ــات العام ــة للحري ــلطوية معادي س

ــرين. ــرن العش ــاوزة الق ــي لج ــه الحقيق الوج

ــي  ــة ف ــه النضالي ــص تجربت ــر وضــع صاحــب الن ــن مســعى التكفي ــدرج ضم وين
المجاليــن السياســي والنقابــي تحــت تصــرف الأجيــال الجديــدة المناضلــة فــي ســبيل 

تنبيــت قيــم المواطنــة والحريــات العامــة فــي التربيــة العربيــة.
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مرحلة النشأة
 

تأخــر التحــاق الفتــى بالمرحلــة الابتدائيــة للتعليــم بســبب ظــروف الحــرب العالميــة 
ــد أن  ــاحاتها بع ــن س ــاخنة م ــاحة س ــى س ــية إل ــاد التونس ــت الب ــد تحول ــة، وق الثاني
احتلهــا الألمــان )خريــف 1942 – ربيــع 1943( لــم يســمح هــذا التأخــر بالانتســاب 
إلــى المــدارس الحديثــة إذ حالــت الســن دون ذلــك، وهي مــدارس تابعــة لإدارة التعليم 
ــي  ــم الزيتون ــاب التعلي ــو ب ــد ه ــاب وحي ــه إلا ب ــق أمام ــم يب ــي، فل ــي الفرنس العموم
ــر برامجــه  ــه، وتطوي ــن أجــل تحديث ــه م ــام نضــال طلبت ــك أي ــدي، وحــدث ذل التقلي
ــال  ــو نض ــتعمارية، وه ــه الإدارة الاس ــرف علي ــذي تش ــم ال ــاً للتعلي ــح منافس ليصب
عريــق تعــود جــذوره إلــى ســنة 1910 لمــا نــادى طلبتــه بالتحديــث تأثــراً بمــا حــدث 

فــي مؤسســة الأزهــر.

ســعت الإدارة الاســتعمارية منــذ البدايــة إلــى تنشــئة جيــل مــن المتعلمين التونســيين 
ــن  ــى ضم ــة الأول ــن بالدرج ــل كمترجمي ــم العم ــاوز طموحاته ــا، ولا تتج ــداً له مؤي
الإدارة الاســتعمارية الجديــدة، وقــد فشــلت فــي ســعيها كمــا أثبــت ذلــك تاريــخ الحركة 

الوطنيــة التونســية.

لــم يكــن مــن مصلحــة النظــام الاســتعماري أن تتحــول الزيتونــة إلــى معقــل مــن 
معاقــل الفكــر الجديــد، ومــن هنــا جــاءت معارضتهــا لحــركات التجديــد ولا بــد مــن 
ــار المحافــظ داخــل الزيتونــة نفســها، وبخاصــة بعــض  الإشــارة إلــى معارضــة التي
أســر برجوازيــة العاصمــة، وقــد مثلــت الزيتونــة مركــزاً خطيــر الشــأن مــن مراكــز 

نفوذهــا إلــى جانــب المحاكــم الشــرعية ومؤسســة الديــوان الشــرعي.

عــاش الفتــى المرحلــة الأخيــرة مــن مراحــل نضــال الزيتونييــن فــي ســبيل تحديــث 
ــذه  ــداة الاســتقلال، وامتزجــت ه ــم غ ــد التعلي ــه وتوحي ــل إلغائ ــوي قب ــم الترب نظامه
المرحلــة بالمعركــة الحاســمة فــي تاريــخ الحركــة الوطنيــة مــن أجــل الحريــة 
والاســتقلال )1952 - 1956(، ومــن هنــا التحــم النضــال الطلابــي بالنضــال الوطني.

الجنحاني يحكي سيرته الذاتية
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كان لهــذه المرحلــة أثــر بعيــد المــدى فــي الوعــي السياســي للفتــى، وفــي اهتمامــه 
بالشــأن السياســي وطنيــاً فــي البدايــة، ثــم عربيــاً وعالميــاً فيمــا بعــد.

ــس المعاصــر  ــخ تون ــي تاري ــن خطــورة ف ــرة م ــذه الفت ــه ه ــز ب ــا تتمي ونظــراً لم
ــرى،  ــة أخ ــن جه ــة م ــة الوطني ــح الدول ــم ملام ــي رس ــا ف ــن تأثيره ــة، وم ــن جه م
ينبغــي الوقــوف عندهــا قريبــاً، فقــد ألمحــت إلــى أن النظــام التعليمــي الزيتونــي لــم 
يكــن يســمح بتنشــئة تربويــة حديثــة تمتــزج فيهــا الثقافــة الوطنيــة بالثقافــة العالميــة 
عبــر نوافــذ اللغــات الحيــة، وكان فــي طليعــة الثائريــن ضــد هــذا النظــام الزيتونيــون 
أنفســهم بــدءاً بالزعيــم عبــد العزيــز الثعالبــي فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر إلــى 
أولئــك الذيــن نزلــوا إلــى الشــوارع فــي مطلــع خمســينيات القــرن الماضــي متحديــن 
رصــاص الســلطة الاســتعمارية فتأسســت فــي نهايــة الأربعينيــات )16 / 2 / 1949( 
لجنــة “صــوت الطالــب الزيتونــي” للدفــاع عــن مطالــب الزيتونييــن، وتزامــن 
ــة القــدر(، ومــع تأســيس الاتحــاد العــام التونســي للشــغل  تأسيســها مــع مؤتمــر )ليل
)20 / 1 / 1946(، ومــع بعــث المنظمــات الوطنيــة باعتبارهــا امتــداداً للحركــة 
السياســية الوطنيــة فــي مجــال اختصاصهــا، وحظيــت “صــوت الطالــب” بدعــم قيــادة 
الحركــة الوطنيــة، واجتمــع بهــا الزعيــم الحبيــب بورقيبــة فــي شــهر أغســطس 1950 
ــوم  ــك الي ــر ذل ــذ، وأذك ــا يومئ ــول قيادته ــت ح ــي روج ــاعات الت ــن الإش ــا م وبرأه
المشــهود الــذي جــاء فيــه الزعيــم صالــح بــن يوســف الأميــن العــام للحــزب الحــر 
الدســتوري التونســي الجديــد إلــى جامــع الزيتونــة، وخطــب أمــام الحشــود الطلابيــة 
قائــاً: لــو يشــارك الحــزب فــي حكومــة تفاوضيــة فســتتم عندئــذ تلبيــة مطالبكــم الســتة 

عشــر فــي أربــع وعشــرين ســاعة.

وهكــذا جنــدت قيــادة الحــزب الزيتونييــن لإســقاط حكومــة مصطفــى الكعــاك. وقــد 
ــة  ــة قليبي ــية بمدين ــة الفرنس ــر الجندرم ــام مق ــرة أم ــر المتظاه ــي الجماهي ــت ف خطب
ــني  ــاوز س ــم يتج ــة، ول ــى الكعــاك بالعمال ــاً مصطف ــام 1950، متهم ــع ع ــي ربي ف
ــاً  ــاك عمي ــر، وكان الكع ــر الأكب ــب الوزي ــة ثل ــي تهم ــت ب السادســة عشــرة، وعلق
لــإدارة الاســتعمارية، ولمــا تــم إســقاط حكومتــه تألفــت فــي شــهر أغســطس 
الحكومــة التفاوضيــة برئاســة محمــد شــنيق، وتولــى فيهــا وزارة العــدل صالــح 
ــا  ــم ســتأخذ بســرعة طريقه ــون، وحســبوا أن مطالبه ــاءل الزيتوني ــن يوســف، وتف ب
ــاي، أو  ــد الب ــم تكــن بي ــرار ل ــذ أن ســلطة الق ــم يدركــوا يومئ ــذ، ولعلهــم ل ــى التنفي إل
حكومتــه التفاوضيــة، بــل هــي اســتمرت كالأمــس بيــد الفرنســيين، وهنــا بــدأ نضــال 
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الطلبــة يتصاعــد: اعتصــام الجــوع، إضــراب عــن الدراســة، مظاهــرات بالشــوارع. 
وبلــغ التوتــر أشــده يــوم الصــراع الدمــوي بينهــم وبيــن ميليشــيا الحــزب الدســتوري 
التونســي الجديــد أمــام قصــر البــاي بقرطــاج في عيد العــرش )مايــو 1951(، وقمعت 
الميليشــيا ليلــة المعركــة أمــام قصــر البــاي مظاهــرة طلابيــة حاولــت الوصــول إلــى 

ــة. ــة العربي ــر شــوارع المدين الحــي الأوروبــي عب

ــد  ــده بع ــغ أش ــد بل ــب ق ــن الحــزب وصــوت الطال ــر بي ــروف أن التوت ــن المع وم
رســالة الحبيــب بورقيبــة إلــى صالــح بــن يوســف فــي 24 / 5 / 1951، أي عشــرة 
ــة مناهضــة لصــوت  ــم أســس الحــزب منظمــة زيتوني ــام بعــد أحــداث قرطــاج، ث أي
الطالــب هــي “الكتلــة للدفــاع عــن المطالــب الزيتونيــة”، وقبــل أحــداث عيــد العــرش 
تظاهرنــا أمــام قصــر الحكومــة بالقصبــة، واســتطعنا اقتحامــه، وحاصرنــا الدكتــور 
محمــود الماطــري فــي مكتبــه يــوم 23 / 1 / 1951، وكان وزيــراً للدولــة في الحكومة 

التفاوضيــة، وإليــه يعــود النظــر فــي قضايــا جامــع الزيتونــة.

وأرى من الضرورة هنا إبداء الملحوظتين التاليتين:

أ ــى 	. ــت إل ــا تحول ــب، وأنه ــوت الطال ــادة ص ــول قي ــاعات ح ــزب إش روج الح
ــع  ــا م ــت بعلاقته ــة اتهم ــة مرموق ــدي شــخصيات زيتوني ــي أي نصــل ناجــع ف
الإقامــة العامــة الفرنســية، ولا أدري حتــى اليــوم مــدى صحــة هــذه الإشــاعات. 
ولــم تكشــف وثائــق أو شــهادات نزيهــة عــن مــدى صحتهــا، أو بطلانهــا فيمــا 

اطلعــت عليــه.

ــل الأجنبــي فإنهــا 	.ب ــة مــا معركــة حاســمة ضــد المحت ــادة وطني ــود قي عندمــا تق
ــداً الخــروج عــن  تكــون حريصــة علــى وحــدة الصــف الوطنــي، ولا تقبــل أب
ــدرج  ــب ين ــوت الطال ــة ص ــزب لحرك ــادة الح ــدي قي ــل كان تص ــرب. ه الس
ضمــن هــذه الإســتراتيجية الكلاســيكية المعروفــة فــي تاريــخ حــركات التحــرر 

ــام بعــد. ــم يمــط عنهــا اللث ــة ل ــاك أســباب أخــرى خفي الوطنــي، أو هن

ــى  ــى الإشــارة إل ــرة عــن ظــروف النشــأة عل ــة هــذه الفق ــي نهاي ــي حريــص ف إنن
ــة: ــاط التالي النق

ــع  ــي مطل ــاد ف ــا الب ــي عرفته ــة الت ــى أن الظــروف التاريخي ــد لمحــت إل أولاً- ق
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أربعينيــات القــرن الماضــي قــد حرمتنــي مــن الانتســاب إلى مــدارس النظــام التربوي 
ــد  ــاً: الحم ــاح قائ ــوم بالارتي ــي أشــعر الي ــة، ولكنن ــد كان مــزدوج اللغ ــث، وق الحدي
ــى  ــك إل ــه، وانتســابي نتيجــة ذل ــت دون انخراطــي في ــد حال ــك الظــروف ق لله أن تل
النظــام الزيتونــي، إذ إن شــعلة الثــورة قــد دبــت فــي عروقــي منــذ البدايــة، الثــورة 
ــي هــذه الشــعلة  ــد حفزتن ــة، وق ــاة الحديث ــه بالحي ــة ل ــى نظــام قروســطي لا علاق عل
علــى الثــورة، والإســهام فــي ســن مبكــرة فــي كل عمــل ذي نفــس ثــوري وغاضــب، 
فشــاركت فــي إضرابــات الجــوع وتظاهــرات فــي الشــوارع مــن أجــل تحديــث النظام 
التربــوي الزيتونــي، ثــم مــع الســن والتجربــة تحولــت الثــورة ضــد الظلــم السياســي 
ــف  ــرأي المخال ــض ال ــاق ورف ــة الانغ ــد ذهني ــة ض ــي وبخاص ــف الاجتماع والحي
وضــد الــرداءة بشــتى أصنافهــا، وهكــذا أصبحــت أعتــز بانتســابي إلــى فئــة الثائريــن 
ــر الإســامي،  ــي مجــال الفك ــم السياســي، والمجــدد ف ــا الزعي ــن وفيه ــن الزيتونيي م

وحامــل لــواء التجديــد فــي تاريــخ الأدب العربــي الحديــث.

إن بــذرة الثــورة التــي غرســها فــيَّ الشــعور بعــدم الرضــا عــن المنظومــة التعليميــة 
التــي حشــرتني فيهــا المصادفــة جعلتنــي أســاهم فــي العمــل السياســي، وأشــارك فــي 
ــل المظاهــرة الشــعبية  ــة مث ــي المظاهــرات الوطني ــب، وف مظاهــرات صــوت الطال
التــي خرجــت مــن جامــع الزيتونــة متجهــة إلــى مقــر الإقامــة العامــة الفرنســية مســاء 
يــوم 5 ديســمبر 1952 احتجاجــاً علــى اغتيــال الزعيــم النقابــي فرحــات حشــاد، بــل 
انضممــت فــي تلــك الفتــرة المبكــرة إلــى مظاهــرات اليســار التونســي، فقــد شــاركت 
فــي مظاهــرة لجنــة الحريــة والســلم بقيــادة الدكتــور ســليمان بــن ســليمان، وحاصرتنــا 

الشــرطة أمــام القنصليــة البريطانيــة فــي مدخــل المدينــة العربيــة.

إن تلــك البــذرة هــي التــي جعلتنــي ألتهــم الكتــب ذات النفــس الثــوري، فقــد نشــرت 
عــام 1954 فــي جريــدة الصبــاح مقــالات تحليليــة لكتابَــي خالــد محمــد خالــد “مــن هنــا 
نبــدأ” و”الديمقراطيــة أبــداً” وقــد كان لهمــا صــدى بعيــد المــدى فــي الوطــن العربــي 

. يومئذ

ــل  ــمال لأنه ــى الش ــرة إل ــذ الهج ــن مناف ــث ع ــي أبح ــدي جعلن ــعور بالتح إن الش
مــن منابــع الفكــر الحديــث، وأســد ثغــرات التعليــم الزيتونــي، وقــد تعــدد الهجــرات 
ــة  ــى أســس ثقاف ــت إل ــة، وتعرف ــانية والفكري ــي الإنس ــرت تجارب ــاً، فأث شــرقاً وغرب
ــية  ــة الفرنس ــت الثقاف ــا تلاحق ــة لم ــدارس، وبخاص ــارب والم ــددة المش ــدة متع جدي
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بجارتهــا الثقافــة الجرمانيــة. إن اللغــة الألمانيــة مثلــت دعامــة صلبــة ليــس فــي ميــدان 
اختصاصــي الأكاديمــي البحــت: التاريــخ الاقتصــادي والاجتماعــي للمجتمــع العربــي 
الإســامي، وإنمــا كذلــك فــي التعــرف مباشــرة إلــى الفكــر الفلســفي الألمانــي، فهــي 
التــي مكنتنــي مــن قــراءة نصــوص ماركــس، ومــن الاطــاع علــى أدبيــات مدرســة 

ــورت. فرانكف

ثانيــاً- إن شــعوري بماضويــة التعليــم الزيتونــي منهجــاً ومحتــوى جعلتنــي أبحــث 
ــرز  ــا ب ــر، وهن ــة العص ــة بثقاف ــرى متصل ــل أخ ــن مناه ــى ع ــنوات الأول ــي الس ف
تأثيــر مؤسســة )الخلدونيــة( فــي ظــروف النشــأة، فقــد تــرددت بانتظــام إلــى جانــب 
الــدروس النظاميــة علــى محاضــرات رئيســها الشــيخ محمــد الفاضــل ابــن عاشــور، 
ــا بالبعــد العربــي الإســامي، وســمعنا لأول  ــا علــى علاقــة بلادن وقــد فتحــت عيونن
مــرة بأســماء شــهيرة لــرواد الحــركات الإصلاحيــة فــي العالــم الإســامي مثــل ســراج 
الهنــد الدهلــوي )1746 – 1824(، وجمــال الديــن الأفغانــي، ومحمــد عبــده، وتــرددت 
فــي محاضراتــه مفاهيــم جديــدة بالنســبة لجيلنــا، مثــل مفهــوم “الجامعــة الإســامية”، 
ومفهــوم “العروبــة”، و”القوميــة العربيــة”، ولمــا تحــدث عــن اتجــاه الحركــة الوطنية، 
وقــد كان مــن أبــرز رجالهــا، وصفهــا بأنهــا ذات وجهــة قوميــة إســامية خالصــة، 
كمــا اســتعمل مفهومَــي العــدل والحريــة، وهمــا مفهومــان أساســيان فــي كتــاب “أقــوم 
المســالك”، مشــيداً بإصلاحــات مؤلفــه خيــر الديــن الزركلــي. إن الفتــى مديــن لــه، فقــد 
قربــه وشــجعه وتعلــم منــه فــن الخطابــة وأســلوب الجــدل، ومديــن كذلــك للراحلَيــن 
حســن حســني عبــد الوهــاب، وعثمــان الكعــاك فــي شــغفه بتــراث الحضــارة العربيــة 
الإســامية، فقــد تعــرف فــي المجلــس المســائي اليومــي للراحــل حســن حســني عبــد 
الوهــاب إلــى عــدد مــن زواره مــن كبــار المستشــرقين، ومــن مثقفــي المشــرق العربي 
مثــل خيــر الديــن الزركلــي الدمشــقي، وصــاح الديــن المنجــد الدمشــقي، وتعلــم مــن 
الأســتاذ الكعــاك أســلوب البحــث فــي المراجــع الأجنبيــة المتخصصــة فــي الحضــارة 
ــة  ــة الوطني ــن “المكتب ــة العطاري ــي مكتب ــرة ف ــه لأول م ــمع من ــد س ــامية، فق الإس
ــان،  ــكارل بروكلم ــي ل ــخ الأدب العرب ــارف الإســامية، وبتاري ــرة المع ــوم” بدائ الي
ــح  ــري صاحــب “نف ــاب عــن المقّ ــف كت ــى تألي ــد عل ــق الجدي ــذا الأف ــد شــجعه ه وق
الطيــب” ولــم يبلــغ بعــد ســن العشــرين، واعتمــد عليــه طلبــة شــهادة “التحصيــل” إذ 

إن المقّــري كان مــن الشــخصيات الأدبيــة المقــررة يومئــذ.

الجنحاني يحكي سيرته الذاتية
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فــي  التخصــص  أبــواب  لــه  فتحــت  التراثيــة  البيئــة  بهــذه  الفتــى  إن علاقــة 
ــال،  ــذا المج ــي ه ــع ف ــل متواض ــه بعم ــد إلي ــات، وعه ــن المكتب ــات، وف المخطوط
وهــو مــا رشــحه لبعثــة فنيــة تدريبيــة إلــى المكتبــة الوطنيــة، ودار الوثائــق الوطنيــة 
ــع  ــات التاب ــد المخطوط ــة، ومعه ــب الوطني ــى دار الكت ــة إل ــة ثاني ــم بعث ــس، ث بباري

ــرة. ــذ بالقاه ــة يومئ ــة العربي للجامع

إن علاقــة الفتــى بهــذا الوســط الثقافــي ذي البعــد التراثــي لــم يُنســه أبــداً الاهتمــام 
ــن الحــزب  ــة الصــراع بي ــى مرحل ــك إل ــي ذل ــود الفضــل ف ــأن السياســي، ويع بالش
ــس المناضــل  ــى مجال ــي مــن جهــة، وإل ــب الزيتون ــد وصــوت الطال التونســي الجدي
الكبيــر الراحــل محيــي الديــن القليبــي فــي المرســى أو فــي مدينــة قليبيــة فــي فصــل 

الصيــف مــن جهــة أخــرى.

ثالثــاً- إن الحديــث عــن ماضويــة النظــام التربــوي الزيتونــي، والثــورة عليــه مــن أبنــاء 
الزيتونــة أنفســهم ينبغــي ألا يحجــب عنــا نبــل الرســالة الوطنيــة لهــذه المؤسســة العريقــة 
والمتمثلــة أساســاً فــي الــذود عــن الهويــة الحضاريــة للشــعب التونســي، فقــد تزعــم طلبــة 
ــذي  ــري” )Cardinal Lavigerie( ال ــال “لافيجي ــال الكردين ــك تمث ــة تفكي ــة حرك الزيتون
ــك  ــة، رامــزاً بذل ــة العربي أقامــه الاســتعمار الفرنســي حامــاً الصليــب، ومتجهــاً للمدين
ــس  ــا أس ــة لم ــارة الأفريقي ــي الق ــر، وف ــي الجزائ ــا ف ــد تزعمه ــيرية، وق ــة التبش للحرك
حركــة الآبــاء البيــض، وقــد تصــدوا للحملــة الصليبيــة الســافرة لمــا اســتفز الاســتعمار 

الفرنســي شــعور التونســيين، وســمح بتنظيــم المؤتمــر الأفخاريســتي عــام 1930.

إنــه مــن المعــروف أن الهويــة العربيــة الإســامية للشــعب التونســي مثلــت الركيــزة 
ــية  ــدود التونس ــدور الح ــذا ال ــاوز ه ــد تج ــي، وق ــرر الوطن ــة التح ــية لحرك الأساس
ليغــذي مؤسســات المجتمــع المدنــي الذائــدة عــن هويــة الشــعب الجزائــري العربــي 
المســلم، فقــد تخــرج عــدد كبيــر مــن قــادة الثــورة الجزائريــة فــي الزيتونــة، وظلــوا 
مشــيدين بدورهــا فــي إذكاء شــعلة هويــة الشــعب الجزائــري الشــقيق، ويكفــي التذكيــر 
ــس ــن بادي ــد ب ــر” عبدالحمي ــلمين بالجزائ ــاء المس ــة العلم ــس “جمعي ــأن مؤس ــا ب  هن
)1887 - 1940( قــد تخــرج فــي جامــع الزيتونــة، وأفــاد مــن تيــار الفكــر الإصلاحــي 

المســتنير الــذي عــرف بعض شــيوخه.

لا يمكــن الحديــث عــن التعليــم الزيتونــي دون الوقــوف عمــا آل إليــه غــداة 
الاســتقلال. 
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إن للزعيــم الحبيــب بورقيبــة مثالــب كثيــرة بــدأت تكشــف عنهــا بعــض الدراســات 
الموضوعيــة التــي نشــرت بعــد رحيلــه وفاجــأت أبنــاء الجيــل الــذي ســانده، وتحمــس 
لإصلاحاتــه، ولكــن المفاجــأة لــم تجعــل الشــجرة تحجــب عنــا الغابــة، فلــكل الزعمــاء 
الكبــار أخطــاء تبلــغ حــد المســاوئ فــي حــالات معينــة، فهــم بشــر يصيبــون 
ويخطئــون، ولكــن الــذي يحــز فــي نفــوس مــن هتفــوا باســمه طويــاً عندمــا يقــرؤون 
اليــوم نصوصــاً وشــهادات صــادرة عــن حوارييــه، وقــد عرفــوه عــن كثــب، شــهادات 
ــد  ــذي تحمــس “للمجاهــد الأكبــر” تصديقهــا، فق ــك الجيــل ال ــاء ذل ــا أبن يصعــب علين
اســتغربنا ونحــن نقــرأ الدراســات الجديــدة: كيــف شــرع ذلــك الزعيــم الكبيــر الــذي 
درس الحقــوق فــوق مقاعــد جامعــة الســوربون لأســاليب التعذيــب فــي تاريــخ الدولــة 
الوطنيــة الحديثــة، وأســس المحاكــم الاســتثنائية لمحاكمــة المختلفيــن معــه فــي الــرأي، 
ــي  ــة ف ــرة الجهوي ــر النع ــو، وفولتي ــت، وروس ــت كون ــق أوغس ــذّى عاش ــف غ وكي

صفــوف شــعب حلــم طويــاً أن تغــرس الدولــة الوطنيــة الحديثــة قيــم المواطنــة. 

هنــاك إشــكالية كبــرى قــد حــان الوقــت لدراســتها بــكل موضوعيــة، وأعنــي 
ــر  ــم الكبي ــات الزعي ــا هن ــا عددن ــم بأمــره، ومهم ــة الحاك ــم، وبورقيب ــة الزعي بورقيب

ــران:  ــراً أم ــه فخ فيكفي

تحرير المرأة. -

إدراكه أهمية الرهان على نشر التعليم. -

ــي حــذف  ــة، ألا وه ــن عناي ــتحقه م ــا تس ــاس م ــا الن ــرة أخــرى لا يوليه ــه مأث ول
ــي. ــم الزيتون ــه التعلي ــم بإلغائ ــد التعلي ــرعية، وتوحي ــم الش المحاك

وممــا يدعــو إلــى الاســتغراب، ويبعــث علــى الريبة أن بعــض المســؤولين المقربين 
ــوم  ــه أصبحــوا الي ــل يعــدون مــن موالي ــل ق ــي نعمهــم، ب ــل هــو ول ــة، ب مــن بورقيب
يتباكــون علــى إلغــاء التعليــم الزيتونــي، ولــم نســمع لهــم رأيــاً لا فــي هــذه المســألة، 
ولا فــي مســائل أخــرى لمــا كان بورقيبــة ماســكاً بزمــام الســلطة، بــل كتــب بعضهــم 

قائــاً: صلــح الدهــر للزيتونــة!!

إن الويــات التــي أفرزهــا التعليــم الأصلــي فــي الجزائر )كان نســخة مــن الزيتونة( 
أصبحــت معروفــة اليوم. 

الجنحاني يحكي سيرته الذاتية
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ــة  ــة داخــل صفــوف النخب ــة المقيت ــم الزيتونــي لاســتمرت الثنائي ــغ التعلي ــم يل ــو ل ل
ــرر  ــة التح ــي مرحل ــا ف ــوارى خطره ــة، وت ــذه الثنائي ــرت ه ــية، وإذا انصه التونس
ــاز  ــتمر “جه ــتقلال، ويس ــداة الاس ــها غ ــل برأس ــاً أن تط ــد كان متوقع ــي، فق الوطن
ــن  ــا وصــف الشــيخ الفاضــل ب ــى شــطرين”، كم ــاً إل ــي مشــطوراً دائم ــاد الثقاف الب

ــتقلال.  ــل الاس ــي قب ــور الوضــع الثقاف عاش

إن نرجســية الزعيــم بورقيبــة، وحرصــه علــى تصفية حســابات قديمة مــع الزيتونة 
ــة”،  ــة “الجامعــة الزيتوني ــي تســمية الجامعــة التونســية الحديث ــر ف ــه مــن التفكي منعت
ويؤســس ضمنهــا مركــزاً مرموقــاً للدراســات الإســامية يتخــرج فيــه حســب المناهــج 
الحديثــة كبــار المتخصصيــن والمجتهديــن فــي قضايــا الإســام، ويســد الفــراغ الــذي 
ــد ارتبطــت بســند تاريخــي  ــث ق ــك تكــون سياســة التحدي ــوم، وبذل ــاد الي ــه الب تعاني

أشــع طــوال حقــب مــن الزمــان علــى المغــرب العربــي، والعالــم الإســامي كلــه.

إن إلغــاء التعليــم الزيتونــي لا يقــل شــأناً عــن قــرار تحريــر المــرأة، وسياســة نشــر 
لتعليم. ا

رابعــاً- لمــا عــادت بــي الذاكــرة إلــى مرحلــة النشــأة وإســهامي أثناءهــا فــي أحــداث 
وطنيــة بــارزة، ومــا عرفتــه يومئــذ مــن مغامــرات مرحلــة الشــباب تذكــرت مــا كتبتــه 
فــي نقــدي للمذكــرات الرائعــة التــي نشــرها المفكــر الفلســطيني الشــهير إدوارد ســعيد 
ــن  ــة، ولكنهــا مخططــة مــن الأبوي ــاة مترف ــدداً بمــا عاشــه مــن حي ــه، من قبيــل رحيل
ــرة لا  ــكان الحديــث عــن الجنــس كبي ــة مســيحية صارمــة، ف ــة، وخاضعــة لتربي بدق
تغتفــر، ولمــا ســأل، وهــو فــي بدايــة العقــد الثالــث عــن كيفيــة ولادة الأطفــال جــاء 
جــواب الأم بنــت القســيس الإنجيلــي: “كتبنــا رســالة إلــى يســوع فبعــث إلينــا بطفــل”.

تذكــرت الفقــرة التــي علقــت بهــا علــى وصفــه أســلوب حياتــه أيــام النشــأة، غاضبــاً 
ثائــراً كتبــت: “لا شــك أن كثيــراً مــن المثقفيــن العــرب البارزيــن مــن جيــل إدوارد 
ســعيد، والذيــن عاشــوا فــي أحيــاء شــعبية، وشــاركوا في مظاهــرات حــركات التحرر 
الوطنــي العربيــة، وهــم فــي ســن المراهقــة، ومارســوا تجاربهــم الجنســية الأولــى فــي 
مخــادع بعــض المــراودات مــن نســاء الحــي اللواتــي لــم يســتطع الزوج اللاهــث وراء 
لقمــة العيــش مــن إطفــاء جــذوة الشــبق فيهــن، يشــعرون اليــوم بالنخــوة، وهــم يقرؤون 
هــذه الفقــرات مــن مذكراتــه، ويحمــدون الله أنهــم لــم ينحــدروا من أســر أرســتقراطية، 
ولســان حالهــم يقــول: تبــاً لعيــش رضــيّ متــرف، ومــا وفــره فــي ســن المراهقــة مــن 
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تنــس، وركــوب خيــل، وعــزف علــى البيانــو إذا كان الثمــن الحيلولــة دون مشــاركة 
الشــعب انتفاضتــه ضــد المحتــل، أو المعانــاة مــن عقــد الالتحــام بالجنــس الثانــي، أو 

التقميــط قســراً فــي مطلــع العقــد الثالــث مــن العمــر”.

الجنحاني يحكي سيرته الذاتية



يوم الوفاء26

الهجرة الأولى
 

بــدأ الفتــى يعمــل موظفــاً صغيــراً فــي حقــل المكتبــات، ولــم يعــرف مــن رشّــحه 
ــاعر  ــقيق الش ــابي، ش ــن الش ــل الأمي ــتقلال الراح ــة الاس ــي حكوم ــة ف ــر التربي لوزي
الشــهير “أبــي القاســم الشــابي”، فأرســله فــي بعثــة تدريبيــة إلــى المكتبــة الوطنيــة، 
وإدارة الوثائــق العامــة بباريــس، فركــب الســفينة فــي اتجــاه مدينــة مرســيليا، وهــو 
ــة  ــذ البعث ــا من ــي فرنس ــة ف ــيون للدراس ــة التونس ــره الطلب ــذي عب ــق ال ــس الطري نف
ــوا  ــة ليتم ــة الصادقي ــذة المدرس ــن تلام ــن بي ــن م ــر الدي ــا خي ــي اختاره ــى الت الأول
دراســتهم، ثــم يعــودوا لمســاعدته فــي تنفيــذ البرنامــج الحلــم؛ تحديــث البــاد، ولكــن 
ســرعان مــا ســقط الحلــم، واحتــل الاســتعمار الفرنســي البــاد، وقــد كان ضمــن بعثــة 
المدرســة الصادقيــة عــدد مــن زعمــاء حركــة الشــباب التونســي الذيــن قــادوا الحركــة 

الوطنيــة فــي مرحلتهــا الأولــى مثــل البشــير صفــر وعلــي بــاش حانبــة.

وهكــذا بعــد ســنوات قليلــة مــن النضــال الوطنــي الطلابــي وجــد الفتــى نفســه بيــن 
ركاب الدرجــة الثالثــة علــى ظهــر ســفينة تمخــر البحــر فــي اتجــاه مينــاء مرســيليا، 
ــمالي  ــد رأس ــى بل ــت إل ــد كان ــارج الوطــن، وق ــى خ ــرة الأول ــك الهج ــع ذل ــدأ م وتب
عريــق مــن بلــدان أوروبــا الغربيــة، أو بلــدان العالــم الحــر، كمــا كانــت تســمى أيــام 

الحــرب البــاردة.

ــن عشــية  ــى بي ــل الفت ــة، إذ انتق ــة عنيف ــة الحضاري ــراً، والصدم ــار كبي كان الانبه
ــداد لأســواق  ــي هــي امت ــة إســامية بأســواقها الت ــة عربي ــب مدين ــن قل ــا م وضحاه
المدينــة العربيــة فــي العصــر الوســيط، وبمؤسســاتها التعليميــة التقليديــة إلــى مدينــة 
ــا مقاهــي  ــراء لتعوضه ــات الق ــا نســي المســاجد، وحلق ــس، وســرعان م ــور باري الن
الحــي اللاتينــي نهــاراً، ونــوادي موســيقى الجــاز بكهــوف الحــي الباريســي الشــهير 

ســان جرمــان الــذي مــا تــزال تفــوح منــه روائــح الوجوديــة.

ولــم يذهــب بــه الانــزلاق بعيــداً، فلــم يهمــل أمريــن أساســيين: التــردد علــى 
مناهــل المعرفــة، والعمــل السياســي، وقــد هيمنــت الثــورة الجزائريــة فــي منتصــف 
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الخمســينيات علــى المنابــر السياســية الباريســية بشــتى تياراتهــا، وتزامــن ذلــك مــع 
العــدوان الثلاثــي علــى مصــر، وتحــول المطعــم الجامعــي الخــاص بطلبــة المغــرب 
ــه  ــرج في ــر تخ ــي كبي ــدى سياس ــى منت ــم 115 إل ــال رق ــان ميش ــارع س ــي بش العرب
ــة  ــار المغاربي ــي الأقط ــة ف ــة الوطني ــاة الدول ــة وبن ــال السياس ــن رج ــر م ــدد كبي ع
ــى  ــي إل ــاء المغــرب العرب ــم 115 يرمــز بالنســبة لأبن ــح رق غــداة اســتقلالها، وأصب
مدرســة سياســية خطيــرة الشــأن طــوال معــارك التحــرر الوطنــي، وتمحــور الصراع 
ــيين:  ــن أساس ــة حــول تياري ــذه المدرس ــر ه ــى منب ــن أعل الأيديولوجــي السياســي م
التيــار الوطنــي، والتيــار الوطنــي اليســاري، وهــو تيــار ربــط بيــن حــركات التحــرر 
الوطنــي العربيــة وحــركات التحــرر فــي العالــم مــن جهــة، والنضــال ضــد الهيمنــة 
الإمبرياليــة، وفــي ســبيل تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة مــن جهــة أخــرى، وجــاء مؤتمر 

ــم الثالــث. باندونــغ ســنة 1955 ليعلــن ميــاد حركــة التضامــن بيــن شــعوب العال

اكتشــف الفتــى الزيتونــي فــي باريــس أنــه كان ثائــراً تحــت العمامــة لمــا انخــرط 
فــي حركــة النضــال الطلابــي فــي ســن مبكــرة، فشــارك فــي المظاهــرات مــن أجــل 
ــه  ــد نفس ــي، إذ وج ــتعماري الفرنس ــام الاس ــي، وضــد النظ ــم الزيتون ــث التعلي تحدي
شــغوفاً بحــركات اليســار الفرنســي دون أن يــدرك يومــئ الفــروق بينهــا، وأن يعــرف 
موقفهــا مــن حــركات التحــرر الوطنــي، وبخاصــة موقفهــا مــن الثــورة الجزائريــة، 

ومــن القضيــة الفلســطينية.

كان لهــذه الهجــرة الأولــى أثــر بعيــد المــدى فــي نفس الفتــى، وأصبح يتردد علــى مراتع 
باريــس كلمــا ســنحت فرصــة لزيارتهــا، متخيــاً أولئــك الذيــن ســبقوه، وارتــادوا نفــس 
ــع الطهطــاوي )1801  ــراش )1873-1836(، ورفاعــة راف ــدءاً بفرنســيس م ــن ب الأماك
- 1873(، وخيــر الديــن التونســي )1810 - 1890(، وأحمــد فــارس الشــدياق )1804 - 
ــب إســحق )1856 - 1885(،  ــي )1849 - 1902(، وأدي ــن الأفغان 1887(، وجمــال الدي
وفــي مرحلــة لاحقــة زكــي مبــارك، وتوفيــق الحكيــم، وطــه حســين، وكان يتذكــر بصفــة 
خاصــة ذلــك الشــيخ الــذي يتجــول فــي باريــس بعمامتــه الزيتونيــة، ويتحــاور مــع ســيده 
وصديقــه أحمــد بــاي، وهمــا يتجــولان فــي شــارع الشــانزيليزيه عــام 1846 متحاوريــن 
حــول مفهــوم الحريــة والأمــان مــن الظلــم لــدى هــذا الشــيخ الزيتونــي المســتنير حــدود 
الوطــن، ومــا ارتبــط بــه مــن هويــة منغلقــة، متمنيــاً أن تمتــزج الأنــا بهويــة الآخــر ليتنفــس 

هــواء الحريــة فــي وطنــه.

الجنحاني يحكي سيرته الذاتية
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وتذكــر الفتــى فــي تــردده علــى مكتبــة مدرســة اللغات الشــرقية شــيخاً آخر مســتنيراً 
عكــف علــى تــدارك ثغــرات ثقافتــه الأزهريــة بيــن جــدران هــذه المكتبــة، وأعنــي 
ــز  ــص الإبري ــه “تخلي ــف رحلت ــى تألي ــذي حــرص عل ــاوي ال ــة الطهط ــك رفاع بذل
ــي  ــدم ف ــر التق ــي الإســامي مظاه ــام العرب ــرأي الع ــدم لل ــز” ليق ــص باري ــي تلخي ف
الغــرب، وبخاصــة فــي المجــال السياســي، فأســهب الحدريــث عــن الفكــر الديمقراطي 
للبرجوازيــة الفرنســية، وترجــم دســتورها، وهــو موقــف غيــر مباشــر للتنديــد بالحكــم 
المطلــق الاســتبدادي الــذي كان، ومــا يــزال مســيطراً فــي العالــم العربــي الإســامي. 
ــج  ــي مباه ــة ف ــاب المصري ــج الألب ــه “مناه ــن كتاب ــة م ــة الثاني ــا صــدرت الطبع لم
الآداب العصريــة” )1912( كتــب الشــيخ عبــد الكريــم ســليمان رئيــس تفتيــش المحاكم 
ــى  ــذي ألق ــي الطهطــاوي( الرجــل ال ــه )يعن ــاً: “وأن ــة قائ الشــرعية بنظــارة الحقاني
ــدم  ــباب التق ــى أس ــا عل ــف فيه ــوالاً وق ــاً ط ــيار أعوام ــا التس ــة عص ــاد الغربي بالب
وأســرار الارتقــاء، ثــم عــاد ومصبــاح الغــرب بإحــدى يديــه، ومفتــاح الشــرق باليــد 

الأخــرى”.

إن مــن يدقــق النظــر فــي نصــوص رحــات رواد الحــركات الإصلاحيــة يــدرك 
فــي يســر الغايــة الأساســية مــن كتابتهــا، أي أنهــم هدفــوا إلــى التعريــف بأوجــه التقــدم 
ــذي قاومــوه  فــي الغــرب، محذريــن مــن الخلــط بيــن الوجــه الاســتعماري البشــع ال
فــي الداخــل منــذ الحملــة الفرنســية ووجــه التقــدم السياســي والاقتصــادي والعلمــي، 
فليــس مــن المصادفــة أن يقــف خيــر الديــن فــي كتابــه “أقــوم المســالك” عنــد مفهــوم 
الحريــة طويــاً، موضحــاً أن توفــر الحريــات العامــة يمثــل الدعامــة الصلبــة لتقــدم 
ــن دون  ــث لا يســتقيمان م ــدم والتحدي ــم الممارســة أن التق ــد تفطــن بحك ــرب، فق الغ

حريــة حقيقيــة.

ــد مــن  ــة بالمزي تطــرح نفســها فــي هــذا الســياق فكــرة محوريــة مخــا تــزال حري
ــي وعــي الشــرق  ــة العــرب، وأعن ــاً مــن نصــوص الرحال ــق انطلاق البحــث والتدقي
لنفســه مــن خــال تصــور الغــرب لــه، وكذلــك وعــي الشــرق لنفســه عبــر تعــرف 

ــه إلــى تجــارب الآخــر. أبنائ

ــم عــن  ــن وراء كتاباته ــه م ــوا إلي ــا رم ــرواد، وم ــى أســماء هــؤلاء ال ــر الفت يتذك
ــت  ــي الوق ــر ف ــوارعها، ويتذك ــي ش ــوا ف ــي تجول ــن الت ــاد الأماك ــا ارت ــرب كلم الغ
ذاتــه أصدقــاء أذكيــاء ابتلعتهــم باريــس، وكاد يكــون مــن بينهــم، فباريــس هــي مدينــة 
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النــور، ولكنهــا هــي أيضــاً مدينــة النــار، فكثيــر ممــن أقــام فيهــا احتــرق، وآخــرون 
أضــاؤوا.

ــى النقيــض  ــل مــن النقيــض إل ــه انتق ــى، إذ إن ــي زمــرة الغرق ــى يكــون ف كاد الفت
دون مقدمــات مــن حــي الحلفاويــن، والأزقــة المجــاورة لجامــع الزيتونــة إلــى الحــي 
ــم يتقمــص الغــاف الأوروبــي شــكلاً،  ــاس، ول اللاتينــي، وســان جرمــان، ومونبرن
وبقــي فيــه شــيء مــن التزمــت الزيتونــي، بــل إن ثورتــه علــى التعليــم الزيتونــي ومــا 
ارتبــط بــه مــن قيــم باليــة جعلتــه يغــرق إلــى الأذقــان فــي أحيــاء باريــس المرحــة، 
ــى باريــس 1927  ــذي ســافر إل ــة أحمــد الصــاوي محمــد ال ــم يكــن مــن طين فهــو ل
علــى نفقــة هــدى هانــم شــعراوي فقــال عنــه مصطفــى أميــن: “إنــه كان صعيديــاً فــي 

غــاف أوروبــي، فقــد كان متحــرراً فيمــا يكتــب، متزمتــاً فــي بيتــه”.

شــرع الفتــى فــي القيــام بعملــه فــي المكتبــة الوطنيــة، وتتلمــذ فــي مجــال فهرســة 
الكتــب العربيــة بالحــروف اللاتينيــة علــى المستشــرق المعــروف مكســيم رودنســون، 
وكان مســؤولاً علــى القســم العربــي، ولــم يعــرف يومئــذ الــدور الكبيــر لقاعــة 
المطالعــة الكبــرى فــي تاريــخ الفكــر الفرنســي الحديــث، فــكان يمــر منهــا، ويــرى 
ــي صــاة،  ــم ف ــت، وكأنه ــي صم ــون ف ــم يعمل ــرة وه ــب المتناث ــام الكت ــا أم رواده
وكلمــا تكلــم ليســأل المشــرفين عليهــا قيــل لــه: تكلــم بهمــس، ومــن عــاش فــي صخــب 
ــم الــكلام همســاً بســهولة. المــدارس الزيتونيــة واجتماعــات صــوت الطالــب لا يتعل

اكتشــف فــي زيــارات لاحقــة أن أولئــك الــرواد هــم كبــار المثقفيــن الذيــن أثــروا 
تأثيــراً بعيــد المــدى فــي الثقافــة الفرنســية والعالميــة فــي النصــف الثانــي مــن القــرن 
العشــرين، وكانــوا ينعتــون بـــ “أطفــال المكتبــة الوطنيــة”، فهــم يأتــون قبــل أن تفتــح 
القاعــة، ويغادرونهــا بعــد عشــر ســاعات مــن العمــل عندمــا يــدق جــرس الإغــاق.

كان عملــه موزعــاً بيــن المكتبــة الوطنيــة ومكتبــة مدرســة اللغــات الشــرقية، وفيهــا 
تعــرف إلــى الكاتــب الفرنســي فريــد غــازي.

ــد  ــب للمعه ــة، فانتس ــته بالزيتون ــي دراس ــرات ف ــدارك الثغ ــاً لت ــى متلهف كان الفت
إلــى مدرســة  الفرنســية، وحــاول أن يتعــرف  بباريــس، وللرابطــة  الكاثوليكــي 
ــد  ــى معه ــى الســوربون، أو إل ــاب إل ــه الانتس ــر ل ــا تيس ــية لعله الاستشــراق الفرنس
 L.MASSIGNON)( ــوي ماســينيون ــر ل ــزار المستشــرق الكبي اللغــات الشــرقية، ف

الجنحاني يحكي سيرته الذاتية
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1962-1883)( فــي منزلــه، ولــم يفــد منــه كثيــراً، إذ كان متقدمــاً فــي الســن، ملازمــاً 
بيتــه، كان ماســينيون يؤمــن بأولويــة الحــل الثقافــي فــي الصــراع بيــن الغــرب 
والشــرق، ونظــر لذلــك فــي مقالتــه المنشــورة عــام 1952، ولكــن أحــداث النصــف 
الثانــي مــن القــرن العشــرين قــد برهنــت بوضــوح أن الحــل لا يكــون إلا سياســياً، 

ــا. ــا تصــدق النواي ــة أن تســاعد عندم ــن للثقاف ويمك

ــي خضــم  ــرة ف ــن مبك ــي س ــى ف ــام الفت ــي نخــرت عظ ــة الت ــة” السياس إن “سوس
الأحــداث الطلابيــة والوطنيــة فــي مطلــع خمســينيات القــرن الماضــي لــم تســمح لــه 
ــا الوطــن  ــس بقضاي ــي باري ــد انشــغل ف ــف، فق ــم والتثق ــى التعل ــاً إل بالانصــراف كلي
ــى  ــيطرة عل ــة مس ــورة الجزائري ــار الث ــت أخب ــد كان ــر، فق ــن الكبي ــر والوط الصغي
ــي  ــام الفرنس ــرأي الع ــى ال ــاً عل ــيطرة يومي ــي مس ــل ه ــي، ب ــرب العرب ــاء المغ أبن
نفســه رغــم محــاولات التعتيــم الإعلامــي، وتزامــن ذلــك مــع الاعتــداء الثلاثــي علــى 
مصــر )أكتوبــر 1956(، ولكــن هيــام الفتــى بمعقليــن مــن معاقــل الثقافــة والفنــون فــي 
باريــس: ســان جرمــان، ومونبرنــاس، إلــى جانــب تســكعه اليومــي بالحــي اللاتينــي 
ــدد  ــة وتع ــر والثقاف ــار الفك ــي ازده ــة ف ــاخ الحري ــر من ــة توف ــف أهمي ــه يكتش جعل

مدارســهما.

انتهــت مجالــس تحلــق أنصــار الوجوديــة حــول زعيمهــا ســارتر، وصديقتــه 
ســيمون دوبفــوار فــي مقاهــي ســان جرمــان، وبخاصــة مقهــى “فلــور”، ولكــن غيــاب 
ــد وجــد  ــن، فق ــس الأماك ــاد نف ــة ارتي ــن مواصل ــن م ــع المريدي ــم يمن ــة ل شــيخ الحلق
ــي  ــب ف ــوم جالســة تكت ــة الفرنســية الشــهيرة فرانســواز ســاغان ذات ي ــى الكاتب الفت
مقهــى نابليــون المحــاذي لســكن ســارتر قبــل مغادرتــه الحــي إثــر انفجــار قنبلــة أمــام 
ــري، وأصبحــت ســنة 1956  ــورة الشــعب الجزائ ــدة لث ــه المؤي ــه نظــراً لمواقف منزل
مشــهورة رغــم صغــر ســنها، وذلــك بعــد صــدور روايتهــا الأولــى “صبــاح الخيــر 

ــاً(. ــذ 18 عام ــنها يومئ ــام 1954( )كان س ــا الحــزن” )Bonjour tristesse ع أيه

ــي  ــة ف ــورة ثقافي ــاء مــن ث ــك الأحي ــا عاشــته تل ــرأ عم ــا أق ــم مــرة أتســاءل، وأن ك
ــى  ــذ إل ــن انتســبوا يومئ ــي التونســيين الذي ــات: كيــف كان تأثيرهــا ف ــة الأربعيني نهاي

ــية؟ ــة الفرنس الجامع

لــم أعثــر علــى أثــر يذكــر فيمــا قرأتــه مــن نصــوص البعــض منهــم، هــل الانكبــاب 
علــى نيــل الشــهادة للعــودة بســرعة إلــى الوطــن، والانتســاب إلــى ســلك الموظفيــن 
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قــد حــال دون ذلــك؟ أم أن تخصــص جــل مــن كتــب منهــم بعــد ذلــك اقتصــر علــى 
اللغــة والآداب العربيــة جعلهــم أقــرب إلــى المدرســة الاستشــراقية، وهــي محافظــة 

فــي جــل الحــالات إلــى الحركــة الفكريــة ذات الطابــع الاحتجاجــي يومئــذ.

وعندمــا أعــود بالذاكــرة اليــوم إلــى ظــروف الهجــرة الأولــى أكتشــف أن مــا تعلمــه 
الفتــى فــي مقاهــي باريــس ونواديهــا أكثــر ممــا لقــن فــوق مقاعــد الدراســة، ولــم ينــدم 

فــي مرحلــة النضــج علــى ذلــك.

أثــرت الهجــرة الأولــى تأثيــراً بعيــد المــدى فــي الرؤيــة الفكريــة للفتــى فــي مراحــل 
ــر  ــاً آخ ــداً فكري ــت بع ــر أضف ــوع آخ ــن ن ــرة م ــرن بهج ــادف أن تقت ــة، وتص لاحق
متنافســاً، بــل قــل متصارعــاً مــع بعــد الفكــر الغربــي الليبرالــي، وحــدث أن يرشــح 
ــبيبة  ــن ش ــوة م ــوفييتي بدع ــاد الس ــزور الاتح ــي ي ــد طلاب ــن وف ــون ضم ــى ليك الفت
الحــزب الشــيوعي الســوفييتي )الكومســومول(، والترشــيح لــم يكــن بريئــاً، بــل جــاء 
مــن جنــاح اليســار ضمــن فــرع الاتحــاد العــام لطلبــة تونــس بباريــس، ولعــل أصحابه 
قــد أملــوا أن يكــون ذلــك خطــوة أولــى نحــو كســب الفتــى ليتحــول مــن مناضــل فــي 
صفــوف الزيتونييــن يتســكع بيــن مقاهــي الحشاشــين، ومقهــى نهــج الديــوان بالمدينــة 
القديمــة، إلــى مناضــل فــي صفــوف حلقــات الماركســيين بمقاهــي الحــي اللاتينــي، 
ــن  ــر تشــعباً م ــداً، وأكث ــن الإشــكالية أشــد تعقي ــا، ولك ــك؟ ربم ــي ذل ــل نجحــوا ف فه
الإجابــة عنهــا فــي جمــل معــدودات، فقــد يتضــح الأمــر عنــد الحديــث عــن الهجــرة 

الثالثــة.

ركــب الفتــى القطــار ضمــن وفــد الاتحــاد العــام لطلبــة تونــس متجهــاً إلــى موســكو 
تلبيــة لدعــوة منظمــة “الكومســومول”.

كان الاســتقبال رائعــاً، وكان كل شــيء مخططــاً بدقــة، وهــو أمــر مرتبــط بطبيعــة 
ــر  ــام الكبي ــك الاهتم ــد، ذل ــة الوف ــر بقي ــره وأبه ــا أبه ــم، ومم ــي القائ ــام السياس النظ
بالثقافــة والفنــون، فقــد عاشــوا ذلــك عــن كثــب فــي الســهرات الفنيــة التــي تــرددوا 
عليهــا، كمــا لمســوا مــا يحظــى بــه الشــباب مــن رعايــة، وهــي جوانــب القــوة فــي 
نظــم المعســكر الشــرقي، وفهــم الفتــى فيمــا بعــد أن هــذه السياســة تمثــل دعامــة صلبــة 
ــك شــديداً،  ــا النظــام، وكان الانبهــار كذل ــوم عليه ــي يق ــا الت ــم الأيديولوجي مــن دعائ
لمــا زار الوفــد بعــض الجمهوريــات الإســامية فــي الاتحــاد الســوفييتي؛ أذربيجــان، 
وأوزبكســتان، لمــا لمســه مــن مخططــات دقيقــة للقضــاء علــى الأميــة ونشــر التعليــم 

الجنحاني يحكي سيرته الذاتية
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والثقافــة ليــس فــي المــدن الكبــرى فقــط، بــل أيضــاً فــي القــرى والأريــاف.

وحالــت الإحاطــة الكاملــة بالوفــد ومراقبــة كل الخطــوات دون الاســتماع إلــى نقــد 
أو تملمــل فــي صفــوف الســكان، وفهــم الفتــى فيمــا بعــد أن الاختــاط بهــم أمــر يــكاد 
يكــون مســتحيلاً، ولعلــه مــن المفيــد فــي هــذا الصــدد الإشــارة إلــى أن هــذه الزيــارة 
قــد جــاءت بعــد شــهور قليلــة مــن المؤتمــر المشــهور فــي تاريــخ الحــزب الشــيوعي 
الســوفييتي: المؤتمــر العشــرون فبرايــر 1956، وقــد نــدد فيــه خروتشــوف بجرائــم 
ــادة  ــى ق ــم عل ــن، ث ــى الحاضري ــة عل ــزل كالصاعق ــة، ون ــادة الجماعي ــتالين والإب س
الأحــزاب الشــيوعية أولاً، وعلــى قواعدهــا فيمــا بعــد، وأحــدث هــزة عنيفــة داخــل 
ــه  ــذي قدم ــر ال ــي التقري ــرقي، وبق ــكر الش ــل المعس ــي كام ــوفييتي، وف ــاد الس الاتح
ــيوعية  ــزاب الش ــادة الأح ــى ق ــل إلا إل ــم يرس ــراً، ول ــر س ــي المؤتم ــوف ف خروتش
الحاكمــة فــي بلــدان المعســكر الشــرقي، وظفــرت “الموســاد” بالتقريــر عــن طريــق 
ــن  ــه ب ــع علي ــد أن اطل ــدي، وبع ــال البولن ــزب العم ــادة ح ــي قي ــؤولين ف ــد المس أح
غوريــون أرســله إلــى الرئيــس الأميركــي آيزنهــاور، وتــم نشــره يــوم 6 يونيــو 1956 

فــي “نيويــورك تايمــز”، ثــم جريــدة “لومونــد”.

ــر، وعــن  ــذا التقري ــوى ه ــاً عــن محت ــارة حديث ــذه الزي ــاء ه ــى أثن ــمع الفت ــم يس ل
ــي  ــنه، وف ــر س ــراً لصغ ــيئاً نظ ــه ش ــم من ــم يفه ــس ل ــرد هم ــمع مج ــل س ــاده، ب أبع
طريــق العــودة مــن موســكو إلــى باريــس نــزل الفتــى فــي مدينــة فرصوفيــا، وكانــت 
ــن  ــنوات م ــبع س ــد س ــة بع ــارة ثاني ــي زي ــا ف ــرى عــرف خفاياه ــداث كب ــا أح تهزه
الزيــارة الأولــى، فقــد وجــد نفســه ذات مســاء ضمــن مظاهــرة عماليــة حاشــدة، رفــع 
المشــاركون فيهــا الأعــام الحمــراء وصــور كوملــكا الأميــن العــام للحــزب العمالــي 
ــاد  ــة، وع ــنوات طويل ــده س ــي عه ــتالين وســجن ف ــا س ــن ضحاي ــو م ــدي، وه البولن
ــه،  ــدة ل ــادة الحــزب بعــد المؤتمــر العشــرين، وكانــت تلــك المظاهــرات مؤي إلــى قي
وهــو مــن قــادة المعســكر الاشــتراكي القلائــل الذيــن عرفــوا بالاعتــدال، وقبــول مبــدأ 

الإصــاح.

ــان عليهــا إلا بعــد قراءتــي  ــة تلــك الأحــداث التــي كنــت شــاهد عي ــم أدرك خلفي ل
الوثائــق الرســمية التــي أفــرج عنهــا غــداة ســقوط الاتحــاد الســوفييتي.

أمــر خروتشــوف بالاجتيــاح العســكري لبولنــدا، وتحركــت دبابــات الجيــش الأحمر 
تجــاه الحــدود البولنديــة، ثــم نزلــت طائرتــه فجــأة فــي فرصوفيــا، ودون اتفــاق مســبق 
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مــع المســؤولين البولندييــن فاجتمــع بكوملــكا، وكان اجتماعــاً متوتــراً هدد فيــه كوملكا 
بإعطــاء الأمــر إلــى الجيــش، وإلــى الشــعب لمقاومــة دخــول الجيــش الأحمــر إن لــم 
يصــدر أمــر خروتشــوف بوقــف الزحــف مقابــل التــزام بولنــدا بالبقــاء عضــواً فــي 

حلــف فرصوفيــا.

وأدرك الفتــى فيمــا بعــد أن التحــام الجيــش مــع الشــعب ضــد الهيمنــة الســوفييتية لــه 
خلفيــة تاريخيــة تعــود إلــى الماضــي الســحيق، وبخاصــة تلــك التــي مــا زال النــاس 
يتناقلــون أخبارهــا، وهــي المعركــة التــي أبــاد فيهــا النازيــون المقاومــة البولنديــة فــي 
إحــدى معاركهــا والجيــش الأحمــر يتفــرج علــى مرمــى حجــر منهــا دون أن يتدخــل، 
وكذلــك إعــدام ســتالين لعــدد كبيــر مــن الجيــش البولنــدي. أدركــت القيــادة الســوفييتية 
أن هــذه الانتفاضــة قــد تــؤدي إلــى ســقوط النظــم فــي بلــدان المعســكر الشــرقي، فبعــد 
بولونيــا يأتــي دور ألمانيــا الشــرقية، وعندئــذ يصبــح الحلــف الأطلســي علــى الحــدود 

السوفييتية.

ــرقية 1953  ــن الش ــال برلي ــذا الصــدد بانتفاضــة عم ــي ه ــر ف ــن التذكي ــد م ولا ب
قبــل ثــاث ســنوات فقــط مــن انتفاضتــي الشــعبين البولنــدي والمجــري، وقــد احتــل 

ــة. ــن أســابيع طويل ــش الأحمــر شــوارع برلي الجي

وصــل الفتــى إلــى برليــن الشــرقية أربــع ســنوات بعــد انتفاضــة عمالهــا، ولكنــه 
ــه أدرك فــي  ــك التســاؤل والاســتغراب، ولكن ــه ذل ــم يســمع عنهــا شــيئاً، وبعــث في ل
ســنوات النضــج دقــة وســائل التعتيــم والإخفــاء فــي النظــم الاســتبدادية، فعلــى الرغــم 
مــن تطــور وســائل الاتصــال الحديثــة، فهنالــك أحــداث كثيــرة تقــع فــي بلــدان العالــم 
ــر،  ــيئاً يذك ــم يســمع ســكانها ش ــة، ول ــدان العربي ــا بعــض البل ــي مقدمته ــث، وف الثال

فتلــك هــي ســمة مــن ســمات جمهوريــة الصمــت.

إن الهــزة العنيفــة التــي أحدثهــا المؤتمــر العشــرون قــد تزامنــت مــع أحــداث جســام 
فــي تلــك المرحلــة، مــن أبرزهــا انتفاضــة الشــعب البولونــي، وبعد أيــام قليلــة انتفاضة 
الشــعب المجــري، واجتيــاح الجيــش الأحمــر مدينــة بودابســت، وقــد شــهد الفتــى آثــار 
التدميــر عندمــا زار المدينــة بعــد ســنوات قليلــة، كمــا تزامنــت مــع الاعتــداء الثلاثــي 
علــى مصــر أكتوبــر 1956، والنتائــج الأولــى الكبــرى التــي حققتهــا ثــورة الشــعب 

الجزائري.

الجنحاني يحكي سيرته الذاتية
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ــة  ــد المــدى فــي المســيرة السياســية والفكري ــراً بعي كل هــذه الأحــداث تركــت تأثي
للفتــى، ولكــن انغماســه فيهــا لــم يحــل بينــه وبيــن مواصلــة الاهتمــام بالشــأن الثقافــي، 
ــة  ــة الجامعي ــا، وزار المدين ــي ألماني ــس ف ــى باري ــودة إل ــق الع ــي طري ــزل ف ــد ن فق

ــة فــي مكتبتهــا. ــع علــى المخطوطــات العربي “توبينغــن” ليطل

ومــن المعــروف أن النازييــن نقلــوا فــي آخــر ســنوات الحــرب العالمية الثانية قســماً 
مــن مخطوطــات المكتبــة الوطنيــة ببرليــن إلــى مكتبــات مــدن جامعيــة صغيــرة، منهــا 

مكتبــة “توبينغــن” خوفــاً مــن أن يصيبهــا القصف.

وكانــت فرصــة لزيــارة المستشــرق الألمانــي الشــهير هارتمــان، وهــو مــن تلاميــذ 
المستشــرق الألمانــي تيــودور نولديكــه )1836 - 1930(، وكان هارتمــان يتقــن 
ــى  ــرف إل ــي التع ــه ف ــدت من ــرة، وأف ــة القاه ــة الآداب بجامع ــة، ودرّس بكلي العربي

ــة. ــب المدرســة الاستشــراقية الألماني بعــض جوان
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الهجرة الثانية
 

الهجــرة الثانيــة لــم تكــن نحــو الشــمال، بــل كانــت نحــو المشــرق العربــي، وبالتحديد 
نحــو مصــر، وقــد جــاءت مرتبطــة بالأولــى، فبعــد الاطــاع علــى مناهج فــن المكتبات 
فــي الغــرب تقــرر إرســال الفتــى فــي بعثــة تدريبيــة إلــى كل مــن دار الكتــب، ومعهــد 
المخطوطــات بالجامعــة العربيــة، وكان المشــرف علــى إدارتهــا الثقافيــة يومئــذ طــه 

حســين، وقــد فــوت صغــر الســن علــى الفتــى الســعي إلــى مقابلتــه، والتحــدث إليــه.

ــى تذكــرة ســفر  ــح الفت ــم يمن ــة محــدودة، فل ــة التونســية الفتي ــات الدول ــت إمكان كان
بالطائــرة، فاضطــر إلــى الســفر بــراً، وكان ممتعــاً ومفيــداً، فقــد عــاش أجــواء مدينــة 
طرابلــس ذات النمــط المعيشــي الإيطالــي يومئــذ، وعبــر الصحــراء الليبيــة الكبــرى، 
وقــد تمنــى أن تســنح يومــاً مــا فرصــة بالتعــرف علــى الطبيعــة إلــى المســلك الــذي 
ســلكته الجيــوش العربيــة الفاتحــة لبــاد المغــرب، ولكــن توتــر العلاقــة بيــن مصــر 
الناصريــة والنظــام الملكــي الليبــي الخاضــع للحمايــة البريطانيــة الأمريكيــة قــد حــال 
دون ذلــك، فقــد ســمع الفتــى بوجــود مؤسســة جامعيــة فــي مدينــة بنغــازي، وهــي كليــة 
“الآداب والتربيــة” وكان عميدهــا أمريكيــاً مــن أصــل عربــي: مجيــد قــدوري، فذهــب 
إليهــا، وتحــدث إلــى طلبتهــا، واقتــرح عليهــم تأســيس منظمــة طلابيــة ترشــح فيمــا بعــد 
للانضمــام للاتحــاد العالمــي للطــاب فــي بــراغ، وبذلــك يســتطيعون المشــاركة فــي 
المهرجــان العالمــي للشــباب والطلبــة، ويبــدو أنــه حدثهــم عــن زيارتــه لموســكو، ولــم 
تمــر إلا ســاعات معــدودات حتــى أصبــح مراقبــاً مــن البوليــس الســري، وقــد اطمــأن 
لمّــا علــم مــن إدارة الفنــدق أن إقامتــه ستســتمر بضعــة أيــام، ومــن حســن حــظ الفتــى 
أن وجــد أحــد المهاجريــن مــن أنصــار صالــح بــن يوســف، فســاعده علــى الســفر فــي 
مســاء نفــس اليــوم علــى الخطــوط المصريــة: بنغــازي – القاهــرة، وضاعــت الفرصــة 

التــي حلــم بهــا طويــاً إلــى الأبــد.

ــن  ــن الناصريي ــة الليبيي ــن الطلب ــدداً م ــف ع ــد أوق ــس ق ــد أن البولي ــا بع ــم فيم عل
ــع  ــن م ــازي متعاطفي ــكان بنغ ــم، وكان س ــى بلاده ــف إل ــة الصي ــي عطل ــن ف العائدي

الخطــاب الناصــري.

الجنحاني يحكي سيرته الذاتية
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عــاش النظــام المصــري تحــولاً جذريــاً غــداة مؤتمــر باندونــغ )أبريــل 1955(، ثــم 
ــة، وقــد توســط فيهــا الزعيــم  إبــرام صفقــة الســاح التشــيكية بعــد ذلــك بشــهور قليل
الصينــي تشــو لاي بيــن موســكو وعبدالناصــر بمناســبة لقائهمــا فــي باندونــغ، ثــم جــاء 
تأميــم شــركة قنــاة الســويس )26 / 7 / 1956( فالاعتــداء الثلاثــي علــى مصــر، وقــد 
خططــت لــه فرنســا بالدرجــة الأولــى رداً بالأســاس علــى دعــم عبدالناصــر للثــورة 
ــي فــي  ــى عاصمــة لحــركات التحــرر الوطن ــت القاهــرة إل ــة، وهكــذا تحول الجزائري
ــت مركــزاً سياســياً  ــى فــي صيــف 1957 كان ــا، فلمــا وصــل إليهــا الفت آســيا وأفريقي
نشــطاً عربيــاً ودوليــاً بالإضافــة إلــى البعــد الأفريقــي الــذي اكتســب شــأناً بعيــد المــدى 
ــأن  ــذا الصــدد ب ــي ه ــر ف ــن التذكي ــد م ــغ. ولا ب ــد باندون ــة بع ــة المصري ــي السياس ف
ــل  ــي، وقب ــداء الثلاث ــن الاعت ــهور م ــد ش ــاءت بع ــد ج ــرة ق ــى القاه ــى إل ــة الفت رحل
شــهور مــن إعــان الوحــدة المصريــة - الســورية )1958(، فقــد قــرأ فــي الصحــف 
ــي  ــا برئاســة شــكري القوتل ــود الســورية، وكان أحده ــار تقاطــر الوف ــة أخب المصري
ــى  ــة عل ــة بضــرورة الموافق ــادة المصري ــاع القي ــورية، لإقن ــة الس ــس الجمهوري رئي

ــردداً. ــدو أن عبدالناصــر كان مت مشــروع الوحــدة، ويب

ــر نفســه مجــرد  ــم يعتب ــة، ول ــي هــذه الأجــواء القاهري ــة ف ــى بالغرب ــم يشــعر الفت ل
ضيــف، لــذا لــم يشــعر أنــه غريــب فــي القاهــرة، أو مجــرد ضيــف أرســل فــي بعثــة 
فنيــة يجــب عليــه التفــرغ لهــا دون الاهتمــام بمــا يجــري حولــه، كمــا هــو الشــأن فــي 

مثــل هــذه الحــالات.

إن معرفتــه بالمســاعدة الكبيــرة التــي حظيــت بهــا حــركات التحــرر الوطنــي 
المغاربيــة، وبخاصــة مــا لقيتــه الثــورة الجزائريــة مــن دعــم مــن جهــة والحلــم العربــي 
الــذي انتظــر جيلــه تحقيقــه مــن مصــر الناصريــة مــن جهــة أخــرى جعلــه يشــعر أنــه 
ــدور مــن صــراع سياســي  ــي بمــا ي ــده، فانغمــس بســرعة فــي الأحــداث وعن ــي بل ف

وفكــري لــم يســمح صغــر الســن بالتعــرف إلــى تفاصيلــه وخفايــاه. 

لــم يعــرف الفتــى شــيئاً يذكــر عن اليســار المصــري قبل أن يحــط الترحــال بالقاهرة، 
ولكــن ســرعان مــا وجــد نفســه فــي صفوفــه، ولا يذكــر كيــف كانــت همــزة الوصــل، 
ولكنــه يذكــر أنــه تعــرف إلــى المناضليــن عبــد العظيــم أنيــس، ومحمــود أميــن العالــم 
ــي  ــذ، وعــرف ف ــر يومئ ــا صــدى كبي ــدة “المســاء”، وكان له ــه لجري بمناســبة زيارت
ــم  ــروف باس ــيوعي المصــري” المع ــادة “الحــزب الش ــن قي ــا م ــة أنهم ــل لاحق مراح
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“الرايــة”. وكان معهــم فــؤاد مرســي، وإســماعيل صبــري عبــدالله.

كانــت تــرى هــذه الجماعــة فــي تقييمهــا لثــورة 23 يوليــو 1952 أن هنــاك مجموعــة 
اشــتراكية فــي الســلطة، وعلــى رأســها عبدالناصر.

كانــت “المســاء” منبــراً لكتّــاب اليســار المصــري، وقــد طلــب عبدالناصــر مــن خالــد 
ــة  ــي سويســرا نهاي ــى ف ــه مــن المنف ــر بعــد عودت ــن أن يؤســس هــذا المنب محــي الدي
ــد جــاء بعــد  ــة، فق ــأت بمحــض المصادف ــم ي ــك ل ــاد أن ذل ــى الاعتق ــل إل 1955، وأمي

“باندونــغ”، وبعــد صفقــة الأســلحة التشــيكية فــي خريــف 1955.

كان الاتحــاد الدولــي لنقابــات العمــال العــرب مؤيــداً لمرشــحي اليســار فــي انتخابات 
ــة،  ــات الانتخابي ــي الاجتماع ــاركة ف ــرب للمش ــوف الع ــداً الضي ــف 1957، مجن صي
وهكــذا وجــد الفتــى نفســه ذات مســاء يخطــب فــي تظاهــرة انتخابيــة بحــي العباســية 
ــم أنيــس، ســاهراً فــي إحــدى الشــقق التــي يتجمــع فيهــا الأنصــار  ــد العظي ــداً عب مؤي
لينزلــوا فجــراً إلــى كتابــة الشــعارات السياســية فــوق الجــدران، أو وســط الطريــق، 
وقيــل إن عبــد الناصــر أراد أن تكــون هــذه الانتخابــات نزيهــة، ولكنهــا زيفــت، كمــا 

هــو الشــأن فــي كل الحــالات العربيــة بالأمــس واليــوم. 

ــة  ــام الحمل ــوظ كان أي ــب محف ــر نجي ــب الكبي ــول: إن الكات ــس تق ــى أني ــت من كتب
ــدة  ــت لفائ ــى التصوي ــم عل ــية، ويحضه ــي العباس ــكان ح ــى س ــب إل ــة يذه الانتخابي
والدهــا عبــد العظيــم أنيــس، ومــن المعــروف أن العباســية مــن الأحيــاء التــي ســكنها 

ــوظ. ــب محف نجي

قــد يكــون عبــد الناصــر أرادهــا فعــاً أن تكــون نزيهــة ليضفــي علــى ثــورة يوليــو 
طابعــاً ديمقراطيــاً، ويتــدارك النقطــة الســوداء فــي التجربــة الناصريــة، وقــد أســاءت 
إلــى تجربتــه، ولكــن الحقيقــة المــرة أنــه أصبــح أســير أجهــزة المباحــث التــي شــيدها. 
إن خبــراء نظــم المعســكر الشــرقي هــم الذيــن أرســوا أسســها، وبخاصــة مخابــرات 
ألمانيــا الشــرقية “ستاســي”، وقــد جمعــوا بيــن دقــة العمــل الألمانــي التنظيمــي، والإفادة 

فــي الوقــت ذاتــه مــن المدرســة النازيــة والســتالينية معــاً. 

إن هنــاك روايــة تذهــب إلــى القــول: إن عبدالناصــر كان يؤمــن بإجــراء انتخابــات 
حــرة، وإن حــزب الوفــد ســيعود إلــى الســلطة مــن خــال هــذه الانتخابــات. 

الجنحاني يحكي سيرته الذاتية
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اشــتهر كل مــن محمــود أميــن العــام ورفيــق دربــه عبــد العظيــم أنيــس فــي الوســط 
الثقافــي المصــري، ثــم العربــي بكتابهمــا المشــهور “فــي الثقافــة المصريــة” الصــادر 
لأول مــرة عــن “دار الفكــر الجديــد” ببيــروت عــام 1955 مــع مقدمــة لحســين مــروة، 
ــدة  ــى أضــواء جدي ــه ألق ــد أحــدث ضجــة لأن ــس المدرســة، وق ــى نف وهــو ينتســب إل
ــاد،  ــم، والعقّ ــاب المصرييــن مثــل توفيــق الحكي ــار الكتّ علــى نصــوص عــدد مــن كب
وطــه حســين، ونجيــب محفــوظ، وشــوقي، والمازنــي، وحافــظ إبراهيــم، وعبدالرحمن 
ــة  ــي المقول ــزام، وه ــي، أو أدب الالت ــة الأدب الواقع ــن نظري ــاً م ــرقاوي انطلاق الش

التــي نظــر إليهــا فــي أوســاط المدرســة الماركســية.

إن المفكــر أو الفنــان، أو الأديــب عندمــا يعبــر إنمــا يختــار مادتــه الخــام مــن 
ــذا أو  ــرد، قصــد ه ــم ي ــة، أراد أو ل ــه المتفاعل ــع، ومــن علاقات ــذا المجتم عناصــر ه
ــي داخلهــا عــن موقــف محــدد  ــات تكشــف ف ــم يقصــد، وإن هــذه العناصــر والعلاق ل
مــن هــذا الإخطبــوط الاســتعماري الجاثــم علــى وجداننــا القومــي المعرقــل لعملياتنــا 
الانتخابيــة الإبداعيــة، وعلــى هــذا فــإن اختيــاره مادتــه الخــام، ومعالجتــه لهــذه المــادة 
ــه”  ــر عن ــه والتعبي ــة حركت ــي صياغ ــع، وف ــذا الواق ــة ه ــي مواجه ــه ف ــتحدد صدق س
)ص23(. انطلاقــاً مــن هــذه الرؤيــة تكــون الثقافــة عامــاً موجهــاً وفعــالاً فــي العمليــة 
ــى ملحــق “أدب  ــد إشــرافي عل ــت عن ــي حاول ــة الت ــة نفســها، وهــي الرؤي الاجتماعي
وثقافــة” لجريــدة “العمــل” التونســية، وقــد مثلــت هــذه الرؤيــة فــي منتصــف الســتينيات 
رافــداً مــن روافــد التنظيــر لتجربة اشــتراكية فاشــلة؛ تجربة “الاشــتراكية الدســتورية”.

ــي  ــاش، وهــي نفســها ف ــة للنق ــاب قابل ــي الكت ــواردة ف ــة ال لا شــك أن الآراء النقدي
حاجــة إلــى النقــد، ولكــن عندمــا ينزلهــا القــارئ فــي ظرفيتهــا التاريخيــة يــدرك ســبب 
الصــدى الواســع الــذي وجدتــه فــي أوســاط النخبــة المثقفــة العربيــة، وأصبــح نــص “ 
فــي الثقافــة المصريــة” وثيقــة ثمينــة فــي التأريــخ للحركــة النقديــة العربيــة الحديثــة.

ــم أكــن أعــرف أنهمــا فصــا مــن الجامعــة المصريــة غــداة  لمــا تعرفــت إليهمــا ل
أزمــة مــارس 1954 عندمــا طــردت الســلطة عــدداً كبيــراً مــن أســاتذة الجامعــة مــن 
الإخــوان المســلمين، ومــن اليســاريين كان مــن بينهــم عبــد العظيــم أنيــس، ومحمــود 
أميــن العالــم، وكانــا فــي طليعــة مــن اعتقلــوا أيــام موجــة اضطهــاد اليســار المصــري 
ــة منعرجــاً  ــورة المصري ــت الث ــد دخل ــن 1959 – 1964(، وق ــا مــا بي 1959 )اعتق
خطــراً. يحدثنــا إدوارد ســعيد عــن هــذا المنعــرج عندمــا حــاول بعــد أربعــة عقــود مــن 
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الزمــن أن يعــرف حقيقــة مصــرع صديــق الشــباب فــي ظــروف مؤلمــة وغامضــة، 
ــة  ــة الطــب لخدمــة قضي ــه بعــد تخرجــه فــي كلي وهــو طبيــب فلســطيني ســخر حيات
ــبرا  ــي شُ ــي ح ــراء ف ــطينيين الفق ــن الفلس ــاج اللاجئي ــن ع ــه بي ــاً وقت ــعبه، موزع ش
ــد حــداد فــي ديســمبر  ــى الطبيــب فري ونشــاطه السياســي الســري، وبعــد القبــض عل

1959 فــارق الحيــاة فــي دهاليــز أمــن الدولــة المصــري.

لــم تكــن محنــة 1959 الأخيــرة فــي حياتهمــا، بــل توالــت المحــن، وعــرف محمــود 
ــن  ــن، وم ــا صامدي ــا ظ ــادات، ولكنهم ــام الس ــس أي ــي باري ــى ف ــم المنف ــن العال أمي
هنــا جــاء التقديــر الكبيــر لهمــا حتــى مــن أولئــك الذيــن يختلفــون معهمــا فــي الــرأي 
اختلافــاً جذريــاً، إنهمــا يمثــان اليــوم، وهمــا فــي منتصــف الثمانينــات، مثــالاً رائعــاً 

مــن أمثلــة صمــود المثقــف فــي وجــه الاســتبداد والظلــم الاجتماعــي.

ــد  ــن، وق ــن المصريي ــن المثقفي ــن م ــرة أن المناضلي ــذه الفق ــب ه ــا أكت ــرت وأن تذك
عرفــت الكثيــر منهــم عــن كثــب، لا يتحدثــون عــن ماضيهــم النضالــي إلا إذا ســئلوا 
عنــه، وجلهــم اعتقــل، وعــذب أكثــر مــن مــرة دفاعــاً عــن آرائهــم، وتنديــداً بالحكــم 
المطلــق الاســتبدادي، بينمــا نجــد فــي بعــض البلــدان الأخــرى مــن يعتبــر نفســه مثقفــاً 
ــار  ــم” للتي ــى “زعي ــول إل ــا يتح ــرعان م ــلطة، وس ــن الس ــرده م ــرد ط مناضــاً لمج
ــاس  ــظ أن الن ــن الح ــن حس ــن م ــلطة، ولك ــزة الس ــل أجه ــا كان داخ ــي لم الديمقراط

ــدي الحاكــم بأمــره. ــدق بي ــه كان مجــرد بي يعرفــون أن

ــن  ــار المثقفي ــة كب ــن طين ــب مصــري م ــى كات ــاء” عل ــدة “المس ــي جري ــت ف تعرف
المصرييــن هــو الراحــل محمــد عــودة )1920 – 2006(، وقــد وصــف فــي إحــدى 
الصحــف المصريــة غــداة رحيلــه بأنــه “حــارس بوابــة مصر”، فقــد كان مصريــاً حتى 
النخــاع. روى بعــض أصدقائــه أنــه التفــت إليهــم، وهــو فــي طريقــه إلــى المستشــفى، 
ســائلاً فــي دهشــة: مــن يحــرس مصــر أثنــاء غيابــي؟ وهــو كذلــك عروبــي إلــى آخــر 
رمــق فــي حياتــه، فلمــا عــاد الوعــي إلــى توفيــق الحكيــم، وهــو فــي الثمانينــات مــن 
عمــره، ونشــر كتابــه “عــودة الوعــي” غمــزاً بعبــد الناصــر، ومتزلفــاً للســادات، رد 

عليــه عــودة بكتابــه “الوعــي المفقــود”.

ــرو،  ــر، ونه ــن )ناص ــادة الوطنيي ــعوب، والق ــدا للش ــاذا ب ــول: “لم ــرة يق ــب م كت
وماوتســي تونــغ، وغيرهــم( فــي الخمســينيات والســتينيات، أن الاســتقلال الوطنــي، 
والتنميــة، والعدالــة الاجتماعيــة قضيــة حيــاة أو مــوت؟ ولمــاذا راحــوا يجربون الســبل 

الجنحاني يحكي سيرته الذاتية
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المختلفــة لتحقيــق هــذه الغايــات فــي أســرع وقــت؟ وكيــف نجحــت جهــود، وأخفقــت 
أخــرى؟ والأهــم مــن ذلــك: هــل عفّــى الزمــن الآن علــى هــذه الأحــام؟ أم أن الأحــام 

القديمــة مازالــت صالحــة لأن تمدنــا بطريــق الفــرج والخــاص؟”.

ولا منــاص فــي هــذا الصــدد مــن الإشــارة إلــى مســألة جوهريــة لمســتها لــدى جــل 
المثقفيــن المصرييــن، وبخاصــة فــي أوســاط اليســاريين، وأعنــي نقدهــم الموضوعــي 
للتجربــة الناصريــة، فقــد ســمعت مــن يدافــع عــن جوانبهــا الإيجابيــة دفاعــاً مســتميتاً، 
وهــو ممــن طُــرد مــن الجامعــة، واعتقــل فــي موجة اضطهــاد اليســاريين عــام 1959، 
ــم  ــة تصنــف ضمــن أبــرز تجــارب العال ــدون أن التجرب وهــو مــن أولئــك الذيــن يؤي
ــاً  ــاً، مؤمن ــاً صادق ــي الخمســينيات والســتينيات، وأن عبدالناصــر كان وطني ــث ف الثال
ــة، وكان  ــا الأمــة العربي ــة، ومخلصــاً فــي دفاعــه عــن قضاي ــة الاجتماعي ــم العدال بقي

قبــل هــذا وذاك نظيفــاً، وهــي صفــة نــادرة بيــن الحــكام العــرب.

ــاب  ــة هــي غي ــة الناصري ــي التجرب ــى أن النقطــة الســوداء ف ــل إل ــل قلي ألمحــت قب
ــة. ــات العام الحري

ــة  ــدة للتجرب ــى النصــوص الناق ــع عل ــى أن المطّل ــي هــذا الصــدد إل أود الإشــارة ف
ــارزان  ــة مبكــرة مفكــران ب ــي مرحل ــن كتبهمــا ف ــي طليعتهــا نصي ــة يجــد ف الناصري
همــا أنــور عبدالملــك فــي كتابــه “مصــر مجتمــع عســكري”، وســمير أميــن فــي نصــه 
“مصــر الناصريــة”، وقــد أســعفهما الحــظ فاســتطاعا الخــروج مــن مصــر إثــر موجــة 
ــرف  ــا يع ــان م ــان إب ــدر النص ــر 1959، وص ــن يناي ــداء م ــيوعيين ابت ــال الش اعتق
بالســنوات الذهبيــة للمشــروع الناصــري )1955 – 1967(، وجــاء النقــد قاســياً، 
ــة لهــا بقاعــدة شــعبية، أو  ــة لا علاق ــرارات فوقي ــة بأنهــا لا تتجــاوز ق متهمــاً التجرب
ــة،  ــة واضح ــة فكري ــا برؤي ــة له ــي واضــح، ولا علاق ــط اقتصــادي واجتماع بمخط
ــا  ــة، واعتبراه ــة الناصري ــول الحقب ــد ح ــا بع ــا فيم ــرا رأيهم ــد غي ــن ق ــن الكاتبي ولك
تمثــل علامــة مضيئــة فيمــا عرفــه العالــم الثالــث مــن تجــارب تقدميــة معاديــة للهيمنــة 

الإمبرياليــة كمــا برهنــت علــى ذلــك التجــارب التــي مــرت بهــا مصــر فيمــا بعــد.

وأود التذكيــر فــي هــذا الصــدد بــأن الســنوات الذهبيــة للمشــروع الناصــري شــهدت 
أمريــن بارزيــن:

قرارات التأميم سنة 1961. -
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تقديــم المســاعدة الســخية للحــركات الاســتقلالية والتقدميــة فــي الأقطــار العربيــة  -
والأفريقيــة، وقــد ســاعدها هــذا العــون علــى تحقيــق اســتقلالها، والتصــدي للقوى 
الاســتعمارية، وتأتــي الثــورة الجزائريــة فــي طليعــة الحــركات التحريريــة التــي 

أفــادت مــن عــون مصــر الناصريــة.

علــى الرغــم مــن صــدور عشــرات الدراســات بالعربيــة، واللغــات الأجنبيــة عــن 
ــةً بالمزيــد مــن البحــث والتدقيــق،  الناصريــة فــإن كثيــراً مــن جوانبهــا مــا تــزال حَرِيَّ
وبخاصــة عندمــا يســمح للباحثيــن بالاطــاع علــى جميــع الوثائــق الرســمية، ويكفــي 
عبدالناصــر فخــراً أنــه حــوّل انقــاب 23 يوليــو إلــى ثــورة تجــاوزت حــدود مصــر 
لتشــمل الوطــن العربــي كلــه، ولتصنــف فــي التاريــخ الحديــث ضمــن أبــرز حــركات 

التحــرر الوطنــي التــي عرفهــا العالــم الثالــث.

إن انغماســي فــي الحيــاة السياســية أثنــاء إقامتــي بالقاهــرة لــم تحــل دون الاهتمــام 
بالحيــاة الثقافيــة، فقــد أفــدت مــن تــرددي علــى دار الكتــب، وبالخصــوص علــى قســم 
المخطوطــات فيهــا، وتعلمــت الكثيــر مــن رئيســه الراحــل فــؤاد ســيد، كمــا أفــدت فــي 
هــذا المجــال مــن أحــد كبــار المحققيــن للنصــوص التراثيــة الراحــل محمــود شــاكر، 
وتعرفــت فــي بيتــه إلــى الشــيخ أحمــد حســن الباقــوري وزيــر الأوقــاف يومئــذ، وقــد 
نجحــت الثــورة فــي كســبه فابتعــد عــن الإخــوان المســلمين، وكانــا صديقيــن حميميــن، 
ــاف  ــم يفســد هــذا الاخت ــي نقيــض، ول ــى طرف ــا مــن عبدالناصــر عل ولكــن موقفهم
المــودة بينهمــا، ولمّــا كنــت متشــوقاً لمعرفــة بعــض الجوانــب السياســية توجهــت إلــى 
الشــيخ الباقــوري ببعــض الأســئلة، ولمّــا حــاول الإجابــة أســرع صديقــه قائــاً: “أنــت 

هنــا للعــب الطاولــة، وليــس للــكلام فــي السياســة”.

كان مقهــى “لابــاس” مــن المقاهــي التــي يؤمهــا المثقفــون والفنانــون، ومــن روادهــا 
ــا  ــي فيه ــرة، وكان يلتق ــه القاه ــد زيارت ــق عن ــيل عفل ــوظ، وميش ــب محف ــذ نجي يومئ
ــن  ــد تأسســت عــام 1954، وكان م ــة لحــزب البعــث، وق ــة المصري بمؤسســي الخلي
ــة  ــارة لاحق ــي زي ــى ف ــه الفت ــرف إلي ــار، وتع ــي مخت ــن، وعل ــال أمي ــيها ج مؤسس
ــاً. ــه كان بعثي ــة أن ــم يشــعر البت ــار اليســار المصــري، ول للقاهــرة فوجــده ضمــن تي

ــه  ــد عرف ــاس”، وق ــى “لاب ــي مقه ــظ ف ــم حاف ــد الحلي ــرة عب ــى لأول م ــاهد الفت وش
ــو. ــورة يولي ــح صــوت ث ــك فيصب ــد ذل ــق بع ــنة 1952 لينطل ــور س الجمه
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ــه الســن،  ــتْ ب ــد تقدم ــد الخضــر حســين )1876 – 1958(، وق زرت الشــيخ محم
ــدوره  ــة، والإشــادة ب ــى مجــرد التحي ــارة عل ــة وهــن، فاقتصــرت الزي ــي حال وكان ف
الوطنــي، ثــم العربــي الإســامي، وقــد ســمعت اســمه لأول مــرة مــن الشــيخ محمــد 

ــده. ــم لوال ــن عاشــور، وهــو صديــق حمي الفاضــل اب

ــة،  ــا العربي ــد بالقضاي ــا بع ــام فيم ــي الاهتم ــدى ف ــد الم ــر بعي ــذه الهجــرة أث كان له
ــي. ــاء جيل ــن أبن ــر م ــا كثي ــي غــرق فيه ــة الت ــة الضيق وتجــاوز القطري
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الهجرة الثالثة
 

تكمــن خطــورة هــذه الهجــرة فــي التعــرف إلــى عالــم جديــد يختلــف تمــام الاختلاف 
عــن عالمــي الهجرتيــن الأولــى والثانيــة، يختلــف فــي مبــادئ الأيديولوجيــة الرســمية 
ــط المعيشــي  ــي النم ــك ف ــف كذل ــم، ويختل ــي القائ ــام السياس ــا النظ ــتند إليه ــي يس الت
ــاة،  ــى الحي ــدة لهــا نظــرة أخــرى إل ــالاً جدي ــي أجي ــه اســتطاع أن يرب اليومــي، إذ إن

وإلــى العالــم.

عــاش الفتــى نتيجــة هــذه الهجــرة ثمانيــة أعــوام خلــف مــا ســمي يومئــذ بالســتار 
النظاميــن:  واجهتــي  بيــن  وتنقــل  ربيــع 1965(،  الحديــدي )خريــف 1957 – 
الاشــتراكي والرأســمالي، فمــن المعــروف أن المعســكر الشــرقي جعــل مــن برليــن 
ــة  ــغل، العناي ــان الش ــتراكي: ضم ــام الاش ــا النظ ــة( لمزاي ــة )فيترين ــرقية واجه الش
ــن دخــول  ــن م ــال والفلاحي ــاء العم ــن أبن ــة بالشــباب، تمكي ــون، العناي ــة والفن بالثقاف
الجامعــة، العــاج المجانــي، وغيرهــا مــن مكاســب النظــام، وجعــل النظام الرأســمالي 
مــن برليــن الغربيــة واجهــة لمزايــا النظــام الرأســمالي، وخصــص ميزانيــة ضخمــة 

ــة. ــن هــذه الفيترين لتزيي

كان التنقــل قبــل بنــاء الجــدار لا يكلــف أكثــر مــن عشــرين مليمــاً، يــؤم الفتــى مســاء 
“مقهــى الصحافــة” بشــارع “فريــد ريــش” القريــب مــن مقــر البرلمــان الألمانــي قبــل 
ــر  ــش الأحم ــد دخــول الجي ــر بع ــه هتل ــذي انتحــر في ــأ ال الحــرب، والمجــاور للمخب
ــي  ــة الت ــن القديم ــة برلي ــك مــن مســرح برشــت، ومــن جامع ــب كذل ــن، والقري برلي
ــى، ويســهر  ــة الأول ــي الحامــي غــداة الحــرب العالمي انتســب إليهــا يومــاً محمــد عل

ليــاً بشــانزيليزي برليــن الغربيــة )كورفورســتن دام(.

ســمحت هــذه الهجــرة للفتــى بالتعــرف العميــق إلــى طبيعــة النظــام السياســي فــي 
هــذه الأقطــار، فقــد كانــت “جمهوريــة ألمانيــا الديمقراطيــة” تمثــل أنموذجــاً متميــزاً 
بينهــا، ومنهــا تمكــن مــن زيــارة المدينــة الســاحرة بودابســت، وســمع تفاصيــل اجتياح 
ــارات،  ــة العم ــى واجه ــار الرصــاص عل ــا )1956(، وشــاهد آث ــش الأحمــر له الجي
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ــا الشــرقية،  ــة التونســيين بأوروب ــدوة الطلب ــة موســكو لحضــور ن وزار للمــرة الثاني
ولــم يكــن هــذه المــرة خاضعــاً لبرنامــج صــارم، ومراقبــة لصيقــة. هــذه الزيــارة هــي 
التــي جعلــت إيمانــه بالتجربــة الاشــتراكية يهتــز، ويشــعر أن نظــم المعســكر الشــرقي 
ســتتهاوى يومــاً مــا، إن لــم يبــادر قادتهــا بالإصــاح، ويســمح لســكانها بهامــش كبيــر 

مــن الحريــة.

ــي عــن  ــم العرب ــي العال ــب ف ــن كت ــل م ــن أوائ ــه م ــذي جعل ــو ال ــذا الشــعور ه ه
ــوان  ــالات بعن ــن المق ــاد الســوفييتي سلســلة م ــي الاتح ــن المنشــقين ف ــة المثقفي حرك

ــان”. ــش الإنس ــده يعي ــز وح ــس بالخب “لي

كتــب الفتــى فــي أحــد نصوصــه عــن هــذه الزيــارة، وعــن مــروره للمــرة الثانيــة 
بالعاصمــة البولونيــة وقــال: “وتمــت الزيــارة الثانيــة للاتحــاد الســوفييتي بعــد مــرور 
ثمانيــة أعــوام علــى الزيــارة الأولــى، وتعمقــت فــي هــذه الفترة ثقافــة الفتى السياســية، 
وأصبحــت تجربتــه أكثــر نضجــاً، ولــم تكــن الزيــارة رســمية يراقبهــا العســس مــن 
كل جانــب، بــل نظمــت لحضــور نــدوة الطلبــة التونســيين بــدول أوروبــا الشــرقية، 
وعــاش الفتــى بعــض الأحــداث التــي قــد تبــدو جزئيــة، ولكنهــا كانــت كافيــة لتدخــل 
القتامــة علــى الصــورة القديمــة المشــرقة، ولتتســرب الريبــة إلــى نفســه، ولــم يصــل 
الأمــر فــي هــذه المرحلــة إلــى حــد خيبــة الأمــل، والحكــم نهائيــاً علــى ســلطة تزعــم 

أنهــا اشــتراكية، ســيحدث ذلــك لاحقــاً.

ولا يســمح المقــام هنــا إلا بالتلميــح إلــى بعضهــا، فهــو لــم ينــس تلــك الصــور التــي 
ــذي ســمعه  ــج ال ــك الضجي ــس ذل ــم ين ــن ســنة، ل ــرور أربعي ــن م عاشــها بالرغــم م
فجــر اليــوم الموالــي مــن وصولــه إلــى موســكو، وســكناه بأحــد الأحيــاء الجامعيــة، 
وهــو ضجيــج أحــد الطــاب الســوفييت، وقــد كان يســتعد للعــودة فجــراً إلــى أســرته 
ــة  ــه حشــواً دون أن يســأل عــن هوي ــي جراب ــز ف ــرى فأخــذ يحشــو الخب بإحــدى الق
ــه وجهــاً، وكان كل  ــم يلمــح ل ــى ل ــل، كمــا أن الفت ــره مــن قب ــم ي ــم بجــواره، ول النائ
مــا لاحظــه تلــك الحركــة الســريعة والمتوتــرة لحشــو الخبــز، وإخفائــه فــي الجــراب، 
ولمــا ســأل الطــاب الأجانــب المقيميــن بالحــي الجامعــي عــن ســر مــا لاحظــه كان 
الجــواب أن الخبــز متوفــر فــي العاصمــة موســكو باعتبارهــا تمثــل واجهــة النظــام، 
وتؤمهــا وفــود مــن الغــرب، أمــا فــي القــرى فهنالــك أزمــة فــي الخبــز تحــدث مــن 
حيــن لآخــر، فالطالــب أراد الإفــادة مــن عودتــه إلــى أســرته ليتحفهــا بالخبــز، وقــد 
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ــا تذكــر الفتــى مــا  ــاً، وهن ــة أمــراً صعب ــه فــي مغــازات الدول ــح الحصــول علي أصب
تعلمــه نظريــاً، وهــو أن نقطــة القــوة فــي النظــام الاشــتراكي تتمثــل أساســاً فــي توفيــر 
الضروريــات فــي المرحلــة الاشــتراكية مــن مــواد غذائيــة، وســكن، وتعليــم وعــاج 
ــرة  ــة صغي ــك الضــوء المشــع مــن غرف ــا عــن ســر ذل ــاً م ــم ســأل يوم ــن، ث مجانيي
مقابلــة للبــاب الــذي ســمح لــه بالدخــول منــه مــن أبــواب جامعــة موســكو، ولا يمكــن 
الدخــول إليهــا إلا بــإذن، أو باســتظهار هويــة الإقامــة فجــاء الجــواب: هنالــك آلات 
تصويــر تصــور ليــاً نهــاراً كل الداخليــن مــن أبــواب جامعــة موســكو إلــى برليــن 
الشــرقية، وفــي نقطــة المراقبــة علــى الحــدود الســوفييتية البولنديــة لمــا دخــل عــون 
فــي زي مدنــي، وأشــار إلــى تفاحــة كانــت بجانــب الفتــى فظــن أنــه اشــتهى أن يأكلهــا 
فناولــه إياهــا فأخــرج العــون ســكيناً، وشــطر التفاحــة شــطرين بحثــاً عــن رســالة، أو 
ميكروفيلــم أراد تســريبه أحــد أعــداء الثــورة إلــى الغــرب، ومــن هــذه القصــص تلــك 
ــن فجــأة مــن الســاحة الموســكوفية، وأرســلن  ــات اختفي ــرة عــن فتي ــار المتوات الأخب
لقطــع الأشــجار فــي غابــات ســيبيريا، وذنبهــن الوحيــد أنهــن وقعــن فــي حــب 
ــرى  ــرة أخ ــم، وم ــرات عنه ــن مخب ــب، ورفضــن أن يتحول ــض الطــاب الأجان بع
ــاؤلات،  ــرح التس ــكوك، وط ــث الش ــي ب ــا دور ف ــة فرصوفي ــة البولندي كان للعاصم
ــة الصعبــة كانــت كبيــرة،  فمــن المعــروف أن لهفــة دول شــرق أوروبــا علــى العمل
واســتنبطت الطــرق المشــروعة وغيــر المشــروعة للحصــول عليهــا فتفتقــت أذهــان 
المختصيــن فــي الاقتصــاد السياســي الاشــتراكي عــن فكــرة فتــح مغــازات فــي الفنادق 
الراقيــة التــي ينــزل فيهــا الوافــدون مــن الغــرب الرأســمالي تبيــع بالعملــة الصعبــة 
الســجائر الرأســمالية، والقهــوة الصافيــة، وليســت المخلوطــة المزيفــة، وتبــاع فيهــا 
ــي  ــة، وه ــدان الغربي ــى أســواق البل ــر إل ــة للتصدي ــة المصنع ــودكا الحقيقي ــك الف كذل
بضائــع لا يجــد لهــا المواطــن العــادي أثــراً فــي مغــازات الدولــة، وإن وجــدت فــا 
بــد مــن الدفــع بالعملــة الصعبــة، أمــا العملــة الوطنيــة فــا تقبــل فــي هــذه الأســواق.

ــن  ــن البولنديي ــد المواطني ــرأى أح ــادق، ف ــذه الفن ــد ه ــاء بأح ــى ذات مس وكان الفت
يحملــق فــي البضاعــة المعروضــة بمغــازة الفنــدق، ثــم جــرى الحديــث بينهمــا فقــال 
لــه: إننــي عامــل بأحــد المصانــع هنــا، وتحــاول أبــواق دعايــة النظــام يوميــاً أن تقنعنــا 
بــأن الســلطة فــي بلادنــا هــي بيــد الطبقــة العاملــة، وأمــر أمــام هــذه الفنــادق كل مســاء 
ــة، وأرى  ــة الوطني ــع، ولا أســتطيع اقتناءهــا بالعمل ــى هــذه البضائ ــي نظــرة عل لألق
بائعــات الهــوى يشــترين بالــدولار مــا طــاب لهــن ولــذ، فأســأل نفســي: هــل الســلطة 

حقــاً بأيدينــا معشــر العمــال؟ أشــك فــي ذلــك كل الشــك.

الجنحاني يحكي سيرته الذاتية
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ــاو الأحــام، ولكــن  ــم تته ــل، ول ــة الأم ــة بخيب ــي هــذه المرحل ــى ف ــم يشــعر الفت ل
الشــكوك اشــتدت وطأتهــا، وبــرز ســؤال محــوري: هــل فعــاً هــذه الممارســة الســيئة 
هــي تطبيــق لمــا قــرأ مــن نظريــات جذابــة ومتألقــة؟ ثــم مــا قيمــة هــذه النظريــات إذا 

كانــت الممارســة بهــذه الصــورة مــن الســطحية والــرداءة؟

إن انتخــاب الفتــى أمينــاً عامــاً لاتحــاد الطــاب الأفارقــة مكنــه مــن زيــارة بلغــراد 
ــة خاصــة  ــا عناي ــرقي يوليه ــكر الش ــدأ المعس ــد ب ــا، وق ــن أفريقي ــدوة ع لحضــور ن
بعــد وصــول بعــض حــركات التحــرر الوطنــي الثوريــة إلــى الســلطة مثــل النظــام 
الجزائــري الجديــد، ومــا حــدث فــي تنزانيــا، وغينيــا، وتجربــة نكرومــة بغانــا، ومــا 
ــا، ومــا يــزال الفتــى يتذكــر  ــه الأوضــاع فــي الكونغــو بعــد ســقوط لومومب آلــت إلي
ــارة  ــؤون الق ــي ش ــن ف ــار المتخصصي ــد كب ــن” أح ــن “بوتكي ــه وبي ــواراً دار بين ح
الســمراء، وعضــو أكاديميــة العلــوم بموســكو، وكان موضــوع الحــوار أن الفلاحيــن 
هــم الذيــن يمكــن أن يقــودوا الســلطة نظــراً لغيــاب الطبقــة البروليتاريــة فــي البلــدان 
الأفريقيــة جنــوب الصحــراء، وكانــت هــذه الأطروحــة قريبــة إلــى الرؤية الماركســية 
الصينيــة، ولكــن “بوتكيــن” أصــر علــى أن القيــادة يجــب أن تكــون للطبقــة العاملــة، 
ــن  ــى: أي ــا ســأله الفت ــة، ولم ــم لتســيير شــؤون الدول ــن لا يؤهله إذ إن وعــي الفلاحي
البروليتاريــون فــي هــذه البلــدان؟ فضــرب مثــاً بعمــال الســكة الحديديــة فــي تنزانيــا 

قائــاً: إنهــم يمثلــون نــواة طبقــة البروليتاريــا!

هــذا نمــوذج مــن نمــاذج كثيــرة علــى التحجــر العقائــدي الــذي شــوه الفكــر 
الاشــتراكي، وشــوه بالتالــي التجربــة الاشــتراكية نفســها، فمــا دامــت الرؤيــة اللينينيــة 
الســتالينية تقــول لا بــد أن تكــون القيــادة بأيــدي الطبقــة العاملــة فــا بــد مــن العثــور 

ــة! ــات مــن عمــال الســكة الحديدي ــو فــي صفــوف مئ عليهــا، ول

ولا بــد مــن الملاحظــة أن هــذا الموقــف قــد تطــور فــي أوســاط الماركســيين الذيــن 
تحــرروا مــن المقــولات الدوغماتيــة، وبــدؤوا ينظــرون لــدور البورجوازيــة الوطنيــة 
التــي قــادت حــركات التحــرر الوطنــي، ثــم تســلمت الســلطة فــي البلــدان الآســيوية 
والإفريقيــة قائليــن: إنهــا قــادرة علــى قيــادة تجــارب اشــتراكية بالتحالــف مــع فئتــي 

العمــال والفلاحيــن، ومــع قــوى التقــدم فــي صفــوف النخبــة المثقفــة.

هــذا التحــول فــي تحليــل قضايــا العالــم الثالــث أبرزتــه نــدوة إفريقيــة التأمــت بلندن، 
وحضرهــا الفتــى ممثــاً لاتحــاد الطلبــة الأفارقــة، والتقــى فيهــا بالمناضــل المغربــي 
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الشــهير المهــدي بــن بركــة قبيــل اختطافــه فــي باريــس عــام 1965.

أود التلميــح هنــا إلــى أن دور البورجوازيــة الوطنيــة قــد حظــي بالتنظيــر والدراســة 
مــن المفكريــن الماركســيين، ســواء كان ذلــك مــن المتخصصيــن فــي قضايــا العالــم 
الثالــث فــي المعســكر الشــرقي يومئــذ، أم مــن الماركســيين العــرب، وتباينــت الآراء 
ــادت حــركات  ــد أن ق ــرة بع ــه بحــث الظاه ــرض نفس ــا التاريخــي، وف حــول دوره
التحــرر الوطنــي، وتولــت الســلطة غــداة الاســتقلال، فهنالــك مــن ذهــب إلــى أنهــا لا 
تســتطيع أن تقــود حــركات التحــرر، ثــم قيــادة مرحلــة تصفيــة الإرث الاســتعماري، 
ــة” تســهل  ــة “كومبرادوري ــى طبق ــي بعــض الحــالات إل ــت ف ــا تحول ــل ســرعان م ب
الهيمنــة الأمبرياليــة، وأيــدت –انطلاقــاً مــن التجربــة الناصريــة– التيــار الــذي رأى 
ــق  ــة، وتعمي ــة الوطني ــا البورجوازي ــي تبنته ــة الت ــارب التقدمي ــم التج ــرورة دع ض
التناقضــات بينهــا وبيــن قــوى الهيمنــة الأجنبيــة، وأنهــا قــد تنجــح فــي بلــورة تجــارب 
اشــتراكية جديــة يمكــن أن تقــدم نموذجــاً ثالثــاً للسياســة التنمويــة )الطريــق الثالــث(، 
ــروف أن  ــن المع ــمالي”، وم ــا رأس ــق ال ــوم “الطري ــذ مفه ــه يومئ ــق علي ــد أطل وق
تجــارب الســتينيات التنمويــة قــد ســقطت الواحــدة تلــو الأخــرى وتولت قيــادة المرحلة 
ــعار  ــة تحــت ش ــة الأمبريالي ــي أحضــان الهيمن ــت ف ــة ارتم ــة اجتماعي ــدة طبق الجدي
“النظــام الاقتصــادي العالمــي الجديــد”، ومــن أبــرز ســمات هــذه الطبقــة التــي تنعــت 
نفســها زوراً وبهتانــاً بالليبراليــة اعتمادهــا علــى السمســرة والمضاربــات، وعداؤهــا 
للفئــات التــي تؤمــن بالدولــة الوطنيــة، وتناهــض خوصصــة الدولــة لفائــدة السماســرة، 

إنهــا فئــة اجتماعيــة لا علاقــة لهــا بمفهــوم المصلحــة العليــا للوطــن.

إن شــعورها بأنهــا نبــات طفيلــي فــي مجتمعهــا جعلهــا تتحالــف مع القــوى الأجنبية، 
وتتــوكأ فــي الداخــل علــى قــوى الظلــم والاســتبداد، وهــي تعــرف جيــداً أن الليبراليــة 
الحقيقيــة التــي عرفهــا المجتمــع الغربــي معاديــة بطبيعتهــا للنظــم الاســتبدادية، 
لأنهــا واعيــة بصــواب مقولــة ابــن خلــدون قبــل ســتة قــرون “الظلــم مــؤذن بخــراب 

العمــران”. 

تمــت الإشــارة إلــى أن الهجــرة قــد تركــت أثــراً بعيــد المــدى فــي التحــول السياســي 
ــه،  ــي حيات ــي ف ــب المعرف ــع الجان ــن م ــول تزام ــذا التح ــن ه ــى، ولك ــري للفت والفك
فهــو الــذي مكنــه مــن إتقــان اللغــة الألمانيــة، والدراســة فــي مدينــة جامعيــة عريقــة 
اشــتهرت بتقاليــد الطباعــة العربيــة، ونشــرِ عــددٍ كبيــرٍ مــن مصــادر التــراث العربــي 
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الإســامي، كمــا عرفــت مدينــة لايبزيــغ برســوخ تقاليدهــا الاستشــراقية، وصــادف 
ــم  ــراقي، وتعلّ ــا الاستش ــي معهده ــوا ف ــن درّس ــل الذي ــرب الأوائ ــن الع ــون م أن يك
عليــه العربيــة عــدد مــن المستشــرقين الجــدد الذيــن رعاهــم النظــام ليؤســس مدرســة 
استشــراقية ماركســية، وقــد نجــح فــي ذلــك إلــى حــد كبيــر، ولكــن نقطــة الضعــف 
فيهــا تمثلــت فــي إخضــاع المنهــج الجدلــي الهيغلــي الماركســي لمقــولات لينينيــة، بــل 
وســتالينية كذلــك، والغريــب أن تأثيــر هــذه مقــولات تواصلــت حتــى بعــد المؤتمــر 

العشــرين.

ــى  ــة بالغــرب، والتتلمــذ عل ــد الجامعي ــى رســوخ التقالي ــه بالتعــرف إل وســمحت ل
أســاتذة مرموقيــن اشــتهروا بصرامــة المنهــج، وســعة الاطــاع، وعلاقــة الاحتــرام 
والانضبــاط مــع طلابهــم، وكانــت هــذه الهجــرة فرصــة أيضــاً للاطــاع علــى الثقافــة 
الألمانيــة بجوانبهــا الفكريــة والأدبيــة والفنيــة، فقــد أصبــح ذلــك الفتــى المتحلــق حــول 
ــاق  ــن عش ــة م ــون الحديث ــة والفن ــالات بالثقاف ــل الح ــي ج ــم ف ــة له ــيوخ لا علاق ش
مســرح برشــت فــي برليــن، وهــو مســرح يؤمــه كبــار القــوم مــن النخبــة الأوروبيــة.

ــل  ــول: إن العم ــت يق ــاة برش ــرة لوف ــرى العاش ــبة الذك ــام 1966 بمناس ــب ع كت
ــة  ــرح المشــكلات الاجتماعي ــراج المناقشــة وإبرازهــا لط ــبة لإخ المســرحي مناس
ــرة،  ــات الفقي ــة الطبق ــاء لخدم ــذي ج ــوري ال ــوم الث ــك المفه ــد، ذل ــا الجدي بمفهومه
وفضــح عيــوب البرجوازيــة، ونقطــة الانطــاق بزعامــة برشــت للثــورة المســرحية 
ــي  ــتُّ حول ــاً تلف ــت صبي ــا أصبح ــاً: “عندم ــا قائ ــب عنه ــي كت ــك الت ــرة تل المعاص
ونظــرتُ إلــى البيئــة المحيطــة بــي فلــم يعجبنــي النــاس الذيــن أنتمــي إلــى طبقتهــم، 

ــن”. ــراء والمعدمي ــة الفق ــى طبق ــت إل ــة وانضمم ــك الطبق فهجــرت تل

لا شــك أن اهتمــام الفتــى بالإعــام، وعملــه بالقســم العربــي فــي إذاعــة برلين ضمن 
برنامــج )تعليــم الألمانيــة إلــى العــرب( قــد مكنــه مــن تجــاوز البيئــة الجامعيــة البحتــة 
ــات  ــارح، وحف ــى المس ــردد عل ــح يت ــة، فأصب ــة عناي ــة والفني ــاة الثقافي ــي الحي ليول

الموســيقى الكلاســيكية، وقــد كان للمــرأة الألمانيــة تأثيــر فــي ذلــك دون ريــب.

مكنتــه هــذه التجربــة كذلــك مــن تجربــة اجتماعيــة ثريــة، فمــا يــزال يذكــر الأســابيع 
التــي اشــتغل فيهــا بأحــد المصانع ليكتشــف مفهوم الإنتــاج والإنتاجية، وليــدرك التأثير 
الســلبي لإشــراف الدولــة مباشــرة علــى تســيير العمليــة الإنتاجيــة، فقــد تخلــص النظام 
الجديــد مــن الرأســمالية، ليعوضهــا برأســمالية الدولــة، وليــس بالمجتمــع الاشــتراكي 
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الــذي بشــر بــه طويــاً، فلمــا تجــاوز دور الدولــة الإشــراف والتخطيــط ودور الحكــم 
بيــن القــوى الاجتماعيــة المتنافســة، بــل قــل المتصارعــة ليصبــح التســيير المباشــر 
تدهــور الإنتــاج وكســد الســوق، هــذا إلــى جانــب فقــدان الحريــة ومــا يرتبــط بهــا مــن 

مبــادرة ومغامــرة.

ــتراكي  ــزب الاش ــر الح ــاح مؤتم ــي افتت ــن ف ــوم ببرلي ــوف ذات ي خطــب خروتش
ــى  ــيراً إل ــاك، مش ــهير( هن ــي ش ــم ألمان ــز )اس ــاذا فريت ــتغرباً: لم ــال مس ــد فق الموح

ــا؟! ــز هن ــن فريت ــر م ــرات أكث ــج م ــة، ينت ــن الغربي برلي

ــرة  ــة المتحج ــئة الأيديولوجي ــتطيع التنش ــدى تس ــى أي م ــاؤل إل ــذا التس يكشــف ه
أن تــؤدي إلــى الانغــاق، فزعيــم دولــة كبــرى لــم يتفطــن إلــى أن الســبب الأساســي 

يكمــن فــي توفــر الحريــة هنــاك وغيابهــا هنــا.

أدرك الفتــى مــن تجربــة عملــه فــي المصنــع أن العلاقــات الاجتماعيــة فــي مؤسســة 
إنتاجيــة ذات طابــع اشــتراكي تختلــف عنهــا فــي مؤسســة رأســمالية، وأدرك كذلــك 
ــد  ــى حــد بعي ــرأة إل ــد حــررت الم ــل ق ــي العم ــرأة ف ــن الرجــل والم أن المســاواة بي
ــوة فــي مــا كان  ــاط الق ــل أن تكــون جســداً، وهــذه مــن نق لتفــرض نفســها إنســاناً قب

يســمى بالمعســكر الاشــتراكي يومئــذ.

مكنــت الهجــرة الثالثــة الفتــى مــن التعــرف عــن قــرب إلــى مــدى احتــدام الصــراع 
ــن،  ــن شــطري برلي ــه بي ــك فــي تنقل ــي، عــاش ذل ــن المعســكرين الشــرقي والغرب بي
ولمســه كذلــك فــي محاولــة منظمــات طلابيــة غربيــة التأثيــر عبــر أســاليب مختلفــة 
فــي إقنــاع الطلبــة العــرب والأفارقــة بمغــادرة جامعــات أوروبــا الشــرقية، والالتحــاق 
بالجامعــات الغربيــة، والتنديــد بالنظــم السياســية القائمــة فيهــا، وربمــا الإفــادة منهــم 
للحصــول علــى معلومــات، إذ إن الطلبــة الأجانــب لهــم وحدهــم حريــة الســفر بيــن 
الشــرق والغــرب، ولعــل هــذا مــا يفســر وضعهــم تحــت مراقبــة شــديدة فــي البلــدان 

التــي يدرســون بهــا.

فمــن المعــروف أن الطلبــة العــرب والأفارقــة ازداد عددهــم في الســتينيات، وأســس 
الاتحــاد الســوفييتي جامعــة خاصــة بهــم؛ جامعــة )لومومبا(.

تلقــى اتحــاد الطلبــة الأفارقــة بألمانيــا الشــرقية دعــوة مــن منظمــة الشــبيبة للحــزب 

الجنحاني يحكي سيرته الذاتية
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الاشــتراكي النمســاوي للمشــاركة فــي نــدوة طلابيــة حــول قضايــا القــارة الأفريقيــة 
ــدوة،  ــى الن ــاد إل ــد الاتح ــى وف ــاد الفت ــا، فق ــوب النمس ــاخ( بجن ــة )في ــت بمدين التأم
وهنــاك اكتشــف مــع رفاقــه المخطــط الحقيقــي مــن وراء تنظيمهــا، ويتمثــل أساســاً 
فــي تنظيــم نــدوة صحافيــة بمدينــة فينــا ينــدد فيهــا المشــاركون بالنظــم السياســية فــي 
البلــدان التــي وفــدوا منهــا، فرفــض الفتــى هــذا المخطــط، واتفــق مــع رفاقــه علــى 
دعــوة بعــض ممثلــي الصحــف للكشــف عنــه، ومغــادرة الفنــدق فــوراً إلــى محطــة 

القطــار قبــل أن يبلــغ الخبــر منظمــي النــدوة.

إن القــارئ قــد تســاءل دون ريــب عــن ظــروف بدايــة الهجــرة الثالثــة، وبخاصــة 
بعــد أن أدرك مــدى تأثيرهــا فــي صقــل الملامــح الفكريــة للفتــى؟

إن نجــاح حــركات التحــرر الوطنــي فــي كثيــر مــن البلــدان الأفريقيــة والآســيوية، 
ــادة  ــاه القي ــت انتب ــينيات لف ــي منتصــف الخمس ــة ف ــدول الوطني ــن ال ــاد عــدد م ومي
السياســية فــي أقطــار أوروبــا الشــرقية إلــى أهميــة هــذه الظاهــرة الجديــدة، وضــرورة 
ــام  ــذا الاهتم ــك أن ه ــئة، ولا ش ــدول الناش ــع ال ــاون م ــة وتع ــات صداق ــط علاق رب
الجديــد ينــدرج ضمــن خطــة الصــراع بيــن المعســكرين: الاشــتراكي والرأســمالي.

مثــل إســناد عــدد مــن المنــح الجامعيــة حقــاً متميــزاً مــن حقــول التعــاون الجديــد، 
فهــل فكــرت القيــادة فــي كســب أنصــار لهــا ضمــن النخبــة الجديــدة فــي هــذه البلــدان 

عبــر تنشــئة أجيــال فــي جامعاتهــا، وحســب رؤيتهــا؟

إننــي أميــل إلــى الاعتقــاد بــأن هــذا التفكيــر قــد راود المخططيــن، ولكــن النتيجــة 
جــاءت عكســية فــي جــل الحــالات، وقــد ذكرنــي هــذا بمقولــة صــدع بهــا أحــد القــادة 
الأفارقــة فــي الخمســينيات قائــاً: إذا أردت أن يعــود ابنــك شــيوعياً فأرســله يــدرس 
فــي الحــي اللاتينــي بباريــس، أمــا إذا أردتــه أن يعــود مرتــداً عــن الأفــكار الشــيوعية 

فأرســله يــدرس فــي موســكو!

ســلك إغــداق المنــح الجامعيــة مســلكين: مســلكاً رســمياً، أي إســنادها عبــر التعــاون 
ــات  ــت للمنظم ــي أعطي ــح الت ــك المن ــي تل ــمي، وأعن ــر رس ــلكاً غي ــمي، ومس الرس

الطلابيــة، وللأحــزاب الشــيوعية فــي حــالات معينــة.
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لمــا رشــح الاتحــاد العــام لطلبــة تونــس الفتــى للدراســة فــي موســكو انضــم للمــرة 
ــى مرســيليا،  ــى ظهــر ســفينة متجهــة إل ــة عل ــة ركاب الدرجــة الثالث ــى فئ ــة إل الثاني

ومنهــا إلــى باريــس، ثــم إلــى بــراغ مقــر الاتحــاد العالمــي للطــاب.

طــال الانتظــار فــي بــراغ أكثر من شــهرين دون أن يأتي جواب »الكومســومول«، 
وقــد مكنــت هــذه الإقامــة الفتــى مــن التعــرف إلــى نمــط العيــش اليومــي فــي مدينــة 
فاتنــة مــن مــدن أوروبــا الشــرقية اشــتهر ســكانها بحبهــم للثقافــة والفنــون، وعشــقهم 
للحيــاة، وعرفــوا بمقاومتهــم الصامــدة فــي وجــه الاحتــال النــازي دفاعــاً عــن 

الاســتقلال والحريــة.

تســاءل فــي مرحلــة النضــج: كيــف اســتطاع النظــام أن يأســر شــعباً بهــذه الحيويــة، 
وهــذا الماضــي الحضــاري العريق؟

يأتــي الجــواب كلمــا طــرح هــذا التســاؤل: إن النظــم الاســتبدادية تســتطيع بأجهزتها 
القمعيــة أن تلجــم شــعوباً ذات تــراث حضــاري متألــق، ولعــل مــن ســخرية التاريــخ 

أن تبقــى هــذه النظــم نقطــة ســوداء تلعنهــا الأجيــال علــى توالــي الزمــن.

ــى  ــردد عل ــراغ، وت ــة ب ــاحَ مســاءَ فــي الشــارع الرئيســي بمدين تجــول الفتــى صب
مقاهيهــا ذات الطابــع الأوروبــي الشــرقي، والمتأثــر أحيانــاً بالتــراث العثمانــي، 
وكان الفصــل خريفيــاً متلبــداً بالســحب فتــزداد وجــوه النــاس المرهقيــن جهامــة، أمــا 
المظهــر الوحيــد الــذي كان يبعــث فــي النفــوس الحيــة البهجــة والانشــراح فهــو جمــال 

التشــيكيات.

تذكــر الفتــى ربيــع بــراغ 1967 لمــا أنــزل الجيــش الأحمــر دباباتــه جــواً، واحتــل 
المدينــة، وقبــل ذلــك بحوالــي عشــر ســنوات اجتــاح مدينــة بودابســت، وهــدد قبلهــا 
باحتــال فرصوفيــا، وقبــل ذلــك بثلاثــة أعــوام غــزا شــوارع برليــن الشــرقية. تســاءل 
الفتــى: أي نظــام اشــتراكي هــذا الــذي تســتند شــرعيته الوحيــدة فــي الســلطة إلــى القوة 
العســكرية؟ ولمــاذا يفشــل ذلــك الجهــاز الأخطبوطــي، جهــاز الأحــزاب الحاكمــة فــي 

حــل المشــكلات ليفســح المجــال إلــى دبابــات الجيــش الأحمــر؟

ــة النضــج أن الأحــزاب الشــمولية لا تســتطيع أن تعيــش وتصمــد  فهــم فــي مرحل
إلا إذا تــوكأت علــى أجهــزة أمنيــة قمعيــة، وتأتــي الأحــداث لتكشــف أنهــا نمــور مــن 

الجنحاني يحكي سيرته الذاتية
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ورق، كمــا برهنــت علــى ذلــك أحــداث عاشــتها أقطــار عربيــة فــي النصــف الثانــي 
مــن القــرن العشــرين.

كتــب الفتــى فــي أحــد نصوصــه المنشــورة عــن ربيــع بــراغ قــال: )ومــن مفارقــات 
التاريــخ المعاصــر أن اليســار الأوروبــي لــم يــدرك إدراكاً عميقــاً مأســاة غــزو 
ــن  ــن الذي ــض المثقفي ــاوز بع ــم تتج ــادرة ل ــالات ن ــي ح ــام 1956 إلا ف ــت ع بودابس
ــة،  ــورة الحقيقي ــاذ الث ــورة المضــادة« لإنق ــى »الث ــة القضــاء عل ــوا خراف ــم يصدق ل
ــث  ــم الثال ــدان العال ــي بل ــاردة، وأنســته ف ــي خضــم الحــرب الب ــع الحــدث ف ــد وق وق
فــورة حــركات التحــرر الوطنــي، ولكــن الوضــع قــد تغيــر أيــام خنــق ربيــع بــراغ 
فــي المهــد، فبــرزت موجــة الانشــقاق والتصــدع داخــل أحــزاب اليســار الأوروبــي 
ــزام  ــم يتحــول الالت ــزام«، ول ــة »الالت ــن لمقول ــأت حماســة المثقفي ــي، وانطف والعرب
إلــى إلــزام فــي أوروبــا الشــرقية فحســب، بــل شــمل كذلــك أقطــاراً عربيــة، فأصبــح 
الحديــث عــن الحريــات والديمقراطيــة خروجــاً عــن سياســة الإجمــاع التــي مثلتهــا 

الأحــزاب الشــمولية(.

إن كل مــن عــرف عــن كثــب النظــم السياســية فــي أقطــار أوروبــا الشــرقية تواجهه 
قضيتــان محيرتان:

- يمكــن أن تنعــت القضيــة الأولــى بإشــكالية الماركســية والحريــة: هــل الخلــل فــي 
النظريــة نفســها، وبخاصــة بعــد أن حرفتهــا النظــم، أم فــي التطبيــق؟

- أمــا القضيــة الثانيــة فيمكــن تلخيصهــا فــي الســؤال التالــي: كيــف أمكــن توظيــف 
النظريــة الفلســفية لكبــت الحريــات العامــة، وســياق النــاس إلــى المعتقلات الســتالينية؟

ــندت  ــدة أس ــة واح ــى منح ــة عل ــومول« بالموافق ــة »الكومس ــواب منظم ــاء ج ج
ــاً فــي  ــد تخــرج طبيب ــة الراحــل المنصــف ســامة، وق إلــى رفيــق الفتــى فــي الرحل
جامعــة موســكو، ولمــا طــال انتظــار الموافقــة علــى المنحــة الثانيــة اقتــرح رئيــس 
الاتحــاد العالمــي للطــاب »بليــكان« أن يغيــر الفتــى وجهتــه، ويفكــر فــي الذهــاب 
إلــى »ألمانيــا الديمقراطيــة«، ذلــك أن هدفــه دراســة العلــوم الإنســانية فيصبــح تعلــم 
الألمانيــة أكثــر فائــدة مــن تعلــم الروســية، ولــم تمــر ســوى أســابيع قليلــة حتــى جــاءت 

موافقــة منظمــة »الشــباب الألمانــي الحــر«.
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لــم ينــس الفتــى الشــخصية القياديــة اللامعــة التــي حظــي بها بـــ “ليــكان”، كان قيادياً 
بــارزاً فــي اللجنــة المركزيــة للحــزب الحاكــم فــي بــراغ، وذا ثقافــة واســعة، مجيــداً 
إلــى جانــب الروســية أبــرز اللغــات الأوروبيــة، وقــد ربطتــه علاقــة صداقــة بجماعــة 

مــن قــادة الاتحــاد العالــم لطلبــة تونــس.

كان مــن أنصــار ربيــع بــراغ فانشــق عــن الحــزب بعــد اجتيــاح الجيــش الأحمــر 
المدينــة، ولجــأ إلــى إيطاليــا فرشــحه الحــزب الاشــتراكي الإيطالــي للبرلمــان 

ــة. ــة والديمقراطي ــات العام ــن الحري ــتميتاً ع ــاً مس ــح مدافع ــي ليصب الأوروب

إن عــدد مثقفــي أوروبــا الشــرقية الذيــن تمــردوا علــى النظــم التــي عملــوا ضمــن 
ــة ليــس قليــاً، ولكــن هــذه  ــروا عــن ذنوبهــم بفضــح أســاليبها القمعي أجهزتهــا، وكفّ
ــي  ــة الت ــوا ركاب الســلط القمعي ــن خدم ــن الذي ــوف المثقفي ــي صف ــادرة ف الظاهــرة ن

عمــت الوطــن العربــي بالأمــس واليــوم!

لــم ينــس الفتــى مــا ســمعه منــه، وهــو يودعــه فــي محطــة القطــار، لمــا قــال: إننــي 
شــجعتك علــى الدراســة فــي ألمانيــا رغــم أننــي أكــره الألمــان، وأبــوح لــك بســر، إن 
والدتــي قــد توفيــت حرقــاً أثنــاء الغــزو النــازي، ولكــن هــذا لا يمنــع مــن اعترافــي 

بتألــق الفكــر الإنســاني فــي الثقافــة الألمانيــة.

لــم ينــس الفتــى هــذا البــوح، مفيــداً منــه فــي عــدم الخلــط بيــن الشــعور العاطفــي 
ــة. ــف الموضوعي الشــخصي، والمواق

ــي  ــب تونس ــو أول طال ــن، وه ــي برلي ــرق«، ف ــة الش ــى »محط ــى إل ــل الفت وص
يصــل إلــى »جمهوريــة ألمانيــا الديمقراطيــة«، فاســتقبله نائــب وزيــر التعليــم العالــي. 
لــم يتجــاوز يومئــذ طلبــة البلــدان الناميــة بضــع عشــرات، ولــذا كانــوا محــل رعايــة 
ــك، واكتشــف الفتــى، لمــا تحمــل مســؤولية  ــر بعــد ذل ــد تغي كبــرى، ولكــن الأمــر ق
الأمانــة العامــة فــي اتحــاد الطلبــة الأفارقــة، أن »الأخــاق الاشــتراكية« التــي 
مثلــت مقولــة بــارزة فــي الخطــاب الأيديولوجــي للنظــام لــم تنجــح فــي التغلــب علــى 

ــة. ــة، وبخاصــة ضــد الأفارق العنصري

ــس  ــرة لي ــاً خطي ــى أحداث ــا الفت ــة أعــوام عــاش أثناءه ــذه الهجــرة ثماني ــدت ه امت
الهــدف فــي هــذا النــص الوقــوف عندهــا، فقــد ألمــح إليهــا فــي بدايــة هــذه الفقــرة، 

الجنحاني يحكي سيرته الذاتية
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ــة: ــاط التالي ــراز النق ــى إب ــه حريــص عل ولكن

أولاً- حافظــت الجامعــة الألمانيــة علــى تقاليدهــا رغــم التحــول الــذي عرفــه النظــام 
ــم  ــذي ل ــم ال ــل القدي ــن أســاتذة الجي ــي بي السياســي، واســتمر الصــراع الفكــري الخف
ــة  ــت نقط ــة، وتمثل ــده الجامعي ــاً لتقالي ــى وفي ــاول أن يبق ــزب، وح ــي الح ــرط ف ينخ
قوتــه الوحيــدة فــي كفاءتــه العلميــة، وبيــن الكــوادر الجديــدة الملتزمــة سياســياً، وقــد 
ســاعدها النظــام الجديــد علــى تولــي مناصــب قياديــة فــي الجامعــة، وكانــت نقطــة 

الضعــف فــي صفــوف هــؤلاء هــزال الكفــاءة العلميــة فــي جــل الحــالات.

ثانيــاً- أمــا محاولــة التأثيــر الأيديولوجــي علــى الطلبــة، وبينهــم الطلبــة الأجانــب، 
فقــد جــاءت عبــر تدريــس »الماركســية - اللينينيــة« فــي المرحلــة الأولــى مــن التعليــم 
الجامعــي، وضــرورة النجــاح فــي اختباراتهــا. لــم يفــد الفتــى شــيئاً مــن هــذه الــدروس 
فــي تعرفــه إلــى الفكــر الماركســي الأصيــل، فقــد كانــت شــرحاً دوغماتيــاً لمجموعــة 
مــن المقــولات الدعائيــة الفجــة. نهــل الفتــى الفكــر الجدلــي الماركســي مــن أدبيــات 

المفكريــن الماركســيين فــي البلــدان الغربيــة.

ثالثــاً- لــم يشــعر الفتــى طــوال الســنوات التــي عاشــها فــي ألمانيــا الشــرقية بســطوة 
ــاز المســيطر  ــن الجه ــيئاً، ولك ــه ش ــم يســمع عن ــرات »ستاســي«، ول ــاز المخاب جه
هــو الجهــاز الحزبــي، خلايــاه موجــودة فــي كل مؤسســات الجامعــة، وأعضــاؤه مــن 
ــم  ــم وحظوته ــئ بنفوذه ــي تنب ــارته، وه ــوا ش ــرون أن يحمل ــة مجب ــاتذة والطلب الأس
بصــرف النظــر عــن الكفــاءة الجامعيــة، وهــي ظاهــرة عرفتهــا، ومــا تــزال، النظــم 
الشــمولية فــي كل مــكان. لا شــك أن هــذه الخلايــا الحزبيــة كانــت مرتبطــة ارتباطــاً 
ــى  ــاً عل ــوا عيون ــة كان ــن الطلب ــرات، وأن أعضــاء الحــزب م ــاز المخاب ــاً بجه وثيق

زملائهــم مــن الألمــان والأجانــب فــي الوقــت ذاتــه.

رابعــاً- إن زيــارة الفتــى أكثــر مــن مــرة للمعتقــل النــازي »بوخــن فالــد« جعلتــه 
ــي  ــه النظــم الاســتبدادية ف ــدى تبلغ ــى أي م ــم الممارســة إل ــن عال ــاً م ــدرك انطلاق ي
ابتــكار أســاليب التعذيــب، والتنكيــل بمعارضيهــا، وجعلتــه يــدرك أيضــاً مــدى قدرتهــا 
علــى تنشــئة فئــة مــن الزبانيــة يتحولــون مــع الزمــن إلــى فنييــن فــي صناعــة المــوت، 
وقــذف جثثهــم فــي الأفــران لتحــرق، ويعــودون مســاء إلــى منازلهــم لتنــاول العشــاء 

مــع الأســرة، ثــم يذهبــون للنــوم رفقــة زوجاتهــم!
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كان مــن بيــن العامليــن فــي »المحتشــد« أطبــاء أســنان مهمتهــم اقتــاع الأســنان 
المذهبــة مــن قبــل أن يقــذف بجثــث أصحابهــا فــي المحرقــة.

ــم يكونــوا مــن اليهــود فقــط بــل كان  جــيء بالمعتقليــن مــن جنســيات مختلفــة، ول
ضمنهــم ضبــاط ســوفييت وقعــوا فــي الأســر، مصيــر هــؤلاء الإعــدام حتمــاً، وكان 

بينهــم معارضــون ألمــان كذلــك.

ــه  ــازي، وقــد حولت ــارات للمعتقــل الن ــادة السياســية تنظــم لضيوفهــا زي كانــت القي
إلــى متحــف، كاشــفة عــن جرائــم النازيــة، وعــن تحالــف الرأســمالية الألمانيــة معهــا، 
وهنــا يتســاءل المــرء: ألــم يكونــوا واعيــن بحقيقــة مــرة أخــرى تلقــي ظلالهــا عليهــم، 
ــي  ــا ف ــبيهة به ــات ش ــي وجــود معتق ــابق، وأعن ــام الس ــم النظ ــددون بجرائ ــم ين وه
ــم بالمعتقــات الســتالينية التــي لا تختلــف  ــم يكونــوا علــى عل المعســكر الشــرقي، أل
ــداء  ــة »أع ــعار مقاوم ــة، أم أن ش ــات النازي ــه المعتق ــا عرفت ــراً عم ــاليبها كثي أس

الثــورة« يبــرر كل شــيء!!

ــق  ــاء الحقائ ــوم هــو إخف ــه النظــم الاســتبدادية بالأمــس والي إن أول مــا تســعى إلي
ــد« قــرب  ــازي »بوخــن فال ــل الن ــر مــن مــرة المعتق ــى أكث ــد زار الفت وتزييفهــا، فق
مدينــة الآداب والفنــون »فيمــار«، مدينــة جوتــه وشــيلر، وزار كذلــك المعتقــل النازي 
الشــهير »أوشــفيتس« قــرب المدينــة الجامعيــة العريقــة »كراكوفيــا«، واســتمع إلــى 
قصــص النضــال البطولــي الــذي خاضتــه قــوى الحريــة والتقــدم فــي ألمانيــا نفســها، 
وفــي البلــدان الأوروبيــة المجــاورة ضــد النظــام النــازي مــع الإشــادة بــدور الاتحــاد 
الســوفييتي فــي إلحــاق الهزيمــة بالنظــام النــازي العنصــري، وكلمــا ســمع هــذا 
الخطــاب ازدادت حماســته لتأييــد تجربــة اشــتراكية كان لهــا دور بعيــد المــدى فــي 
تحريــر شــعوب بأســرها مــن براثــن نظــام اســتبدادي فاشــيّ، ولــم يــدرك يومئــذ أن 
معتقــات جديــدة ذات طابــع ســتاليني هــذه المــرة قــد فتحــت أبوابهــا قبيــل الحــرب 
فــي الاتحــاد الســوفييتي، وبعدهــا فــي بقيــة بلــدان أوروبــا الشــرقية، وكانــت وســائل 

التعذيــب فيهــا لا تقــل وطــأة وبشــاعة عــن المعتقــات النازيــة.

تســاءل الفتــى فــي مرحلــة لاحقــة: هــل زعمــاء الأحــزاب الشــيوعية العربيــة كانــوا 
علــى علــم بالمعتقــات الســتالينية، وكثيــر منهــم كان يقضــي عطلتــه الســنوية علــى 

شــواطئ البحــر الأســود؟

الجنحاني يحكي سيرته الذاتية
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ســئل أحــد قــادة حــزب شــيوعي عربــي فــي إحــدى النــدوات: هــل ســمعت بجرائــم 
»الرفيــق« ســتالين؟ فأجــاب: لــم أســمع شــيئاً قبــل المؤتمــر العشــرين.

ولمــا يتســاءل الــدارس عــن مواقفهــا بعــد المؤتمــر العشــرين فإنــه لا يجــد جوابــاً 
واضحــاً ومقنعــاً.

لا شــك أن تقريــر خروتشــوف قــد أحــدث هــزة فــي صفوفهــا بلغــت التصــدع فــي 
حــالات معينــة، ولكنهــا مواقــف ظلـّـت طــي الكتمــان، نظــراً للســرية التــي تحــاط بهــا 

عــادة أعمــال الأحــزاب الشــيوعيّة.

يقــع معتقــل »بوخــن فالــد« فــي ضواحــي مدينــة الأدب والفــن »فيمــار«، مدينــة 
جوتــه وشــيلر، وهــي المدينــة التــي حملــت اســم جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة 
ــى  ــون عل ــتولى النازي ــا اس ــقطت لم ــد س ــار« )1933-1919(، وق ــة فيم »جمهوري

ــلطة. الس

كان ســكانها يشــاهدون طــوال النهــار الدخــان يتصاعــد مــن مداخــل الأفــران دون 
أن يعلمــوا أنــه دخــان جثــث بشــرية تحتــرق!

ــددة للمســاجين رغــم وســائل  ــق وصــوراً عــن انتفاضــات متع ــى وثائ شــاهد الفت
ــتدت  ــا اش ــع مهم ــورة ضــد القم ــى الث ــادر عل ــان ق ــد أن الإنس ــة فتأك ــع الرهيب القم

ــاوزة. ــة الج قبض

رمــى النازيــون فــي المعتقــل بعــدد كبيــر مــن رجــال النخبــة الألمانيــة المعارضــة، 
ومــن أبــرز الأســماء المشــهورة التــي زج بهــا فــي المعتقــل الكاتــب المجــري، الحائــز 
ــاً  ــك طوي ــن ذل ــدث ع ــد تح ــزل )Elie Wiesel(، وق ــي في ــل إيل ــزة نوب ــى جائ عل
فــي المذكــرات المشــتركة بينــه وبيــن الرئيــس الفرنســي الســابق فرانســوا ميتــران 
)Memoire a deux voix(، ورغــم ثقافتــه العميقــة، والتجربــة القاســية التــي عاشــها 
فــي المرحلــة النازيــة فإنــه يقــدم برهانــاً علــى مــدى تغلغــل الأيديولوجيــة الصهيونيــة 
ــداً أن  ــرف جي ــو يع ــودي، فه ــن أصــل يه ــن م ــن المنحدري ــار المثقفي ــن كب ــى بي حت
ــة  ــد هــي نســخة محدث ــع الإســرائيلية ضــد الشــعب الفلســطيني الصام أســاليب القم
ــا، ولكــن مــن حســن الحــظ  ــدد به ــم ين ــه ل ــك فإن ــة، ورغــم ذل مــن الأســاليب النازي
أن الــدرس تلقــاه مــن أبنــاء جلدتــه، وفــي مقدمتهــم المؤرخــون الجــدد الذيــن بــدؤوا 
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ــدة  ــاً مــن أبحــاث جدي ــة إســرائيل انطلاق ــا دول ــوم عليه ــي تق ينســفون الأســاطير الت
وجديــة.

إن إيلــي فيــزل هــو مــن أدرى النــاس بالمفاوضــات الســرية التــي كانــت تــدور فــي 
ــة  ــرار التصفي ــل أن يتخــذ ق ــن قب ــة والنازيي ــادة الحركــة الصهيوني ــن ق إســطنبول بي

النهائيــة )1942(.

إن الأيديولوجيــة الصهيونيــة، والأيديولوجيــة النازيــة يلتقيــان عنــد أس متيــن مــن 
أسســهما: التفــوق العنصــري، فالنازيــون نظــروا لتفــوق العنصــر الجرمانــي الآري، 

والصهاينــة يعتمــدون فــي رؤيتهــم علــى خرافــة »شــعب الله المختــار«.

ورد فــي أحــد نصوصــي المنشــورة مــا يلــي: »ومــن الموضوعــات التــي أخفــق 
ــع  ــا م ــاون قادته ــة تع ــي للصهيوني ــا لفضــح الوجــه الحقيق ــادة منه ــي الإف ــرب ف الع
ــد  ــك بع ــل ش ــد مح ــم يع ــاون ل ــو تع ــاء، وه ــود الضعف ــاب اليه ــى حس ــن عل النازيي
أن كشــفته الوثائــق الثابتــة، ونكتفــي بالإشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى أن كثيــراً مــن 
ــى وثائــق )الرايــش  الدراســات التــي كتبهــا مؤرخــون يهــود، والمعتمــدة أساســاً عل
ــك  ــازي، وذل ــع النظــام الن ــة م ــة الصهيوني ــادة الحرك ــاون قي ــت تع ــد أثبت ــث( ق الثال
خــال الفتــرة الممتــدة مــن 1933 إلــى 1942، وهــي الســنة التــي التــأم فيهــا ببرليــن 
المؤتمــر النــازي الــذي قــرر )الحــل النهائــي( للمســألة اليهوديــة، فقــد بقيــت المنظمــة 
الصهيونيــة لليهــود الألمــان معترفــاً بهــا رســمياً إلــى ســنة 1938، أي خمســة أعــوام 
بعــد وصــول هتلــر إلــى الســلطة، وقــد ســعت القيــادة الصهيونيــة مقابــل الاعتــراف 
بهــا إلــى مقاومــة مقاطعــة العالــم الحــر للنازيــة والفاشــية، وقــد جــاء هــذا التحالــف 
نتيجــة طبيعيــة للتشــابه الأيديولوجــي بيــن النازية والصهيونية، وكان الشــغل الشــاغل 
للقيــادة الصهيونيــة هــو تأســيس دولــة إســرائيل فــي فلســطين قبــل الاهتمــام بضعفــاء 
اليهــود، فقــد صــرح بــن غوريــون فــي 7 ديســمبر 1938 قائــاً: »لــو أعلــم أنــه مــن 
الممكــن إنقــاذ جميــع أطفــال ألمانيــا )يعنــي اليهــود( وترحيلهــم إلــى إنكلتــرا، أو إنقــاذ 
ــك  ــى أرض إســرائيل فإننــي ســأختار الحــل الثانــي، ذل نصفهــم فقــط، وترحيلهــم إل
أنــه يجــب علينــا الأخــذ بعيــن الاعتبــار ليــس فقــط حيــاة هــؤلاء الأطفــال، بــل أيضــاً 

تاريــخ شــعب إســرائيل«.

ــوا مــع النازييــن  ــادة الصهيونييــن الذيــن تعاون وكان بــن غوريــون مــن أبــرز الق
ــذ  ــم بيغــن، وإســحق شــامير، وموشــي شــارت )كان اســمه يومئ ــب مناحي ــى جان إل
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موشــي شــرتوك(، وغولــدا مائيــر، وليفــي إشــكول، وموردخــاي رومكفســكي، وقــد 
عينــه النازيــون بعــد احتلالهــم مدينــة لــودز البولونيــة عــام 1939 رئيســاً للمجلــس 

اليهــودي فيهــا.

ــة، فمــن المعــروف  ــك مبالغ ــي ذل ــس ف ــع المــوت”، ولي ــوم “تصني اســتعملت مفه
فــي تقاليــد الصناعــة الثقيلــة فــي ألمانيــا ربــط مصانعهــا عبــر شــبكة حديديــة خاصــة 
بالشــبكة الأم لتصــل عربــات القطــار معبــأة بالفحــم وقــوداً لأفــران الحديــد والصلــب، 
ورأيــت هــذا التفــرع لســكة الحديــد التــي تصــل عربــات القطــار مــن شــتى البلــدان 
الغربيــة الواقعــة تحــت ســيطرة النازييــن، وهــي محشــوة هــذه المــرة بالبشــر: أطفالاً، 
وشــيوخاً، ونســاء لتوقــد بجثثهــم أفــران المحرقــة بعــد أن يمطــروا بالغــاز القاتــل فــي 

غــرف محكمــة الغلــق.

كنــت مــن أوائــل العــرب الذيــن زاروا معتقــل “أوسشــفيتز” بالقــرب مــن المدينــة 
الجامعيــة البولونيــة “كراكوفيــا”، وتثبــت وثائــق المعتقــل، وقــد تحــول إلــى متحــف، 
أن الضحايــا ينحــدرون مــن فئــات اجتماعيــة مختلفــة، فمنهــم الغجــر، وأســرى 
الجيــش الأحمــر، وأعــداء النازيــة فــي ألمانيــا، وفــي الأقطــار الأوروبيــة الأخــرى، 
ولكــن الفئــة الكبــرى هــي دون ريــب فئــة اليهــود، ونحــن نعــرف أن ضحايــا النازيــة 
مــن اليهــود بلغــوا بضعــة ملاييــن، ونعــرف كذلــك أن هنالــك مــن يشــكك فــي العــدد 
الرســمي المعلــن، وهــو موقــف أقــل مــا يقــال فيــه إنــه عاطفــي ينبــئ فــي حــالات 
كثيــرة عــن موقــف دينــي، أو عنصــري دفيــن، ذلــك أن القضيــة مبدئيــة، والموقــف 
ــواء كان  ــة س ــا المحرق ــع ضحاي ــاً م ــون متعاطف ــب أن يك ــاني يج ــف إنس ــو موق ه
ــن  ــاً بي ــزاً واضح ــز تميي ــي التميي ــة آلاف، وينبغ ــن، أو بضع ــة ملايي ــم بضع عدده
ــم  ــانية ل ــاة إنس ــة لمأس ــتغلال الصهيوني ــم، واس ــع ذويه ــا وم ــع الضحاي ــن م التضام

ــة! يعرفهــا التاريــخ مــن قبــل لمــآرب سياســية وأيديولوجي

إننــا معشــر العــرب فــي طليعــة مــن نــدد بالاضطهــاد النــازي، فالتعايــش الســلمي 
بيننــا وبيــن اليهــود تعــود جــذوره إلــى قــرون طويلــة، وهــو تعايــش أســهم فيمــا حققته 
الحضــارة العربيــة الإســامية مــن تقــدم وتألــق. وقــد ســجل التاريــخ فعــاً حــالات 
ظلــم وتوتــر، ولكــن لا علاقــة لهــا لا بالديــن، ولا بالجنــس، وأســبابها سياســية بحتــة.

لمــا كان عــدد مــن الألمــان والفرنســيين يســعون بالأســر اليهوديــة ليرســل بهــم إلــى 
المشــانق كانــت العائــات التونســية أيــام الاحتــال النــازي تحمــي جيرانهــا اليهــود، 
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وتخفيهــم فــي منازلهــا.

هــذه الحقائــق الثابتــة التــي تحــاول الصهيونيــة أن تطمســها اليــوم، ويتحالــف 
ــرى  ــه الكب ــر عــن ذنوب ــي الرســمي، محــاولاً أن يكف ــك النظــام الغرب ــي ذل ــا ف معه
ــن  ــرد م ــها شــعب ش ــاة أخــرى يعيش ــن مأس ــت ع ــة بالصم ــات اليهودي ــاه الأقلي تج
ــه فــي المنافــي والشــتات هــو الشــعب  ــن مــن أبنائ ــاره، ويعيــش الملايي أرضــه ودي
الفلســطيني الــرازح تحــت الحصــار، وسياســة التجويــع، والخاضــع لنفــس الأســاليب 

ــود. ــون ضــد اليه ــي اســتعملها النازي الت

ــر  ــى تحري ــر 2005 بمناســبة مــرور ســتين ســنة عل ــي شــهر يناي ــت نصــاً ف كتب
معتقــل “أوسشــفيتز” عــام 1945، وقــد تــم إحيــاء الذكــرى فــي المعتقــل نفســه الــذي 
نــددت فيــه بالنظــام النــازي، وربطــت بينه وبيــن الإمبرياليــة الاســتعمارية، وقد مثلت 
دعامتــه الصلبــة، وذكــرت بتصفياتهــا ومحارقهــا الجماعيــة فــي الجزائــر، وأكــدت 
ــم  ــي طليعته ــتبدادية، وف ــة، وللنظــم الاس ــة للعنصري ــوى المعادي ــع الق ــن جمي تضام
القــوى العربيــة، مــع ضحايــا المحرقــة، ومــع اليهــود بالدرجــة الأولــى، وتوجهــت 
فــي خاتمــة النــص إلــى رؤســاء الــدول المشــاركين فــي إحيــاء الذكــرى قائــاً: هــل 
هــم قــادرون علــى الربــط بيــن المأســاة التــي يحيــون ذكراهــا ومأســاة أخــرى يــرزح 
الشــعب الفلســطيني تحــت نيرهــا، ويعانــي يوميــاً مــن أســاليبها القمعيــة، وهــي شــبيهة 

بالأســاليب التــي طبقــت علــى ضحايــا المأســاة التــي يحتفلــون بذكراهــا!

فشــلت السياســة العربيــة فــي التمييــز أمــام الــرأي العــام الدولي بيــن معاداة الســامية 
ومقاومــة الشــعب الفلســطيني نظامــاً عنصريــاً إرهابيــاً )إرهــاب الدولــة( يلتقــي فــي 

كثيــر مــن ســماته مــع النظــام النــازي، وهــو عنصــري وإرهابــي )إرهــاب الدولــة(.

إن العــرب أبعــد مــا يكونــون عــن معــاداة الســامية، إن المفهــوم نفســه قــد تســرب 
إلــى أدبيــات الفكــر السياســي العربــي مــن اللغــات الأوروبيــة.

ــدار  ــاء ج ــو بن ــة ه ــرة الثالث ــة الهج ــي مرحل ــته ف ــدث عش ــرز ح ــاً- إن أب خامس
ــة الفنــدق فجــر يــوم الأحــد 13 أغســطس 1961 تقــرع  برليــن، فقــد جــاءت صاحب
بــاب الغرفــة بشــدة قائلــة: إن برليــن أغلقــت، فظننــت أن حركــة النقــل بيــن شــطري 
المدينــة قــد توقفــت مؤقتــاً، ولمــا خرجــت مهــرولاً للتأكــد ممــا ســمعته وجــدت حشــداً 
مــن النــاس متجمهــراً قــرب محطــة المتــرو مؤكديــن أن الحــدود قــد أغلقت فجــراً أمام 

الجنحاني يحكي سيرته الذاتية
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جميــع وســائل النقــل مــن برليــن الغربيــة وإليهــا، وجلهــم مــن ســكان الغربيــة الذيــن 
ســهروا ليلــة الأحــد مــع خليلاتهــم فــي الشــرقية، وفــي طريقــي إلــى مطــار برليــن 
الشــرقية ظهــر نفــس اليــوم شــاهدت الجــدار الجديــد، وشــاهدت النوافــذ المشــرفة على 
الغربيــة، وقــد ســدت، ولعــل بعــض النــاس لا يعرفــون أن بعــض الشــوارع مقســمة 
ــر  ــرقية، واضط ــع للش ــر تاب ــة، والنصــف الآخ ــع للغربي ــن: نصــف تاب ــى نصفي إل
النظــام إلــى ســد النوافــذ لأن كثيــراً مــن الســكان قذفــوا بأنفســهم منهــا لتتلقاهــم شــباك 
ــاري  ــا مج ــرات، ومنه ــع الثغ ــة جمي ــام الموالي ــي الأي ــم ســدت ف ــة، ث ســكان الغربي
الميــاه، ومــن أخطــر مــا شــاهدت الدبابــات الســوفييتية المتجهــة بصواريخهــا 
ــد  ــن ق ــادة الكرملي ــد أن قي ــا بع ــق والدراســات فيم ــت الوثائ ــد أثبت ــة، وق ــى الغربي إل
ــل  ــة قب ــي مــن المدين ــة للقســم الغرب ــوى العســكرية المحتل ــع الق اســتعدت لحــرب م
ــر ــاء الجــدار )ســقط الجــدار أمــام زحــف الجماهي  أن تعطــي الضــوء الأخضــر لبن
مساء يوم 9 / 11 / 1989، ومثل ذلك الإسفين الأول في نعش الاتحاد السوفييتي(.

إن حــدة الحــرب البــاردة التــي خطــط لهــا الغــرب ضــد ألمانيــا الشــرقية، وبخاصــة 
فــي جوانبهــا الاقتصاديــة، قــد بلغــت مرحلــة إمــا بنــاء الجــدار، وإمــا ســقوط النظــام، 
وســقوط ألمانيــا الشــرقية يعنــي حتمــاً يومئــذ ســقوط النظــام فــي فرصوفيــا فتصبــح 
قــوى الحلــف الأطلســي علــى الحدود الســوفييتية، وقد أكدت الدراســات الإســتراتيجية 
أن القيــادة الســوفييتية لــم تكــن مســتعدة لحــرب عســكرية كلاســيكية فحســب عندمــا 

ســمحت ببنــاء الجــدار، بــل اســتعدت لــرد فعــل نــووي.

إن الصــراع بيــن المعســكرين فــي برليــن مثــل مقياس الحــرارة الذي بلغتــه الحرب 
ــى فــي كل لحظــة، كمــا  ــاردة، ومــن أبــرز ســماتها توقــع انــدلاع الشــرارة الأول الب

حصــل فــي قضيــة نصــب الصواريــخ الســوفييتية بكوبــا.

ــن  ــى مت ــس عل ــى باري ــفر إل ــتطعت الس ــق، فاس ــم يغل ــرقية ل ــن الش ــار برلي مط
ــن  ــن برلي ــط بي ــا بالرب ــدة المســموح له ــت الوحي ــة، وكان ــة البولوني الخطــوط الجوي
ــى  ــفر إل ــة الس ــتُ مواصل ــس ألغي ــي باري ــة، وف ــض العواصــم الغربي ــرقية وبع الش
البــاد، وعــدت إلــى برليــن خشــية أن تكــون الأوضــاع مضطربــة فــي تونــس فأمُنــع 
مــن الســفر، وذلــك بعــد أن قــرأت فــي الصفحــة الأولــى لإحــدى الصحــف المســائية 
الصــادرة فــي باريــس يــوم 13 / 8 / 1961 خبــر اغتيــال الراحــل صالــح بــن يوســف 
ــال  ــر الاغتي ــت خب ــوم 12 / 8 / 1961(، وتابع ــل ي ــورت )اغتي ــة فرانكف ــي مدين ف
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فــي الصحــف الألمانيــة، واتضــح منــذ الســاعات الأولــى أنــه اغتيــال سياســي، كمــا 
صــرح بذلــك مديــر الشــرطة بفرانكفــورت، ونشــرت الصحــف الألمانيــة ســيناريو 
ــدق قيصــر  ــه، فن ــل في ــذي اغتي ــدق ال ــاً عــن موظــف الفن ــخ نق ــي الف ــه ف ــاع ب الإيق

)قيزرهــوف( علــى مرمــى حجــر مــن محطــة القطــار.

ســئلت أكثــر مــن مــرة بصفتــي شــاهد عيــان: كيــف اســتطاع النظــام أن يتكتــم علــى 
مخططــه، ودون أن يتســرب خبــر بنــاء الجــدار إلــى الجواســيس، والمدينــة بشــطريها 

ــج بهم؟ تع

إن مثــل هــذه المخططــات لا تســتطيع تنفيذهــا إلا الأحــزاب الشــمولية التــي عرفهــا 
ــاط  ــا الانضب ــزج فيه ــي امت ــة الت ــا الديمقراطي ــرقي، وبخاصــة ألماني ــكر الش المعس
الألمانــي بالإيديولوجيــة. المخطــط لــم تنفــذه الأجهــزة الرســمية، جند الحزب خمســين 
ألفــاً مــن أعضــاء “الشــبيبة الألمانيــة الحــرة”، ووزعهــم علــى أماكــن مختلفــة، وهــم 
بطبيعــة الحــال لا علــم لهــم البتــة بمــا ســيقومون بــه، وإنمــا قيــل لهــم بعــد أن غلقّــت 
عليهــم الأبــواب أنهــم ســيقومون بمهمــة كبــرى ذوداً عــن دولــة العمــال والفلاحيــن، 

وســيخبرون بهــا عندمــا تــدق ســاعة الصفــر.

ــة  ــق الثقاف ــى عم ــت عل ــد أن اطلع ــة النضــج، وبع ــي مرحل ــاءلت ف ــاً- تس سادس
ــة  ــن طين ــكام م ــا ح ــل ألماني ــداً مث ــم بل ــف يحك ــا: كي ــق نخبته ــى تأل ــة، وعل الألماني
ــي،  ــوه، والثانــي شــبه أمّ ــر، وفالتــر ألبريشــت؛ الأول ضابــط صغيــر شــبه معت هتل

ــر؟ ــر والتفكي ــد بالفك ــن بعي ــب، ولا م ــن قري ــه لا م ــة ل ــا لا علاق وكلاهم

ــوا  ــن حكم ــر مم ــك، فكثي ــن ذل ــتغرب م ــال: لا تس ــاء ق ــم ذات مس أجــاب أحده
بلدانــاً ذات حضــارة عريقــة، وتعــج بأصنــاف النخــب ينتســبون إلــى الصنــف الــذي 
أشــرت إليــه، فمــن كانــت طموحاتــه لا تتجــاوز إدارة حكــم محلــي، ثــم يُتــاح لــه أن 
ــه أن يكــون إنســانياً يتصــرف  ــه، فهــل تنتظــر من ــي حضارت ــاً ف يحكــم شــعباً عريق
بــذكاء وحكمــة، هــم بطبيعتهــم يعانــون مــن مركّبــات نقــص، ويدركــون أن النــاس لا 
يحبونهــم، ولا يحترمونهــم، وإنمــا يرهبــون زبانيتهــم، ومــن هنــا تراهــم يتفننــون فــي 
أســاليب الترعيــب، ويحاولــون التنقيــب عمــا فــي صــدور النــاس مــن أســرار، وقــد 

عاشــت أمريــكا اللاتينيــة هــذه الحــالات فــي مرحلــة جمهوريــات المــوز.

ــي هــذا الصــدد  ــك ف ــي أن أقــص علي ــال: اســمح ل ــي كلامــه ق ــم واصــل صاحب ث
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قصتيــن: الأولــى مــن ألمانيــا أيــام حكــم النازييــن، فقــد كان ممنوعــاً الاســتماع إلــى 
الإذاعــات الأجنبيــة، وكان كثيــر مــن الألمــان يتابعــون أخبــار الحــرب مــن الإذاعــة 
البريطانيــة “BBC” فاختــرع النظــام آلــة تســجيل تكشــف عنــد وضعهــا فــي مدخــل 
العمــارة أن هنالــك مــن ســكانها مــن ينصــت لإذاعــة أجنبيــة معاديــة، ثــم تأتــي بعــد 

ذلــك محاولــة التعــرف إلــى الشــقة المشــكوك فيهــا!

ــد  ــارزة بع ــد اكتشــفت شــخصية ب ــي، فق ــد عرب ــن بل ــي م ــة فه ــا القصــة الثاني أم
ــرات! ــي المخاب ــة ف ــه ضابط ــزواج أن امرأت ــن ال ــوام م ــة أع خمس

وأردف قائــاً: المشــكلة ليســت فــي هــؤلاء الحــكام الذيــن جــاء بهــم التاريــخ 
ســخرية وانتقامــاً، ثــم يقــذف بهــم فــي ســلة المهمــات، وإنمــا فــي أولئــك “المثقفيــن” 
الذيــن يركضــون لاهثيــن وراء ركبهــم الســلطاني، وقــد عــرف التاريــخ هــذا الصنــف 

طــوال حقبــه المتتاليــة.

وختــم صاحبــي قائــاً: أنــت تعــرف أنــي شــغوف بتاريــخ المجتمــع العربــي 
ــة  ــي المدين ــة ف ــو اســتعرضنا أســماء مــن حكمــوه مــن تأســيس الدول الإســامي، فل
إلــى اليــوم، وعددهــم يتجــاوز المئــات، إذ لــم يكــن أكثــر، فكــم عــدد أولئــك الذيــن خلــد 
التاريــخ أســماءهم فــي بــاب سياســة العــد، ومقاومــة الظلــم والطغيــان حســب مقاييــس 

عصرهــم بطبيعــة الحــال؟

ثــم أجــاب: إننــي لا أعــرف إلا ثلاثــة: العمــران، عمــر بــن الخطــاب، وعمــر بــن 
عبدالعزيــز، وســلطة الحــق علــي بــن أبــي طالــب!

أنــا أعــرف أنــك مــن أنصــار العقلانيــة والســببية، وتــرى بــأن للتاريــخ ســنناً تتحكــم 
ــن  ــة أؤم ــد طــول التجرب ــي أصبحــت بع ــك: إنن ــول ل ــي أن أق ــن اســمح ل ــه، ولك في
بــأن للتاريــخ ســخريته، وإلا فكيــف تفســر أنــه يرصــع أســماء بعــض قــادة الشــعوب 

نجومــاً تتــألأ فــي الســماء، ويقــذف بالبقيــة فــي ســلة المهمــات؟

ــل هــذا  ــة أن يصــدق مث ــة التاريخي ــد مــن مؤمــن بالجدلي ــف تري ــاً: كي ــه قائ أجبت
ــكلام! ال
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الهجرة الرابعة
 

امتزجــت أحــداث هــذه الهجــرة بأحــداث أخــرى عشــتها فــي الوطــن، فبالرغــم مــن 
تواصلهــا ثلاثــة أعــوام )1966 - 1969( فقــد كنــت علــى علاقــة وطيــدة بمــا جــرى 

فــي البــاد.

عــدت فــي ربيــع 1965 بنيــة الاســتقرار، وطــي صفحــات الهجــرة فعينــت مســاعداً 
بمدرســة الأســاتذة المســاعدين، وقــد مثلــت غرفــة الانتظــار للعبــور إلــى كليــة الآداب 

والعلــوم الإنســانية.

كانــت البــاد تعيــش يومئــذ أوج تجربــة “الاشــتراكية الدســتورية” فانخرطــت فــي 
صفوفهــا ولســان حالــي يقــول: بعــد أن تهــاوى الحلــم الاشــتراكي ذو الطابــع الأممــي 
ــة، وتجــاوز  ــة الاجتماعي ــادئ العدال ــن أجــل دعــم مب ــي أن يتحــول النضــال م ينبغ
الإرث الاســتعماري الثقيــل، والإســهام فــي بنــاء مجتمــع حديــث يحقــق أحــام أجيــال 
مــن المناضليــن فــي ســبيل الاســتقلال، والحريــة، والعــدل الاجتماعــي، فكانــت البداية 
فــي المســتوى المحلــي برئاســة فــرع “التضامــن الاجتماعــي”، وتمثلت مهمتــه الأولى 
فــي إســناد المنــح الدراســية لأبنــاء العائــات الفقيــرة، ثــم تحملــت مســؤولية سياســية 
فــي مســتوى الولايــة، فمكنتنــي هــذه التجربــة فــي المســتويين المحلــي والجهــوي مــن 
ــاس مــن جهــة، ومشــكلات البــاد، ومــدى ضعــف بنيتهــا  ــاة الن ــى معان التعــرف إل
ــى حماســة  ــت بالخصــوص إل ــة أخــرى، وتعرف ــن جه ــة م ــة والاجتماعي الاقتصادي
المواطــن وتضحيتــه فــي ســبيل الوطــن عندمــا تكــون الســلطة نظيفــة وقريبــة منــه، 
فقــد تطــوع المواطنــون لبنــاء المــدارس، ومقاومــة الأميــة، ومســاعدة البلديــات 
الجديــدة ذات الإمكانــات المحــدودة، وقــد تعمقــت هــذه التجربــة الاجتماعيــة عندمــا 
انتخبــت رئيســاً للمجلــس البلــدي بمدينــة قليبيــة فــي مطلــع ســبعينيات القــرن الماضي.

ولمــا عهــد إلــيّ الإشــراف علــى الملحــق الثقافــي “أدب وثقافــة” لجريــدة “العمــل” 
)1965 - 1966( ســعيت لأن أجعل منه رافدًا ثرياً من روافد التجربة “الاشــتراكية”، 
فحاولــت التنظيــر لمقولــة الالتــزام فــي الثقافــة والفــن مــع الإفــادة مــن تجربــة بلــدان 

الجنحاني يحكي سيرته الذاتية
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المعســكر الشــرقي التــي حولــت الالتــزام إلــى إلــزام فنشــرت سلســلة مــن المقــالات 
فــي الملحــق بعنــوان “ليــس بالخبــز وحــده يعيــش الإنســان” كشــفت فيهــا عــن حركــة 

المثقفيــن المنشــقين فــي الاتحــاد الســوفييتي، ومطالبتهــم بالحريــة.

إن تجربــة “الاشــتراكية الدســتورية” كانــت بالأســاس ذات طابــع براغماتــي تواجــه 
المشــكلات المعقــدة فــي عالــم الفعــل اليومــي، ولكــن زعيمهــا المناضــل الكبيــر أحمــد 
ــة  ــس “لجن ــري، فأس ــري تنظي ــب فك ــا جان ــد أن يرافقه ــه لاب ــعر أن ــح ش ــن صال ب
الدراســات الاشــتراكية” لتكــون أول منبــر فكــري فــي المســيرة الطويلة للحــزب الحر 
الدســتوري التونســي الجديــد، وقــد تحمســت رفقــة عــدد مــن الجامعييــن للانخــراط 
فــي أعمالهــا، وأصبحــت مقــرراً لهــا فــي مرحلــة معينــة، وعهــد إلــي إعــداد العــدد 
التجريبــي مــن مجلــة حملــت عنــوان “المجتمــع الجديــد”، ولــم تــر النــور بعــد ذلــك، 
وأذكــر أن أحــد مقالاتهــا يحمــل العنــوان التالــي “الملكيــة وظيفــة اجتماعيــة”، وهــو 
عنــوان يعبــر فعــاً عــن رؤيــة المتحمســين للتجربــة، ومــن بيــن محــاولات التنظيــر 
للتجربــة تعليــق يومــي فــي جريــدة “العمــل” بعنــوان “تأمــات اشــتراكية”، اســتمر 
أكثــر مــن ســنتين، وتوقــف عندمــا لــم يبــق مــن “الاشــتراكية الدســتورية” إلا تأملاتــي 

بعــد أن ســقطت التجربــة مــع ســقوط أوراق خريــف 1969.

ــي نطــاق التعــاون  ــي ف ــم تعيين ــا ت ــف 1966 لم ــي خري ــدأت الهجــرة الرابعــة ف ب
الرســمي بيــن تونــس وألمانيــا الاتحاديــة أســتاذاً بـــ “معهــد تاريــخ وحضــارة شــمال 
أفريقيــا” بجامعــة “قيــزن” مــع التدريــس فــي الوقــت ذاتــه بالمدينــة الجامعيــة 
المجــاورة “ماربــورغ”، وقــد مكنتنــي هــذه الهجــرة مــن المقارنــة فــي عالم الممارســة 
اليوميــة بيــن النظاميــن الألمانييــن: النظــام الشــرقي والنظــام الغربــي، وتعرفــت فــي 
الغربيــة إلــى الفكــر السياســي اليســاري الألمانــي الحقيقــي المتحــرر مــن الدوغماتيــة 
ــري  ــر تأث ــه عب ــت إلي ــاء دراســتي بالشــرقية، تعرف ــا أثن ــي رزحــت تحــت نيره الت
بــرواد مدرســة فرانكفــورت، ويعــد الفيلســوف الألمانــي المشــهور اليــوم “يورغــن 
هابرمــاس” ممــن تخرجــوا علــى أيــدي هــؤلاء الــرواد فــي الســتينيات، وقــد كان لهــا 

دور خطيــر الشــأن فــي الإعــداد الفكــري لانتفاضــات 1968.

لمــا عــدت إلــى الوطــن غــداة انتهــاء عملــي بجامعــة “قيــزن” شــعرت بأن اســتمرار 
العمــل السياســي فــي صفــوف الحــزب الحاكــم أصبــح يمثــل مشــكلة، ويدعــو إلــى 
الريبــة، وبخاصــة بعــد المحاكمــات الطلابية 1968، وســقوط التجربة “الاشــتراكية”، 
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ولكنــه انســحاب تدريجــي دون قطيعــة، فاتجهــت إلــى العمــل النقابــي فأسســت رفقــةَ 
زمــاء “نقابــة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي”.

رحــب بالفكــرة المناضــل النقابــي المرحــوم الحبيــب عاشــور، ولكنــه طلــب 
الحصــول علــى الضــوء الأخضــر مــن مديــر الحــزب، وصــادف أن مديــر الحــزب 
كان يومئــذ مــن فئــة الحمائــم ومــا أقلهــم! وهاجــم المحافظــون فــي مؤتمــر المنســتير 
ــة مــن “الشــيوعيين”،  ــه ســمح بتأســيس نقاب ــن العــام للاتحــاد بحجــة أن 1971 الأمي
والنظــام يتوجــس خيفــة مــن نقابــات التعليــم، فأجــاب الحبيــب عاشــور بــأن منســق 
الهيئــة التأسيســية هــو “دســتوري”، مفيــداً مــن نضالــي داخــل الحــزب غــداة عودتــي 

مــن ألمانيــا الشــرقية.

إن نضالــي النقابــي فتــح لــي البــاب لأعيــش تجربــة ثريــة، وأتعــرف إلــى طبيعــة 
الصــراع بيــن الاتحــاد العــام التونســي للشــغل والســلطة، ولأقــف علــى حقيقــة 
ســاطعة، وهــي أن الســلطة كانــت دائمــاً مكرهــة علــى التعــاون مــع الاتحــاد حتــى لا 
ينتفــض الشــارع، كمــا انتفــض يــوم الخميــس الأســود )26 ينايــر 1978(، وقد عشــت 
خضــم أحداثــه، وقــد دبــرت بليــل، وانتفــض الشــارع بعــد ســنوات قليلــة فيمــا عــرف 

بانتفاضــة الخبــز.

ــه كان  ــاً مــن الغــزل مــع الســلطة، ولكن ــة ضرب ــرات معين ــي فت عــاش الاتحــاد ف
غــزلاً ظاهريــاً ومؤقتــاً، أمــا فــي العمــق فقــد تواصــل التوتــر، وبخاصــة فــي الحقــب 

التــي أصبــح فيهــا للاقتصــاد الطفيلــي تأثيــر فــي صنــع القــرار السياســي.

وأود التأكيــد فــي هــذا الســياق أن قــدرة الاتحــاد علــى الصمــود رغــم محــاولات 
التصديــع والتهميــش تعــود أساســاً إلــى التــراث العريــق للحركــة العماليــة التونســية 
ــة  ــون فــي معركــة الحري ــات الكبــرى التــي قدمهــا النقابي ــى التضحي مــن جهــة، وإل
ــاول  ــا ح ــي لم ــة التحــرر الوطن ــاد حرك ــذي ق ــو ال ــاد ه ــل إن الاتح ــتقلال، ب والاس

ــع 1952. ــي مطل ــا ف الاســتعمار شــل قيادته

ــة،  ــة المهزل ــام المحاكم ــن أي ــاً م ــي أن أحضــر يوم ــديد ف ــت ش ــد عن ــت بع نجح
ــول  ــد فص ــي أح ــر ف ــت النظ ــح، فأمعن ــن صال ــد ب ــر أحم ــل الكبي ــة المناض محاكم
المســرحية الــذي مثّــل صبــاح ذلــك اليــوم: جــاوزة يجلســون فــوق منصــة القضــاء، 
ــم الجمهوريــة، ويقــف أمامهــم متهــمٌ  ــاً أنهــم يدافعــون عــن قي زاعميــن زوراً وبهتان
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بالخيانــة العظمــى، وذنبــه الوحيــد أنــه اجتهــد إلــى حــد التصــوف فــي تطبيــق برنامــج 
إصلاحــي للخــروج بالبــاد مــن التبعيــة والتخلــف. إن مأســاة المناضــل الكبيــر أحمــد 

بــن صالــح هــو إيمانــه الــذي يبلــغ بــه حــد التصــوف.

ــع  ــاون م ــت أتع ــزب، وأصبح ــوف الح ــن صف ــاط ضم ــن النش ــي ع ازداد عزوف
تيــار جريــدة “الــرأي” إلــى جانــب العمــل النقابــي لأجــد نفســي فــي مؤتمــر المنســتير 
الأول )أكتوبــر 1971( متحمســاً لنصــرة التيــار الديمقراطــي، مؤمنــاً مــع عــدد مــن 
ــة أن  ــة لاحق ــي مرحل ــم ف ــزب لنفه ــل الح ــر داخ ــدد المناب ــة تع ــن بإمكاني المناضلي

ــة. ــة داخــل النظــم الشــمولية خراف التعددي

ــن الحــظ،  ــن حس ــراف م ــد الاحت ــغ ح ــم يبل ــي ل ــل السياس ــي العم إن انغماســي ف
وبذلــك اســتطعت أن أحافــظ علــى هامــش مــن الحريــة، وأن أصــدع بآرائــي النقديــة، 
ــذاءة  ــاش، أو أســمع ب ــا دون نق ــع الأوامــر، وأطبقه ــاً مــا لأن أطي ــم أضطــر يوم ول
ــن وراء  ــن الراكضي ــر م ــك كثي ــي بذل ــا بل ــة، كم ــات المتخلف ــكام المجتمع بعــض ح

الركــب الســلطاني.

ــة، وبخاصــة  ــى شــعرة معاوي ــاء عل ــة بضــرورة الإبق ــي أومــن نتيجــة التجرب إنن
ــه لشــؤون  ــي إدارات ــزل النظــام السياســي ف ــة بشــرط ألا ين ــات العربي ــي المجتمع ف
المجتمــع تحــت الخــط الأحمــر، قــد يتســاءل القــارئ عــن حــدود هــذا الخــط الأحمــر، 

إنهــا خطــوط واضحــة:

أ كبت الحريات، وتكميم أفواه الناس.	.

ب تفشي ظاهرة الفساد على حساب المصلحة العامة.	.

ج التبعية نحو الخارج للوصول إلى السلطة، أو للبقاء فيها.	.

لمــا ســقط المشــروع الوطنــي فــي المجاليــن التنمــوي والسياســي، وتلبــدت الغيــوم 
فــي أفــق المشــروع العروبــي القومــي، وتبــوأ الصــدارة فــي الوطــن العربــي زبانيــة 
ــي،  ــي العقلان ــر الحداث ــر الفك ــة نش ــت أهمي ــرة الاقتصــاد اتضح ــة، وسماس السياس
والتصــدي لمظاهــر الــردة والــرداءة التــي بــدأت تغــزو الفضــاء العربــي ابتــداء مــن 
ثمانينيــات القــرن الماضــي، فحاولــت أن أســهم إســهاماً متواضعــاً فــي نشــر قيــم هــذا 
الفكــر عبــر منبريــن مؤثريــن: منبــر النــدوات السياســية والفكريــة العربيــة، ومنبــر 
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الإعــام فكتبــت فــي “الحيــاة”، وفــي “الزمــان”، وفــي “الزمــان الجديــد”، وفــي مجلــة 
ــد التأمــت بتونــس،  ــدوات فق ــات واســعة الانتشــار، أمــا الن ــي”، وكلهــا دوري “العرب

والقاهــرة، ودمشــق، وعمــان، والكويــت، والربــاط، والجزائــر.

حاولــت كذلــك رفقــة عــدد مــن المثقفيــن العــرب التأثيــر عــن طريــق مؤسســات 
المجتمــع المدنــي فأسســنا “المجلــس القومــي للثقافــة العربيــة” فــي باريــس، و“منتــدى 
ــيكون  ــروعات س ــذه المش ــاح ه ــن أن نج ــا واعي ــان، وكن ــي عم ــي” ف ــر العرب الفك
محــدوداً، ولكننــا أردنــا التعبيــر عــن وجــود قــوى عربيــة لــم تلــق الســاح أمــام مــا 
يحــاك ضــد مصلحــة الشــعوب العربيــة فــي الداخــل والخــارج، وحاولــت أن تصــل 
كتبــي إلــى أكبــر عــدد ممكــن مــن القــراء العــرب، فصــدرت فــي تونــس، والربــاط، 
ــر  ــا الفك ــاول قضاي ــي تتن ــت، وه ــان، والكوي ــق، وعم ــروت، ودمش ــرة، وبي والقاه

ــة. ــة، والحري العربــي الحديــث، والمجتمــع المدنــي، والعولمــة، والحداث

ســعيت للإفــادة مــن وســائل الاتصــال الحديثــة لنشــر القيــم التــي تــذود عنهــا فئــة 
ــة عــدد  ــان رفق ــة عم ــا، فأسســت بمدين ــة بشــتى نزعاته ــة العربي ــن النخب واســعة م
مــن المثقفيــن العــرب تيــار “الديمقراطيــون العــرب”، وأصــدر التيــار النــص التالــي: 
“يعيــش النظــام السياســي العربــي اليــوم أزمــة بنيويــة خانقــة تتجلــى فــي التناقــض 
ــة  ــلطة ثابت ــة س ــة، وبني ــة موضوعي ــق حرك ــور وف ــي تتط ــع الت ــة المجتم ــن بني بي

ومتخلفــة فــي جــل الحــالات.

ــة لاتخــاذ  ــة، ونخــب فكري ــوى سياســية واجتماعي ــردي بق ــع هــذا الوضــع المت دف
ــت  ــا كان ــى إصلاحــه. ولم ــة إل ــأزم، هادف ــذا الوضــع المت ــف متنوعــة تجــاه ه مواق
الديمقراطيــة مطلبــاً حقيقيــاً، وحاجــة ضروريــة لتجــاوز ذلــك التناقــض بيــن الســلطة 
ــار 2006  ــو/ أي ــن ماي ــع م ــن والتاس ــي الثام ــان يوم ــة عم ــت بمدين ــع التق والمجتم
مجموعــة مــن الجامعييــن، والمفكريــن، والمثقفيــن، والإعلامييــن، ورجــال الأعمــال 
العــرب، وأعلنــت تأســيس تيــار فكــري وطنــي ديمقراطــي يســعى مــن أجــل تحقيــق 

الأهــداف التاليــة:

أولاً- نشــر الفكــر العقلانــي الحداثــي، والتصــدي لجميــع مظاهــر الــردة والــرداءة 
فــي الحيــاة الفكريــة والثقافيــة العربيــة الراهنــة.

ــة  ــارات الديمقراطي ــع التي ــر الديمقراطــي، ودعــم جمي ــاً- ترســيخ أســس الفك ثاني
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الجديــة، والمســتقلة عــن النظــم العربيــة مــن جهــة، وعــن التبعيــة للخــارج مــن جهــة 
ــة. أخــرى، ودعــم الممارســة الديمقراطي

ثالثــاً- إحيــاء قيــم النضــال فــي ســبيل الحريــة، ومــن أجــل تأســيس الدولــة المدنيــة 
الحديثــة، وإحيــاء هــذه التقاليــد فــي تــراث الفكــر التنويــري العربــي، والعمــل علــى 

نشــرها عبــر وســائل الاتصــال الحديثــة.

رابعــاً- العمــل علــى تنبيــت المفاهيــم التــي أصبحــت اليوم كونيــة مثــل الديمقراطية، 
وحقــوق الإنســان، والحريــات العامــة، وحقــوق المــرأة، والمجتمــع المدنــي، والعدالــة 

الاجتماعيــة فــي التربيــة العربيــة.

ــذ “الديمقراطيــون العــرب” جميــع مظاهــر تســخير المثقــف العربــي  خامســاً- ينب
ــتبدة  ــية مس ــلطة سياس ــدم ركاب س ــف خ ــرون أن كل مثق ــلطوية، ويعتب ــداف س لأه

ــم الفكــر الإنســاني الحــر، وســقط. ــر لقي ــات العامــة هــو مثقــف تنكّ ــة للحري معادي

سادســاً- يرفضــون التعــاون مــع التيــارات الفكريــة ذات الصبغــة العنصريــة، أو 
الطائفيــة، أو النزعــة العرقيــة.

ــي  ــون ف ــم يؤمن ــع الآخــر، ولكنه ــل عــن الحــوار م ــه لا بدي ــون بأن ســابعاً- يؤمن
الوقــت ذاتــه بــأن الحــوار الحقيقــي ينبغــي أن يتــم بيــن مختلــف التيــارات السياســية، 
ــي  ــع المدن ــات المجتم ــع مؤسس ــاون م ــرورة التع ــك بض ــون كذل ــة، ويؤمن والفكري
العالميــة المعروفــة باســتقلالها عــن النظــم فــي بلدانهــا مــن جهــة، وبتضامنهــا مــع 

ــوب مــن جهــة أخــرى. ــا شــعوب الجن قضاي

ــدى  ــة، ويتص ــة الأجنبي ــي الهيمن ــه الديمقراط ــن موقع ــار م ــض التي ــاً- يناه ثامن
بالخصــوص للمشــروع الأمريكــي الصهيونــي فــي الوطــن العربــي، ويقــف مناصــراً 

لقــوى المقاومــة العربيــة للاحتــال بشــتى أشــكاله.

ويتوجــه بالنــداء إلــى جميــع القــوى المثقفــة من كافــة التيــارات الوطنيــة، والتقدمية، 
والإســامية المســتنيرة للدفــاع عــن الحريــات العامــة، ورفــض قوى التســلط الداخلي، 

والعــدوان الخارجي.

تاســعاً- يعلنــون أن الانتســاب إلــى التيــار مفتــوح أمــام كل المثقفيــن العــرب 
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المؤمنيــن بالأهــداف المذكــورة، والذيــن تتوفــر فيهــم الشــروط الدنيــا التاليــة:

أ ألا يكونوا قد تحملوا مسؤولية في جهاز قمعي من أجهزة السلطة العربية.	.

ــان الصهيونــي، أو المتعاونيــن مــع 	.ب ــع مــع الكي ــوا مــن أنصــار التطبي ألا يكون
ــة. ــة، أو القومي ــة للمصلحــة الوطني ــة معادي قــوى أجنبي

أن يكونــوا مــن المؤمنيــن بالعمــل الديمقراطــي الســلمي، وينبــذون العنــف 	.ج
ــكاله. ــع أش بجمي

ــاً  ــاراً فكري ــل تي ــرب” تمث ــون الع ــة “الديمقراطي ــام أن جماع ــي الخت ــدون ف ويؤك
مســتقلاً عــن جميــع المؤسســات الرســمية، ومســتقلاً كذلــك عــن الأحــزاب السياســية، 
وهــذا لا يمنــع مــن التعــاون معهــا فــي ظــروف معينــة، وحســب المعاييــر التــي حددها 
بيــان التأســيس هــذا، مــع الملاحظــة أن التيــار يبقــى فكريــاً دون هيكلــة قانونيــة قــد 
تعيــق نشــاطه، ويمكــن أن يتعــاون فــي مســتوى التســيير، والتنســيق بيــن أعضائــه 
ــون أن  ــا يعلن ــلطة، كم ــن الس ــتقلالها ع ــت باس ــة عرف ــة عربي ــة ثقافي ــع أي منظم م
طريقــة التواصــل بيــن المنتســبين إلــى التيــار ســتتم عبــر البريــد الإلكترونــي، وموقــع 

الإنترنــت.

إننــي حريــص فــي نهايــة هــذا النــص أن أبــدي الملاحظــات التاليــة، وهــي تتصــل 
بالمرحلــة البورقيبيــة فــي تاريــخ تونــس المســتقلة:

أولاً- إن المرحلــة مــا تــزال فــي حاجــة إلــى الــدرس والبحــث الرصيــن، وقــد آن 
ــات  ــة الملف ــق، وبخاص ــع الوثائ ــى جمي ــاع عل ــن الاط ــن م ــن الباحثي الأوان لتمكي

ــة. ــات الأمني ــة، والملف القضائي

لا يختلــف اثنــان مــن المواطنيــن حــول الــدور القيــادي لبورقيبــة زعيمــاً، ورجــل 
الدولــة، ولا يختلفــان كذلــك حــول المكاســب التــي حققهــا الشــعب التونســي بقيادتــه، 
ولكــن الأخطــاء جســيمة، بــل هــي مفزعــة فــي بعــض الحــالات، وبخاصــة لمــا ســخر 

أجهــزة الدولــة الوطنيــة لتنفيــذ مخططــات القمــع.

أفــاد الزعيــم بورقيبــة مــن زعامتــه لاتخــاذ قــرارات جريئــة ورياديــة مثــل مجلــة 
ــة  ــد القضــاء، وتصفي ــده، وتوحي ــم وتوحي ــرار نشــر التعلي الأحــوال الشــخصية، وق

الجنحاني يحكي سيرته الذاتية



يوم الوفاء70

ــه  ــت ذات ــي الوق ــه ســخرها ف ــة، ولكن ــوات الأجنبي الاســتعمار الفلاحــي، وجــاء الق
ــذي  ــو ال ــف، فه ــرأي المخال ــاب ال ــع كل أصح ــلطياً قم ــياً تس ــاً سياس ليؤســس نظام
ــى بعــث  ــى حت ــوزارة الأول ــه ال ــى تولي ــم تمــض عل ــم الخاصــة، إذ ل أســس المحاك
المحكمــة العليــا )19 - 4 - 1956( ليحاكــم رفــاق الأمــس، وهــو الــذي قمــع الحــركات 

الطلابيــة، وزج فــي الســجون بأعــداد غفيــرة مــن خيــرة الشــباب الطلابــي.

يحتفــل الشــعب الفرنســي هــذه الأيــام بذكــرى مــرور أربعيــن ســنة علــى انتفاضــة 
ــي المجتمــع  ــي، والاجتماعــي ف ــة 1968، وتأثيرهــا السياســي، والثقاف مــاي الطلابي
الفرنســي، وصــادف أن تســبقها انتفاضــة طلابيــة تونســية لا تقــل شــأناً وتأثيــراً عــن 
الانتفاضــة الباريســية. ينشــرون فــي ذكــرى انتفاضتهــم الكتــب، ويخصصــون لهــا 
ــا الانتفاضــة التونســية  ــة، أم ــج الفضائي ــات، والبرام ــن الدوري ــزة م ــداد المتمي الأع

فالتعتيــم عليهــا كامــل.

إن انتفاضــة مــارس 1968 أســهمت إلــى حــد كبيــر فــي الدفــاع عــن الحريــة، وفــي 
إماطــة اللثــام عــن الوجــه القمعــي للنظــام.

عــاش الفيلســوف الفرنســي الشــهير ميشــال فوكــو أحــداث انتفاضــة تونــس، وعبــر 
فــي حــواره مــع “د.إريبــون” )Didier eribon( عــن تأثــره بهــا، وربــط بينهــا وبيــن 

الانتفاضــات الطلابيــة التــي عرفتهــا أوروبــا فــي ربيــع 1968.

ــي،  ــلطي البورقيب ــاز التس ــمات الجه ــى س ــرف إل ــدارس أن يتع ــاول ال ــا يح عندم
وبخاصــة بعــد صــدور بعــض الكتــب المتضمنــة لشــهادات أســر مــن عــذب وحوكــم 

يقــف علــى حقيقتيــن:

أ الأحكام تملى على قضاة المحاكم الاستثنائية.	.

كثيــر مــن المســؤولين فــي القمــة، وبينهــم أعضــاء فــي الديــوان السياســي كانــوا 	.ب
ــل  ــن مــن تنكي ــر مــن المواطني ــه كثي ــا تعــرض ل ــراً عم ــون شــيئاً كثي لا يعرف
وتعذيــب، وهــذا لا يبرئهــم مــن المســؤولية، فهــم ضالعــون إلــى الأذقــان فيمــا 
عرفتــه المرحلــة مــن مظالــم، وحتــى أولئــك الذيــن نشــروا مذكــرات لــم يدينــوا 
الظاهــرة، ولــم يكــن لأكثرهــم الجــرأة والنزاهــة الأخلاقيــة للقيــام بنقــد ذاتــي، 
ولكيــا نعمــم فــي أحكامنــا، ونظلــم أصحــاب المواقــف الوطنيــة الجريئــة، فــا 



71

ــي وجــه  ــم ف ــوا أصواته ــن رفع ــرواد الذي ــك ال ــف أولئ ــر بمواق ــن التذكي ــد م ب
الحاكــم بأمــره، وقالــوا: لا للحكــم الفــردي المطلــق، وهــم قــد عرفــوا جيــداً مــاذا 
ــرار،  ــع الق ــن مــن صن ــوا قريبي ــا لأنهــم كان ــا مــن خباي ــي الزواي ــدور ف كان ي

وأســهموا فــي معركــة الاســتقلال، ثــم فــي بنــاء الدولــة الوطنيــة.

ــد  ــي، أحم ــد التليل ــرواد: أحم ــؤلاء ال ــض ه ــماء بع ــدة بأس ــال الجدي ــر الأجي نذك
المســتيري، راضيــة الحــداد، حســيب بــن عمــار، الحبيــب عاشــور.

ينبغــي علــى الــدارس الموضوعــي ألّ يخلــط فــي نقــده للنظــام السياســي البورقيبي، 
وبخاصــة بيــن إبــراز النقطــة الســوداء فيــه: غيــاب الحريــات العامــة، والاعتــراف 
بالــدور التاريخــي الكبيــر للزعيــم، وقــد لمحــت إلــى أن للزعمــاء الكبــار مــن طينــة 
ــت  ــي الوق ــل ف ــررون الرحي ــا لا يق ــاً عندم ــرات، وخصوص ــة عث ــب بورقيب الحبي

المناســب.

المؤرخــون والمحللــون السياســيون يعــددون قراراتــه السياســية والاقتصاديــة 
ــر  ــم الكبي ــذا الزعي ــداً: ه ــيئاً واح ــر ش ــادي يتذك ــن المواطــن الع ــة، ولك والاجتماعي
الــذي قــاد حركــة التحــرر الوطنــي طيلــة فتــرة قاربــت ربــع القــرن، وأســس الدولــة 
الوطنيــة الحديثــة ليتزعمهــا ثلاثــة عقــود مــن الزمــن: عــاش فقيــراً، ومــات فقيــراً، 

ــاء! ــي إرث دار الجــدود والآب ــه ف ــرك إلا نصيب ــم يت ــد رحــل ول فق

ــد آن الأوان  ــرارات فق ــع الق ــن عــن صن ــوا بعيدي ــن كان ــك الذي ــا بالنســبة لأولئ أم
ــال  ــا نض ــة الصب ــي مرحل ــاش ف ــد ع ــل، وق ــك الجي ــى ذل ــن إل ــر المنتمي ــا -معش لن
حــركات التحــرر الوطنــي، ثــم تحمــس لبنــاء الدولــة الوطنيــة، وهتــف طويــاً 
لتجاربهــا الصالحــة والطالحــة- أن نكــون أكثــر موضوعيــة، وأشــد جــرأة مــن بعــض 
ــارك  ــا نب ــي جعلتن ــة الأســباب الت ــكل أمان ــي، ونكشــف ب ــد ذات ــوم بنق السياســيين فنق

ــدة. ــام الجدي ــي نحــت الأصن ــارك ف ــة مفروضــة، ونش ــية وتنموي ــارب سياس تج

كتبــت مــرة عــن فشــل التجربــة الاشــتراكية، التــي تحمســت لهــا فقلــت: كان لا بــد 
أن تفشــل، ليــس لأنهــا أجهضــت نتيجــة تحالــف قــوى داخليــة مــع قــوى خارجيــة، 
بــل أساســاً لأنهــا فرضــت مــن فــوق، واعتمــدت فــي عالــم الفعــل والممارســة علــى 
ــل أن  ــاء قب ــاء فأســقطها الأقوي ــى الضعف جهــاز بيروقراطــي متعســف، وطبقــت عل

تمــس مصالحهــم.

الجنحاني يحكي سيرته الذاتية
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كيــف يمكــن أن تنجــح تجربــة “اشــتراكية” فــي ظــل نظــام الحــزب الواحــد، وهــو 
نظــام لا يختلــف كثيــراً عــن ذلــك النظــام الــذي تعرفــت إليــه عــن كثــب فــي بلــدان 

أوروبــا الشــرقية.

ــي ضحــت  ــرب الت ــن الع ــن المثقفي ــة م ــى فئ ــي أنتســب إل ــرف بأنن ــد أن أعت لا ب
بالحريــة فــي ســبيل التخلــص مــن التبعيــة إلــى الخــارج، وتحقيــق التنميــة، والعدالــة 
الاجتماعيــة فتبيــن فيمــا بعــد أننــا دفعنــا ثمنــاً باهظــاً مقابــل إهمــال قضيــة الحريــات، 

ودون أن نحقــق التنميــة المســتقلة. وهنــا يطــرح نفســه الســؤال التالــي:

كيف التكفير عن الذنب؟

بمواصلة الدفاع عن الحريات العامة إلى آخر رمق.
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من الذكريات

النشأة والتحولات:

ارتبطــت النشــأة بظــروف الحــرب العالميــة الثانيــة، والانتقــال مــن المدينــة إلــى 
الريــف هروبــاً مــن قنابــل الحــرب، إذ لمدينــة "قليبيــة" موقــع إســتراتيجي بحــري كان 
لــه دور كبيــر فــي الحــرب العالميــة الثانيــة، فتجمــع فيهــا الألمــان المنهزمــون فــي 
معركــة "العلميــن" محاوليــن الوصــول إلــى إيطاليــا التــي لــم تــزل تســيطر عليها قوى 
المحــور، هــذا التجمــع فيهــا جعلهــاً هدفــاً أساســياً مــن أهــداف الأســطول البريطانــي 
ــا  ــة يتفرجــون عليه ــد كان الصبْيَ ــرات فق ــا الطائ ــي، أم الملاحــق للأســطول الإيطال

تلتهــب، ثــم تســقط. 

حرمــت ظــروف الحــرب الفتــى مــن الالتحــاق بالمــدارس العصرية، وكانت تســمى 
يومئــذ "المــدارس الفرنســية - العربيــة"، وهــي التــي تؤمــن تعليمــاً حديثــاً، فأرســل 
إلــى التعليــم الزيتونــي، وهــو تعليــم يغلــب عليــه الطابــع الدينــي، وهكــذا وجــد نفســه، 
وهــو دون الخامســة عشــرة، يخــوض معــارك الزيتونييــن مــن أجــل تحديــث التعليــم 
الزيتونــي ليغــادر المســاجد إلــى مــدارس عصريــة يلقــن فيهــا تعليمــاً حديثــاً، فشــارك 
فــي "اعتصــاب الجــوع" داخــل جامــع الزيتونــة، وتظاهــر أمــام رئاســة الحكومــة، 

وفــي إحــدى المــرات ســقط بعــض الرفــاق برصــاص البوليــس الفرنســي. 

وتعــود بــه الذاكــرة اليــوم، والبــاد تعانــي مــن ردة مفزعــة مهــددة لجميــع مظاهــر 
ــي نفــس الســاحة  ــن ســقطوا بالعشــرات 1938 ف ــة الذي ــاء الزيتون ــى أبن ــث إل التحدي
أيــام معــارك التحــرر الوطنــي مطالبيــن ببرلمــان تونســي، وإن أنــسَ لا أنــسَ، وأنــا 
أتحــدث عــن المرحلــة الزيتونيــة أن النشــاط الطلابــي كان ضمــن جمعيــة "صــوت 
الطالــب الزيتونــي"، وهــي دعامــة صلبــة يومئــذ مــن دعائــم الحركــة الوطنيــة بقيــادة 
الزعيــم الحبيــب بورقيبــة نظــراً لانتشــار الفــروع الزيتونيــة فــي كامــل البــاد، فقــد 
وظفهــا الحــزب لإســقاط حكومــة مواليــة للفرنســيين عــام 1950 لتحــل محلهــا حكومة 

من ذكريات الدكتور الحبيب الجنحاني
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للتفــاوض مــن أجــل الاســتقلال، وكانــت عاجــزة عــن الإيفــاء بمطالــب الزيتونييــن، 
فالأمــر بيــد الســلطة الفرنســية فتوتــرت العلاقــة مــع الحــزب وتنمــرت عليــه الحركة، 
وقيــل إنهــا وظفــت مــن قــوى أخــرى، لــم يــدرك هويتهــا بحكــم صغــر الســن، ولــم 

يتضــح لــه الأمــر حتــى اليــوم. 

ــيخ  ــي الش ــح التونس ــى بالمصل ــر الفت ــى تأث ــذا الصــدد إل ــي ه ــارة ف ــدر الإش  تج
الفاضــل بــن عاشــور، فقــد كان مــن رواد دروس الجمعيــة الخلدونيــة، وكانــت حــول 
زعمــاء الإصلاحيــة الإســامية مثــل الأفغانــي وتلميــذه محمــد عبــده، والطهطــاوي 

وغيرهــم.

 كانــت الخلدونيــة فــي أهدافهــا وبرامجهــا قريبــة مــن "الصادقيــة" فــي مرحلتهــا 
الأولــى قبــل أن تصبــح خاضعــة للســلطة الفرنســية، وقــد هــدف المصلــح خيــر الديــن 

مــن النــص المنظــم للتعليــم الزيتونــي أن تتقلــص الشــقة بيــن المؤسســتين. 

إننــي حريــص علــى الـــتأكيد فــي هــذا الصــدد أن رواد الحركــة الإصلاحيــة 
الزيتونيــة كانــوا مقتنعيــن بضــرورة إصلاحهــا إصلاحــاً جذريــاً لتصبــح بحــق منــارة 
ــرم الخامــس،  ــارات إصــاح الفكــر الإســامي، نجــد فــي طليعــة هــؤلاء بي مــن من
ــر  ــي، والطاه ــز الثعالب ــد العزي ــب، وعب ــالم بوحاج ــيخ س ــي، والش ــد السنوس ومحم
الحــداد لتقــوم منظمــة "صــوت الطالــب الزيتونــي" بانتفاضتهــا فــي الخمســينيات مــن 

ــي.  ــم الزيتون ــث التعلي أجــل تحدي

هــذه هــي الزيتونــة الرائــدة التــي حلــم أبناؤهــا جيــاً بعــد جيــل ليكونــوا فــي مقدمــة 
قــوى التقــدم، وليســت تلــك التــي وظفــت غــداة الرابــع عشــر مــن ينايــر 2011 لتعــود 
ــة،  ــا لا بالزيتون ــة له ــد لا علاق ــلم لأي ــن، ولتس ــن الزم ــوداً م ــوراء عق ــى ال ــا إل به
ــة،  ــة والحداث ــة: الحري ــم الكوني ــوا بالقي ــن تغن ــن الذي ــن الثائري ــا الوطنيي ولا بأجياله
ــة، وهــو يتجــول فــي شــارع  ــم بالحري فهــذا أحــد شــيوخها ابــن أبــي الضيــاف يترن
الشــانزيليزيه بباريــس رفقــة ســيده أحمــد بــاي عــام 1846، ملتفتــاً اليــه قائــاً: إن هــذا 

البلــد يُنســي الوطــن والأهــل كمــا قــال الشــاعر: 

يعاب بنسيان الأحبة والأهل 		 ولا عيب فيهم غير أن نزيلهم 

ــون  ــد المتنوعــة أن أك ــة ذات الرواف ــة الطويل ــذه الرحل ــد ه ــوم بع ــز الي ــي أعت إنن
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ــن. ــة مــن الزيتونيي منحــدراً مــن ســالة هــذه الفئ

ذات صبــاح وجــد الفتــى نفســه مبحــراً فــي الدرجــة الثالثــة مــن تونــس إلــى 
مرســيليا ليصبــح مــن رواد مقاهــي الحــي اللاتينــي نهــاراً، وكهــوف الجــاز بســان 
جرمــان ليــاً، وهــي عابقــة بالبقيــة الباقيــة مــن الحركــة الوجوديــة وزعيمهــا ســارتر 
ــي  ــة ح ــر أزق ــراً عب ــرول فج ــد أن كان يه ــوار بع ــيمون دوف ــة س ــه الكاتب وصديقت
ــة.  ــع الزيتون ــا بجام ــي إبانه ــؤدي صــاة الفجــر ف ــن لي ــة الحلفاوي ــة الوطني الحرك

مثلــت باريــس يومئــذ مركــزاً مؤثــراً لحــركات التحــرر الوطنــي المغاربيــة، فقــد 
ــي الحــي  ــا بشــارع ســان ميشــال ف ــم شــمال أفريقي ــا بمطع ــن زعمائه ــر م ــر كثي م

ــي.  اللاتين

ــة  ــه أساســاً مــع الطلب ــت صداقت ــاذا كان ــي ســن النضــج لم ــى إلا ف ــدرك الفت ــم ي ل
ــدرون  ــم منح ــدَ لأيٍ أنه ــف بع ــار فاكتش ــار اليس ــى يس ــوا عل ــن وقف ــيين الذي التونس
ــوا  ــكية، وكان ــو الترتس ــس نح ــي باري ــوا ف ــي لينزلق ــيوعي التونس ــزب الش ــن الح م
يتناقشــون فــي جلســاتهم ولا أفهــم شــيئاً كثيــراً فمــن أســلوبهم عــدم الاســتعجال فــي 

ــي دراســتهم.  ــن ف ــوا متألقي ــم كان ــي أعــرف أنه كســب الأنصــار، ولكنن

الانتقــال مــن الحلفاويــن إلــى الحــي اللاتينــي - ســان – جرمــان كان تحــولاً لــه أثــر 
بعيــد المــدى فــي حياتــي، لــذا حرصــت، لمــا أطــل الخريــف برأســه، أن أفــرده بكتاب 

عنوانــه "ســمر علــى ضفــاف نهــر الســان". 

رشــحني فــي خريــف 1956 الاتحــاد العــام لطلبــة تونــس أن أكــون ضمــن الوفــد 
الطلابــي الــذي زار الاتحــاد الســوفييتي بدعــوة مــن منظمة الشــباب "الكومســومول"، 
وقــد تمــت الزيــارة شــهوراً قليلــة بعــد المؤتمــر العشــرين للحــزب الشــيوعي 
ــه  ــة اتهام ــغ درج ــتالين بل ــاداً لس ــداً ح ــوف نق ــه خروتش ــه في ــد وج ــوفييتي، وق الس

ــم.  ــكاب الجرائ بارت

شــاع الخبــر فــي باريــس، أمــا هنــاك فيهمــس بــه البعــض همســاً إن غــاب عنــك 
المترجــم الحــارس.

ــن  ــماعنا م ــى أس ــرد عل ــا س ــات، وبم ــعبي، وبالمكتب ــن الش ــارح الف ــا بمس انبهرن
الخطــوات التــي أنجــزت لبنــاء المجتمــع الاشــتراكي الــذي لا اســتغلال فيــه، والنــاس 
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متســاوون كأســنان المشــط، ومســاعدة حــركات التحــرر الوطنــي فــي العالــم الثالــث، 
فالهــدف واحــد، القضــاء علــى الاســتغلال، وتحريــر العالــم مــن جشــع الرأســمالية. 

ــه لا  ــوا أن ــامية ليبرهن ــات الإس ــارة الجمهوري ــج زي ــمل البرنام حرصــوا أن يش
تعــارض بيــن الإســام والماركســية، وفــي مدينــة طشــقند دعينــا لأداء صــاة الجمعــة 
فــي المســجد الجامــع، وأطلعونــا علــى مصحــف قديــم تبــدو فيــه آثــار دم، وزعمــوا 
أنــه المصحــف الــذي قتــل عليــه الخليفــة الراشــدي الثالــث عثمــان بــن عفــان رضــي 
ــدم  ــة الإمامــة، وق ــا الإمــام لشــرب القهــوة فــي غرف ــل الصــاة دعان ــه، وقبي الله عن
ــودكا  ــا الصــاة والف ــذا أدين ــودكا، وهك ــا محشــوة بالف ــفنا أنه ــا الشــوكلاتة، فاكتش لن
الماركســية الإســامية فــي حلوقنــا، فالانبهــار بمدينــة طشــقند جعلنــا نســكت، ونقــول 

لعــل ذلــك مــن اجتهــاد الإمــام الماركســي. 

ــروج  ــد لخ ــبيل الوحي ــا الس ــداً أنه ــتراكية معتق ــة الاش ــاً بالتجرب ــى لاهج ــاد الفت ع
ــد. ــتعمار الجدي ــة الاس ــن هيمن ــرر م ــف، والتح ــن التخل ــث م ــم الثال العال

ذلك هو التحول الثاني..

ــزج  ــة فامت ــي دورة تدريبي ــرة ف ــى القاه ــنة إل ــد س ــى بع ــل الفت ــاء الله أن يرس ش
الانبهــار بالاتحــاد الســوفييتي مــع التجربــة فــي أكبــر بلــد عربــي؛ مصــر الناصريــة 
التــي أممــت القنــاة، وأنجــزت الإصــاح الزراعــي وشــيدت الســد العالــي، وناصــرت 
ثــورة الشــعب الجزائــري منــذ اليــوم الأول فدفعــت ثمنــاً باهظــا؛ً العــدوان الثلاثــي، 
فمنــذ اليــوم الأول ارتبطــت علاقاتــه باليســار المصــري عــن طــرق جريــدة "المســاء" 
ــس،  ــم أني ــد العظي ــا عب ــن، ورأس تحريره ــي الدي ــد مح ــا خال ــرأس إدارته ــي ت الت
وتعــرف فــي هــذه الفتــرة إلــى المفكــر المناضــل محمــود أميــن العالــم، وتواصلــت 

الصداقــة بينهمــا حتــى رحيلــه. 

ــد الناصــر  ــم عب ــا إن الزعي ــل لن ــات قي ــف 1957 انتخاب ــي صي شــهدت مصــر ف
ــس  ــم أني ــد العظي ــانداً لعب ــف مس ــى الضي ــزل الفت ــة، ون ــون ديمقراطي ــا أن تك أراده
فحضــر الاجتماعــات، وخطــب فيهــا، وأفســدت بالقــوة شــأن جميــع اجتماعــات 
"الديمقراطيــة"، فــي العالــم الثالــث، وانتصــرت المباحث على أول تجربــة ديمقراطية 

فــي بلــد عربــي كبيــر. 
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كان ذلك التحول الثالث ذا البعد العروبي هذه المرة..

رغــم خيبــة الأمــل هنــا وهنــاك لــم يتــرك الفتــى اليــأس يســيطر عليــه، مســتنجداً 
بتيــار ينظــر إلــى أنــه مــن الخطــأ الحكم علــى النظريــة بأخطــاء الممارســة والتطبيق، 
وبخاصــة فــي نظــم أيديولوجيــة لعــل ذلــك يعــود إلى أخطــاء الســتالينية التي شــوهدت 
النظريــة بممارســتها التــي لا علاقــة لهــا بقيــم الاشــتراكية، وقــد عرف الوجــه المفزع 
لمــا زار الاتحــاد الســوفييتي فــي مجــال النشــاط الطلابــي، ولــم تكــن لهــذه الزيــارة 

علاقــة بالأجهــزة الرســمية قائــاً: إنهــا جرائــم ســتالين. 

مــرة أخــرى لــم يصبــه القنــوط، ولكــن الهــزة العنيفــة، وانتصــار الاعتــراف 
ــة  ــطس 1961 وصاحب ــاح 13 أغس ــة صب ــاب الغرف ــز ب ــا اهت ــت لم ــل حصل بالفش
البنســيون ببرليــن الشــرقية تصــرخ "برليــن قــد أغلقــت"، قلــت: إنهــا أضغــاث أحــام 
ــى  ــا خرجــت إل ــة، ولم ــى شــراء القهــوة والســجائر مــن الغربي دت عل عجــوز تعــوَّ
الشــارع وجــدت عــدداً مــن ســكان برليــن الغربيــة مجتمعيــن قــرب محطــة القطــار، 
ــة الأحــد فــي مخــادع  ــة بعــد أن قضــوا ليل ــى الغربي ــوا كيــف يعــودون إل ــم يعرف ول
صديقاتهــم بالشــرقية، وليــس بعيــداً عنهــم المدرعــات الســوفييتية موجهــة صواريخهــا 
ــذراً بخطــر  ــاً، من ــاً أن الوضــع كان دقيق ــق لاحق ــد كشــفت الوثائ ــة، وق نحــو الغربي
نــووي، فالضــوء الأحمــر أعطــي مــن موســكو، إذ إن المســؤولية فــي برليــن كانــت 

غــداة الحــرب بيــد القــوى المنتصــرة فــي الحــرب. 

قــال الفتــى متحدثــاً مــع نفســه: إن النظــام الــذي يحمــي عاصمتــه بجــدار، ويطلــق 
ــة للســقوط  ــل لا محال ــة الموعــودة آي ــن الجن ــاً م ــى المتســلقين هروب الرصــاص عل
ــكر  ــم المعس ــقط نظ ــام 1989 لتس ــدار ع ــقط الج ــد س ــر، وق ــان أو قص ــال الزم ط

ــف.  ــل أوراق الخري ــرقي مث الش

كان ذلك التحول الرابع في نظرة الفتى العالمية..

العودة إلى أرض الوطن:

بعــد أن قضيــت أكثر من عشــر ســنوات فــي المجتمعين "الاشــتراكي" والرأســمالي 
عرفــت أثناءهــا نقــاط القــوة والضعــف فيهمــا عــدت إلــى أرض الوطــن لأنتســب إلــى 
الجامعــة التونســية، وأنضــم إلــى جيــل بُناتهــا، وهــو الجيــل الــذي ســعى بــكل قــواه 
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لأن تكــون قاطــرة التقــدم، وأن يحمــل المتخرجــون فيهــا رســالة التوعيــة، وأن يكونوا 
مــن الــرواد المبشــرين بالفكــر الحداثــي باعتبــاره الخطــوة الأولــى فــي طريــق أيــة 
ــوف للتصــدي ضــد محــاولات  ــد الصف ــة، وآمــن بضــرورة توحي ــة ديمقراطي تجرب
التوظيــف السياســي، فــكان المبــدأ الأساســي هــو الدفــاع عــن القيــم الجامعيــة رغــم 
ــى تأســيس  ــذا الصــدد إل ــي ه ــد ســعيت ف ــة، وق ــن المشــارب السياســية والفكري تباي
ــام التونســي للشــغل"،  ــة "للاتحــاد الع ــي التابع ــي والبحــث العلم ــم العال ــة التعلي نقاب
وانتخبــت عضــواً فــي هيئتهــا الأولــى، وقــد كان لهــا دور بعيــد المــدى فــي الــذود عــن 
اســتقلالية الجامعــة لمــا بــدرت محــاولات المــس باســتقلالها، إن التجربــة النقابيــة قــد 
جــاءت بعــد فشــل تجربــة أخــرى عاشــتها البــاد، ومثّــل فشــلها مرحلــة حاســمة فــي 
الحيــاة الوطنيــة، إنهــا تجربــة "الاشــتراكية الدســتورية" التــي تبنّاهــا النظــام ابتــداء 
مــن 1964، وقــد كنــت مــن المتحمســين، وحاولــت التنظيــر لهــا فــي مقــال أســبوعي 
بعنــوان "تأمــات اشــتراكية" نشــر بجريــدة "العمــل"، وتصنــف هــذه التجربــة ضمــن 
تجــارب أخــرى عرفتهــا بلــدان عربيــة وأفريقيــة فــي ســتينيات القــرن الماضــي مثــل 
تنزانيــا، وغانــة، وغينيــا، ومصــر، والجزائــر، ومــن الطبيعــي أن تفشــل جميعهــا، 
فكيــف تنجــح تجــارب تقودهــا نظــم اســتبدادية، وتســيير بيروقراطــي فوقي، والســؤال 

الــذي طرحتــه بعــد ذلــك: كيــف تحمســت لتجربــة مــن هــذا النــوع؟ 

ــة لمســيرة كاملــة لقيــم  إن خيبــة الأمــل مــن تجربــة حســبها كثيــر مــن جيلــي وفيّ
التحــرر والتقــدم، وضحــت مــن أجلهــا أجيــال منــذ عصــر الأنــوار جعلتنــي أتذكــر 

مقولــة "مــا لا يــدرك كلــه لا يتــرك جلــه...".

لعــل تجربــة اشــتراكية وطنيــة تبحــث عــن طريــق ثالــث تنجــح، لكــن الأمــل قــد 
خــاب مــرة أخــرى. ومــن حســن الحــظ أن النجــاح لــم يتأخــر فــي حقلــي التدريــس 
والبحــث العلمــي، فالعمــل السياســي والنقابــي لــم يمــس البتــة مــن الرســالة الجامعيــة 
بشــطريها التدريــس والبحــث، فقــد نشــرت فــي تونــس، وفــي بيــروت، وفــي الكويــت 
دراســات عــن التاريــخ الاقتصــادي والاجتماعــي للمجتمــع العربــي الإســامي إيمانــاً 
منــي بأنــه لا يمكــن فهــم التاريــخ الإســامي إلا إذا أدركنــا الخلفيــة الاقتصاديــة 
www.habib-jenhani.( ــع ــي الموق ــن مؤلفات ــع ع ــلطة، راج ــى الس ــراع عل للص
com(، وســعيت رفقــة عــدد مــن الباحثيــن العــرب لبعــث مدرســة عربيــة تختــص 
فــي هــذا المجــال مشــرقاً ومغربــاً، وتعاونــت فــي ذلــك مــع المــؤرخ العراقــي الكبيــر 
المرحــوم عبــد العزيــز الــدوري، ولــم يكــن ذلــك ســهلاً نظــراً لصعوبــة المقاربــة. 
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إننــي أعتــز اليــوم أن بعــض طلبتــي قــد ســاروا فــي نفــس الــدرب، وكتبوا دراســات 
أصبحــت اليــوم مرجعــاً فــي حقــل اختصاصهم. 

اقتنعــت أن مؤلفــات البحــث العلمــي لا يقرؤهــا إلا أهــل الاختصــاص، إن بقيــت 
منهــم اليــوم فــي العالــم العربــي بقيــة، فتوقفــت عــن تأليفها منــذ ســنة 2000، وركزت 
علــى التأليــف فــي الميــدان الفكــري فصــدرت لــي كتــب عــن "الحداثــة والحريــة " 
و"عــن العولمــة" و"الفكــر العربــي المعاصــر"، وعــن "المجتمــع المدنــي والتحــول 
الديمقراطــي فــي الوطــن العربــي" نشــرت فــي الربــاط، وعمــان، ودمشــق، وتونــس. 

قد يتساءل المرء عن الهدف من التركيز على القضايا الفكرية؟ 

ــد أن  ــة بع ــة، وبخاص ــة والحداث ــم الحري ــر قي ــي نش ــع ف ــهام المتواض أولاً- للإس
ــطوري.  ــي الأس ــر الغيب ــات الفك ــي مؤلف ــع العرب ــزت المجتم غ

ــل  ــة أف ــتبدادية العربي ــت أن الاس ــد أوضح ــة ق ــر العولم ــح عص ــاً- لأن ملام ثاني
نجمهــا، وأشــرفت علــى الســقوط لتتــرك المجــال لمرحلــة تاريخيــة جديــدة هــي فــي 

أشــد الحاجــة إلــى الفكــر العقلانــي. 

ثالثــاً- إن أي تغييــر جديــد ســيؤول إلــى الفشــل إن لــم يحمــل رواده مشــعل المعالجة 
العقلانيــة للقضايــا الجديدة. 

لهــذه الأســباب آمنــت منــذ البدايــة بضــرورة الكتابــة الصحافيــة فكتبــت فــي صحف 
تونســية واســعة الانتشــار مثــل "العمــل" و"الصبــاح"، و"الشــروق"، وكتبــت خــارج 
تونــس فــي "الحيــاة" و"الزمــان" و "الزمــان الجديــد"، وســاهمت بانتظــام فــي ركــن 

القضايــا الفكريــة بمجلــة "العربــي" الكويتيــة، كمــا أســهمت فــي موقــع "الأوان". 

ــاً،  ــياً، عربي ــي تونس ــع المدن ــات المجتم ــي مؤسس ــت ف ــس الوق ــي نف ــاركت ف وش
ــه  ــي هيئت ــت ف ــاب التونســيين وانتخب ــي تأســيس اتحــاد الكتّ ــد أســهمت ف ــاً، فق ودولي
ــي  ــت عضــواً ف ــار"، وانتخب ــخ والآث ــية للتاري ــة التونس ــى، وترأســت "الجمعي الأول
اتحــاد المؤرخيــن العــرب، وكنــت عضــواً فــي اتحــاد المؤرخيــن الألمــان، وعضــواً 
طــوال ســنوات طويلــة فــي "منتــدى الفكــر العربــي" وعضــواً فــي "جمعيــة أصدقــاء 

)LES AMIS DU MONDE DIPLOMATIQUE( "لومونــد الديبلوماســي
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هــذا فــي مجــال الممارســة، أمــا فــي مجــال التنظيــر فقــد نشــرت نصوصــاً عديــدة 
عــن الحريــة والحداثــة، والمجتمــع المدنــي. 

الأخطاء: 

بعــد كل هــذه الجهــود المضنيــة التــي بذلتهــا مــع رفــاق الــدرب فــي ســبيل تأصيــل 
قيــم الحداثــة فــي التربــة العربيــة يقــف المــرء علــى حقائــق مــرة مــن أبرزهــا: 

أ- أننــا حكمنــا بالجــزء علــى الــكل، فحســبنا أن تلــك الفئــة الســابحة فــوق الســطح 
قــادرة علــى قيــادة شــعوب بأســرها نحــو التقــدم دون معرفــة الفــروق العميقــة التــي 
ــديد  ــفل ش ــو أس ــفل، وه ــو الأس ــاحبة نح ــة وس ــروق جذري ــي ف ــا، وه ــا عنه تفصله
ــداة انتفاضــة الشــعب  ــة غ ــار العربي ــها الأقط ــا تعيش ــك مم ــا يتضــح ذل ــد كم التعقي
ــي  ــة الدواه ــائرية وداهي ــة والعش ــة الجهوي ــها العقلي ــت برأس ــي 2011 فأطل التونس

ــة.  ــة الديني المذهبي

ب- أخطأنــا كذلــك لمــا حســبنا أن الدولــة الوطنيــة قــادرة علــى صيانــة الأقطــار 
ــا كذلــك أن القــوى السياســية قــد تختلــف وتتصــارع،  مــن التفــكك والســقوط، وظنن
ولكنهــا تقــف ســداً منيعــا أمــام جميــع كل محــاولات المــس بســمعة الدولــة وهيبتهــا، 
ــة  ــة والطائفي ــم القبلي ــه مفاهي ــة هــشّ فعوضت ــد كشــفت الأحــداث أن مفهــوم الدول فق

ــة.  والمذهبي

ج- كشــفت الأحــداث أن الدولــة غيــر مدركــة أن تدحــرج الطبقــة الوســطى نحــو 
ــل  ــإذا اخت ــض، ف ــن النقائ ــوازن بي ــك بالت ــي المس ــاً ف ــاحاً ناجع ــا س ــفل يفقده الأس
التــوازن بينهــا عمــت الفوضــى، وبــدأ عصــر ظلمــة تتلوهــا ظلمــات، وليــس أخطــر 

علــى الشــعوب مــن ظلمــات الصــراع الدينــي المذهبــي. 

إن المجتمــع العربــي الإســامي قــد دخــل عصــراً جديــداً عصــر الحــروب الدينيــة 
ــاً أن  ــس غريب ــخ، ولي ــدث الصواري ــوم بأح ــاض الي ــرب تخ ــرة، ح ــة المدم المذهبي

ــاء الحريــق.  يســتعمل فيهــا غــداً الســاح النــووي إن عجــزت النظــم عــن إطف
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الهجرات الأربع
الحبيب الجنحاني.. سيرة ثائر تحت العمامة

محمد أنور1

فــي كتابــه "ســيرة ذاتيــة فكريــة" الصــادر عــام 2008 يســرد الحبيــب الجنحانــي 
ــراً عــن  ــاب "تكفي ــر الحديــث فــي الكت ــة، وحيــث يعتب ــه الحافل ــات مــن رحلت الذكري
ــادي  ــلطوية تع ــم س ــد نظ ــن تأيي ــر ع ــي التكفي ــل"، ويعن ــل التأجي ــوب لا يحتم الذن
الحريــات العامــة، وفــي كتابــه يتحــدث الحبيــب الجنحانــي عــن "الهجــرات الأربــع" 

ــة النشــأة. ــدأ أولاً بمرحل ــه يب ــه، لكن فــي حيات

مرحلة النشأة:

يتحــدث الحبيــب الجنحانــي عــن تأخــر التحاقــه بالمدرســة الابتدائيــة بســبب ظروف 
الحــرب العالميــة الثانيــة، حيــث كانــت بلــده تونــس ســاحة ســاخنة مــن ســاحاتها، ولــم 
يســمح لــه ذلــك بالانتســاب إلــى المــدارس الحديثــة، ولــم يكــن أمامــه إلا بــاب واحــد 
وهــو التعليــم الزيتونــي، وهــو نظــام للتعليــم الإســامي كان قائمــاً بجامــع الزيتونــة 

وقامــت الحكومــة التونســية بإلغائــه عــام 1954.

ويلقــي الحبيــب الجنحانــي الضــوء علــى اشــتراكه فــي مرحلــة نضــال الزيتونييــن 
لتوحيــد نظامهــم التعليمــي غــداة الاســتقلال، حيــث التحــم النضــال الطلابــي بالنضــال 
ــأن  ــه بالش ــي، واهتمام ــه السياس ــي وعي ــرة ف ــذه الفت ــى دور ه ــير إل ــي، ويش الوطن

السياســي تونســياً وعربيــاً وعالميــاً.

ــة  ــي أن عــدم الرضــا عــن المنظوم ــب الجنحان ــد الحبي ــة النشــأة يؤك ــي مرحل وف
التعليميــة التــي حشــرته فيهــا المصادفــة قــد غرســت فيــه بــذرة الثــورة لكــي يســاهم 

1- كاتب من تونس
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فــي العمــل السياســي ويشــارك فــي المظاهــرات، ويشــير الحبيــب الجنحانــي إلــى أن 
هــذه الفتــرة جعلتــه يلتهــم الكتــب ذات النفــس الثــوري التهامــاً، كمــا جعلتــه يبحــث 
ــع الفكــر الحديــث ويســد ثغــرات  ــى الشــمال لينهــل مــن مناب ــذ للهجــرة إل عــن مناف

ــاً. التعليــم الزيتونــي، فتعــددت هجراتــه شــرقاً وغرب

الهجرة الأولى.. باريس:

 بعــد أن أصبــح الحبيــب الجنحانــي موظفــاً فــي حقــل المكتبــات تــم ترشــيحه إلــى 
بعثــة الوطنيــة الفرنســية فــي باريــس، وكانــت الهجــرة الأولــى لــه إلــى فرنســا، وبعــد 
ــر  ــفينة تمخ ــي س ــه ف ــي نفس ــب الجنحان ــد الحبي ــي يج ــن النضــال الوطن ــنوات م س

البحــر فــي اتجــاه مرســيليا.

يتحــدث الحبيــب الجنحانــي عــن هجرتــه الأولــى وانبهــاره والصدمــة الحضاريــة 
ــم  ــور ل ــة الن ــس، لكــن أضــواء عاصم ــور باري ــة الن ــي عاصم ــا ف ــب به ــي أصي الت

ــة، والعمــل السياســي. ــن: مناهــل المعرف ــه أمري تنسِ

ويقــول الحبيــب الجنحانــي عــن هجرتــه الأولــى إنــه اكتشــف أنــه كان ثائــراً تحــت 
ــار الفرنســي دون أن  ــه شــغوفاً بحــركات اليس ــد نفس ــس وج ــة، وفــي باري العمام
يــدرك يومهــا الفــروق بينهــا، وبخاصــة موقفهــا مــن الثــورة الجزائريــة ومــن القضيــة 

الفلســطينية.

فــي هجرتــه الأولــى تــردد الحبيــب الجنحانــي علــى مراتــع باريــس متخيــاً الذيــن 
ســبقوه إليهــا مــن رواد الحركــة الإصلاحيــة، مثــل: رفاعــة الطهطــاوي، خيــر الديــن 
ــين،  ــه حس ــم، ط ــق الحكي ــحق، توفي ــب إس ــي، أدي ــن الأفغان ــال الدي ــي، جم التونس

وغيرهــم.

وبجانــب عملــه فــي المكتبــة الوطنيــة انتســب للمعهــد الكاثوليكي بباريــس وللرابطة 
ــه  ــا تيســر ل ــى مدرســة الاستشــراق الفرنســية لعله الفرنســية، وحــاول التعــرف عل

الانتســاب إلــى الســوربون، أو معهــد اللغــات الشــرقية.

خــال الهجــرة الأولــى التــي يطلــق عليهــا مرحلــة النضــج يتحــدث الحبيــب 
الجنحانــي عــن زيارتــه لموســكو ضمــن وفــد الاتحــاد العــام لطلبــة تونــس ورؤيتــه 
ــذي  ــدرس ال ــى أن ال ــي إل ــب الجنحان ــير الحبي ــب، ويش المعســكر الشــرقي عــن كث
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اســتخلصه مــن الهجــرة الأولــى هــو أن مــا تعلمــه فــي مقاهــي باريــس ونواديهــا أكثــر 
ممــا تعلمــه علــى مقاعــد الدراســة.

الهجرة الثانية.. مصر:

كانــت الهجــرة الثانيــة للحبيــب الجنحانــي نحــو المشــرق إلــى مصــر، بعــد تعرفــه 
علــى مناهــج المكتبــات فــي الغــرب أرُســل فــي بعثــة تدريبيــة إلــى دار الكتــب ومعهــد 
المخطوطــات بالجامعــة العربيــة فــي مصــر، ويشــير إلــى أن صغــر ســنه فــوّت عليــه 

مقابلــة المشــرف علــى إدارتهــا الأديــب طــه حســين.

ــث  ــة، حي ــن مصــر الناصري ــة ع ــه الثاني ــي هجرت ــي ف ــب الجنحان ــدث الحبي يتح
تحولــت القاهــرة فــي صيــف 1957 إلــى عاصمــة لحــركات التحــرر الوطنــي، وحيث 
ــي الأحــداث والصــراع السياســي والفكــري  ــة واندمــج بســرعة ف ــم يشــعر بالغرب ل

والــذي لــم تســمح لــه ســنّه بالتعــرف علــى خبايــاه وتفاصيلــه.

كمــا يتحــدث الحبيــب الجنحانــي عــن اليســار المصــري ونضــال المفكريــن 
ــي  ــة، كمــا يؤكــد أن انهماكــه ف ــة الناصري ــن ونقدهــم الموضوعــي للتجرب المصريي
ــي  ــد ف ــة، ويؤك ــاة الثقافي ــام بالحي ــه مــن الاهتم ــم يمنع ــة ل ــاة السياســية المصري الحي
النهايــة أن هجرتــه الثانيــة إلــى مصــر كان لهــا الأثــر الكبيــر فــي اهتمامــه بالقضايــا 

ــه. ــاء جيل ــن أبن ــر م ــا الكثي ــي غــرق فيه ــة الت ــة الضيق ــة، وتجــاوز القطري العربي

الهجرة الثالثة.. المعسكر الشرقي:

كانــت الهجــرة الثالثــة للحبيــب الجنحانــي إلــى دول المعســكر الشــرقي حيــث يشــير 
إلــى أن خطــورة هــذه الهجــرة تكمــن فــي التعــرف علــى عالــم جديــد يختلــف تمامــاً 
ــة  ــادئ الأيديولوجي ــي مب ــف ف ــم يختل ــة، عال ــى والثاني ــن الأول ــي الهجرتي عــن عالم
الرســمية التــي يســتند إليهــا النظــام السياســي القائــم، كمــا يختلــف فــي نمــط المعيشــة 
اليومــي، إذ اســتطاع أن يربــي أجيــالاً جديــدة لهــا نظــرة أخــرى إلــى الحيــاة والعالــم.

ــمي  ــا س ــف م ــة خل ــرة الثالث ــي الهج ــوام ف ــة أع ــي ثماني ــب الجنحان ــاش الحبي ع
بالســتار الحديــدي )1957 - 1965(، وتنقّــل فيهــا بيــن واجهتــي النظامين: الاشــتراكي 
والرأســمالي، وحيــث ســمحت لــه هــذه الهجــرة بالتعــرف علــى النظــام السياســي فــي 
هــذه الأقطــار، وكان مــن أوائــل الكتّــاب العــرب الذيــن كتبــوا عــن حركــة المثقفيــن 

الحبيب الجنحاني.. سيرة ثائر تحت العمامة
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المنشــقين فــي الاتحــاد الســوفييتي فــي سلســلة مقــالات بعنــوان: "ليــس بالخبــز وحــده 
يعيــش الإنســان".

ــرقي  ــكر الش ــي المعس ــيئة ف ــات الس ــن الممارس ــي ع ــب الجنحان ــدث الحبي ويتح
ــتدت  ــكوك اش ــن الش ــام، ولك ــاوي الأح ــل وته ــة الأم ــعر بخيب ــم يش ــه ل ــول إن فيق
وطأتهــا وجعلتــه يتســاءل: هــل فعــاً هــذه الممارســات الســيئة هــي تطبيــق لمــا قــرأ 
مــن نظريــات جذابــة ومتألقــة؟ ومــا قيمــة هــذه النظريــات إذا كانــت هــذه الممارســات 

ــرداءة؟ بهــذه الصــورة مــن الســطحية وال

ويشــير الحبيــب الجنحانــي إلــى أن هــذه الهجــرة الثالثــة تركــت أثــراً بعيــد المــدى 
فــي التحــول السياســي والفكــري لــه، وأن هــذا التحــول تزامــن مــع الجانــب المعرفي، 
فقــد أتقــن اللغــة الألمانيــة كمــا كان مــن العــرب الأوائــل الذيــن درســوا فــي المعهــد 
الاستشــرافي لمدينــة "لا يبزيــغ" ممــا ســمح لــه التعــرف علــى التقاليــد الجامعيــة فــي 

الغــرب والتتلمــذ علــى يــد أســاتذة مرموقيــن معروفيــن بصرامــة المنهــج.

كمــا شــهدت الهجــرة الثالثــة اهتمامــه بالإعــام وعملــه فــي إذاعــة برليــن ضمــن 
ــة  ــة الجامعي ــاوز البيئ ــه يتج ــا جعل ــو م ــرب( وه ــى الع ــة إل ــم الألماني ــج )تعلي برنام
ــى المســارح  ــردد عل ــراح يت ــة، ف ــة والفني ــاة الثقافي ــى الحي ــة إل ــي عناي ــة ليول الحديث

ــيكية. ــيقى الكلاس ــات الموس وحف

كمــا يتنــاول الحبيــب الجنحانــي تجربتــه للعمــل فــي أحــد المصانــع ليتعــرف 
ــة  ــراف الدول ــلبي لإش ــر الس ــدرك التأثي ــا ي ــة، وهن ــاج والإنتاجي ــوم الإنت ــى مفه عل
ــد مــن الرأســمالية ليعوضهــا  ــث تخلــص النظــام الجدي ــة، حي ــة الإنتاجي ــى العملي عل
برأســمالية الدولــة وليــس بالمجتمــع الإشــتراكي الــذي بشــر بــه طويــاً، لكنــه يشــير 
إلــى أن تجربــة العمــل فــي المصنــع جعلتــه يــدرك إحــدى نقــاط القــوة فــي المعســكر 

ــل أن تكــون جســداً. ــر المــرأة لتفــرض نفســها إنســاناً قب الشــرقي، وهــي تحري

الهجرة الرابعة.. تونس – ألمانيا:

بــدأت الهجــرة الرابعــة فــي رحلــة الحبيــب الجنحانــي فــي خريــف 1966 حيــث تــم 
تعيينــه فــي نطــاق التعــاون الرســمي بيــن تونــس وألمانيــا الاتحاديــة أســتاذاً بمعهــد 

"تاريــخ وحضــارة شــمال أفريقيــا" بجامعــة "قيــزن".
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بعــد عودتــه إلــى الوطــن يشــير الحبيــب الجنحانــي إلــى شــعوره بــأن اســتمراره 
ــة  ــى الريب ــو إل ــكلة، ويدع ــل مش ــح يمث ــم أصب ــوف الحــزب الحاك ــي صف ــل ف بالعم
ــه  ــة الاشــتراكية، لكن ــة عــام 1968، وســقوط التجرب خاصــة بعــد المحاكمــات الطلابي
يشــير إلــى الأمــر علــى أنــه انســحاب تدريجــي وليــس قطيعــة، حيــث اتجــه إلــى العمــل 

النقابــي فأســس برفقــة زملائــه "نقابــة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي".

ويشــير الحبيــب الجنحانــي إلــى أن نضالــه النقابــي فتــح لــه البــاب ليعيش تجربــة ثرية 
ــى  ــى طبيعــة الصــراع بيــن الاتحــاد العــام للشــغل والســلطة، ويقــف عل ويتعــرف عل
حقيقــة ســاطعة وهــي أن الســلطة كانــت مكرهــة دائمــاً على التعامــل مع الاتحــاد حتى لا 
ينتفــض الشــارع، كمــا يشــير إلــى قــدرة الاتحاد علــى الصمــود رغم محــاولات التهميش 

بســبب تراثــه العريــق وتضحيــات النقابيين.

خــال الهجــرة الرابعــة يشــير الحبيــب الجنحاني إلى إســهامه في نشــر الفكــر الحداثي 
العقلانــي مــن خــال منبريــن همــا: الندوات السياســية والفكريــة، ومنبر الإعــام بالكتابة 

فــي الصحــف والمجــات العربيــة مثــل: الحياة، الزمــان، مجلة العربــي الكويتية.

كمــا قــام بالاشــتراك مــع مجموعــة مــن المثقفيــن العــرب بتأســيس "المجلــس القومــي 
للثقافــة العربيــة" فــي باريــس، و"منتــدى الفكــر العربــي" فــي عمــان، كمــا حــاول أن 
ــر مــن العواصــم  ــي فصــدّرت مــن الكثي ــراء العرب ــر عــدد مــن الق ــه لأكب تصــدّر كتب

العربيــة.

كمــا يتحــدث الحبيــب الجنحانــي فــي نهايــة حديثــه فــي الهجــرة الرابعــة عــن المرحلــة 
البورقيبيــة حيــث يؤكــد أنهــا مــا زالــت تحتــاج إلــى الدراســة والبحــث الرصيــن، ويؤكــد 
دور بورقيبــة كزعيــم ورجــل دولــة حقــق الكثيــر مــن المكاســب للشــعب التونســي مثــل 
توحيــد التعليــم والقضــاء والأحــوال الشــخصية وتصفيــة الاســتعمار الفلاحــي، لكنــه فــي 
نفــس الوقــت يشــير إلــى الأخطــاء الجســيمة لنظــام بورقيبــة خاصــة القمــع السياســي 

لأجهــزة الدولــة.

ــن  ــن العــرب الذي ــه أحــد المثقفي ــى أن ــه بالإشــارة إل ــي كتاب ــب الجنحان وينهــي الحبي
ضحّــوا بالحريــة مــن أجــل التخلــص مــن التبعيــة للخــارج، وتحقيــق التنميــة، والعدالــة 
الاجتماعيــة، فتبيــن لــه أنهــم دفعــوا ثمنــاً باهظــاً مقابل إهمــال قضيــة الحريــات ودون أن 

تتحقــق قضيــة التنميــة المســتقلة.

ويطــرح الحبيــب الجنحانــي فــي نهايــة ســيرته الســؤال الذي طرحــه في البدايــة: كيف 
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التكفيــر عــن الذنــب؟ ويجيــب: بمواصلــة الدفــاع عــن الحريــات العامــة إلى آخــر رمق.

السيرة الذاتية

كاتب ومؤرخ وأكاديمي ومفكر سياسي تونسي.	•
فــي	• تميــم  منــزل  المجــاورة  المدينــة  فــي  )ولــد  قليبيــة  مدينــة   أصيــل 

26 / 06 / 1934(، الجمهورية التونسية.

دكتوراه في العلوم الإنسانية من جامعة لايبزيغ بألمانيا. 	•
ــامي 	• ــي الإس ــع العرب ــي للمجتم ــادي والاجتماع ــخ الاقتص ــتاذ التاري ــث وأس باح

ــية. ــة التونس بالجامع
ــورغ، الجامعــة 	• ــر، دمشــق، هامب ــاط، الجزائ ــة: الرب حاضــر فــي الجامعــات التالي

الحــرة برليــن، لايبزيــغ.
أســتاذ زائــر: قيــزن - ماربــورغ، ألمانيــا الاتحاديــة 1966 - 1969. طرابلس 1974 	•

.1975 -

ــق، 	• ــروت، ودمش ــرة، وبي ــاط، والقاه ــس، والرب ــي تون ــب ف ــن الكت ــدداً م ــر ع نش
ــان. ــت، وعم والكوي

خبير غير متفرغ بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم سابقاً.	•
تحصل على جوائز تشجيعية متعددة.	•

الكتابة  الصحافية:

أولــى منــذ مرحلــة الشــباب الأولــى عناية للكتابة الصحافيــة، فصدرت مقالاتــه الأولى 	•
فــي جريــدة الصبــاح عــام 1954، وواصــل الكتابــة الصحافيــة منــذ ذلــك الزمــن حتــى 
تاريــخ تأســيس الموقــع الإلكتروني الشــخصي، أكتوبر 2013، فلــم ينقطع عن الكتابة 

الصحافيــة طيلــة مــا يقرب مــن ســتة عقــود )1954 - 2013(.

نشــر مئــات الدراســات والمقــالات فــي الدوريــات التونســية والعربيــة مــن أبرزهــا: 	•
"حوليــات الجامعــة التونســية"، "الندوة"، "الصبــاح"، "العمل"، "الحرية"، "الشــعب"، 
ــكان الصــدور  ــي"، )م ــر"، "العرب ــم الفك ــس(، "عال ــكان الصــدور تون ــرأي" )م "ال

الكويــت(، "الحيــاة"، "الزمــان"، "الزمــان الجديد")مــكان الصــدور لنــدن(.

أشرف على ملحق "أدب وثقافة" لجريدة "العمل" 1965 - 1966.	•
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رئيس تحرير "الحياة الثقافية" سابقاً، من كتاب موقع "الأوان"، وموقع "جدل".	•

العضوية في مؤسسات المجتمع المدني:

عضو الهيئة التأسيسية لنادي القلم - تونس.	•

مؤسس، وعضو الهيئة المديرة الأولى لاتحاد الكتاب التونسيين )1971/12/26(.	•

مؤسس، ورئيس الجمعية التونسية للتاريخ والآثار سابقاً.	•

مؤســس، وعضــو الهيئــة الأولــى لنقابــة التعليــم العالــي والبحــث التابعــة للاتحــاد 	•
العــام التونســي للشــغل.

مؤسس، وعضو المكتب الدائم لاتحاد المؤرخين العرب )1975-1985(، بغداد.	•

عضو عامل بمنتدى الفكر العربي، عمان.	•

عضو مؤسس للمجلس القومي للثقافة العربية، باريس 1984.	•

عضو باتحاد المؤرخين الألمان.	•

•	Les Amis du Monde di� �ـد ديبلوماتي�ـك")  �ـاء لومون �ـة أصدق )عض�ـو "جمعي
ــس. plomatique( باري

عضو منظمة "أتاك")ATTAC( الفرنسية المناضلة من أجل عولمة بديلة.	•

مؤسس تيار "الديمقراطيون العرب"، عمان، 2006.	•

ســاهم فــي حركــة التحــرر الوطنــي التونســية، وناضــل سياســياً ونقابياً بعد اســتقلال 	•
تونس.
المؤلفات:

من قضايا الفكر، تونس 1975.	•

المغرب الإسلامي: الحياة الاقتصادية والاجتماعية، تونس 1978.	•

دراسات مغربية، بيروت 1980.	•
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التحول الاقتصادي والاجتماعي في مجتمع صدر الإسلام، بيروت 1985.	•

دراسات في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمغرب الإسلامي، بيروت 1986.	•

الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي )بالاشتراك(، بيروت 1987.	•

محمد باش حانبه: رائد من رواد الحركة الوطنية التونسية، 1989.	•

دراسات في الفكر العربي الحديث، بيروت 1990.	•

العولمة والفكر العربي المعاصر، الرياض 2001، القاهرة 2002.	•

الكويت بين الأمس واليوم، الكويت 2005.	•

محــرر )بالاشــتراك( لمجلــد الفكــر التربــوي العربــي الإســامي، المنظمــة العربيــة 	•
للتربيــة والثقافــة والعلــوم، تونــس 1987.

المجتمع العربي الإسلامي: الأسس الاقتصادية والاجتماعية، الكويت 2005.	•

ــبتمبر 	• ــس، س ــي، تون ــي الوطــن العرب ــي والتحــول الديمقراطــي ف ــع المدن المجتم
ــان. ــاط، وعم ــس، والرب ــر بتون 2005، نش

دراسات في الفكر والسياسة، تونس 2006.	•

الحداثة والحرية، تونس 2007 – عمان 2010.	•

سيرة ذاتية فكرية، تونس 2008.	•

سمر على ضفاف نهر السان، تونس 2009.	•

القيروان: التأسيس والازدهار، تونس 2010.	•

دفاعاً عن الحرية، تونس 2012.	•

نصوص في الفكر والسياسة، تونس 2016.	•
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الحبيب الجنحاني المفكر النقدي والمثقف الحر
أ. د. زهير توفيق1

الحبيــب الجنحانــي مفكــر نقــدي لــم تأســره الأيديولوجيــات الجاهــزة رغــم جاذبيتهــا 
فــي مرحلــة المــد القومــي واليســاري، وظــل طــوال عهــده واقفــاً علــى مســافة كافيــة 
ــراً،  ــراً ح ــة مفك ــه الفكري ــاش حيات ــا. وع ــراط به ــا دون الانخ ــرف إليه ــا، للتع منه
ــن  ــول المفكري ــت عق ــي أغلق ــة، الت ــا العقائدي ــن دوغم ــة والتحــرر م هاجســه الحري
والباحثيــن العــرب فــي تلــك المرحلــة. ورغــم تكوينــه التربــوي والتعليمــي الأوّلــي 
ــدي،  ــه التقلي ــى وعي ــرد عل ــا تم ــه ســرعان م ــة؛ لكن ــدارس الزيتون ــي م ــدي ف التقلي
ــا والشــباب فــي الحــركات الطلابيــة ودعــوات الإصــاح  وانخــرط مــن عهــد الصب
والنضــال ضــد الاســتعمار الفرنســي، والرجعيــة المحليــة. وســاهمت أســفاره للتدريب 
والدراســة فــي ألمانيــا وفرنســا فــي توســيع آفاقــه الفكريــة، وتشــرّب تقاليــد البحــث 
العلمــي الرصيــن، وســاهم كل ذلــك فــي القطــع الكامــل مــع وعيــه التقليــدي، قطعــاً 
معرفيــاً كامــاً، فانخــرط فــي الجمعيــات، والمنتديــات الفكريــة، والمطلبيــة والسياســية 

الداعيــة للحداثــة والتحــرر والعقلانيــة فــي تونــس وخــارج تونــس. 

ــتعمار  ــن غــرب الاس ــر، بي ــف والمفك ــية المثق ــي بحساس ــب الجنحان فصــل الحبي
وغــرب الحداثــة، وأدرك كغيــره مــن رواد النهضــة العربيــة فــي تونــس والمشــرق 
ــة  ــاً كوني ــت قيم ــد أصبح ــة، وق ــر والحداث ــي للتنوي ــز الغرب ــة المنج ــي، أهمي العرب
تعــدت خصوصيتهــا الأوروبيــة، وأصبحــت شــرطاً مســبقاً للنهضــة والتقــدم، وعلــى 
ــث تونــس  ــي تحدي ــر ف ــة المجاهــد الأكب ــب بورقيب ــة الحبي ــن تجرب هــذا الأســاس ثمّ
ــم، والقضــاء،  ــرأة، والتعلي ــوال الم ــد، وإصــاح أح ــة البل ــى عصرن والحــرص عل
ــس؛  ــب تون ــم مكاس ــت أه ــي أصبح ــبات الت ــي المكتس ــة، وه ــاة العام ــة الحي وعلمن
المجتمــع والدولــة، وحمــت ثورتهــا مــن الصــراع الأهلــي وســهلت انتقالهــا الراهــن 

1- مركز الدراسات المستقبلية جامعة فيلادلفيا الأردنية – عمان 
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إلــى الديمقراطيــة، ولأنــه مفكــر نقــدي لــم يغفــل نواقــص تجربــة التحديــث البورقيبــي 
ــية  ــلطة ونرجس ــتئثار بالس ــة أو الاس ــر جذري ــة والأكث ــات التقدمي ــع الاتجاه ــي قم ف

ــم.  الزعي

تعــددت اهتمامــات الحبيــب الجنحانــي الفكريــة، فتنوعــت أبحاثــه، رغــم تخصصــه 
ــة  ــات الفكري ــي الدوري ــة ف ــاً قيّم ــب أبحاث ــخ الإســامي الوســيط، فكت ــق بالتاري الدقي
المحكّمــة وغيــر المحكّمــة، العربيــة والأجنبيــة، ووفّــر لــه إتقانــه الألمانيــة والفرنســية 
التعــرف عــن كثــب علــى أهــم المناهــج والمصــادر العلميــة الحديثــة، وأصــدر كتبــاً 
فــي تاريــخ المدينــة العربيــة الإســامية القيــروان، وعن المغــرب الإســامي والتحول 
الاقتصــادي والاجتماعــي فــي مجتمــع صــدر الإســام. كمــا أصــدر أكثــر مــن كتــاب 
ــة  ــة والعولم ــعبة كالحري ــاه المتش ــث والمعاصــر، وقضاي ــي الحدي ــر العرب ــي الفك ف
ــة  ــات الفكري ــة والدوري ــه بالصحاف ــاهم انخراط ــي، وس ــع المدن ــة والمجتم والحداث
والسياســية، وتحريــر الملاحــق الفكريــة فيهــا، ورئاســة بعضهــا إلــى التحــول لكاتــب 
مقالــة فكريــة علــى جانــب كبيــر مــن الاحتــراف والتميّــز والجاذبيــة، وتعــرف عليــه 
ــان  ــي والزم ــة العرب ــات مجل ــن صفح ــرب م ــرق والمغ ــي المش ــي ف ــارئ العرب الق

والحيــاة والصبــاح وغيرهــا.

انخــرط الحبيــب الجنحانــي فــي النضــال الوطنــي والاجتماعــي والمطلبــي، وترجــم 
مقولــة الالتــزام الماركســية الوجوديــة بطريقــة خلاقــة، فنهــض مــع الآخرين لتأســيس 
ــار،  ــخ والآث ــية للتاري ــة التونس ــي، والجمعي ــم العال ــي التعلي ــن ف ــة العاملي ــرع نقاب ف
واتحــاد المؤرخيــن العــرب، ووصــل بــه نضالــه المطلبــي إلــى انتخابــه رئيســاً 
ف عــن كثــب علــى  للبلديــة فــي بلــدة القليبيــة فــي ســبعينيات القــرن الماضــي، فتعــرَّ
ــدم؛  ــة والتق ــي التنمي ــم الخــاق ف ــكلاتهم، ودوره ــم ومش ــاس، ومعاناته ــات الن حاج
فهــم ليســوا مجــرد موضوعــات هامــدة ســلبية تنتظــر النخــب لإدارتهــا وتوجيههــا 
وحــل مشــكلاتها؛ بــل هــي ذات العمليــة التنمويــة التقدميــة، ومصــدر الرهــان بالفشــل 
والنجــاح، هــو انخراطهــم فــي بنــاء مســتقبلهم وإدارة حياتهــم ومبادرتهــم الخلاقــة، 

وهكــذا وحــد الجنحانــي النظريــة والممارســة بفكــره وعملــه.

تعــرف الجنحانــي في أســفاره ومهام عمله في المشــرق العربــي والغرب الأوروبي 
علــى كبــار الكتّــاب والمفكريــن، ويكفيــه شــرفاً العمــل مــع أهــم المستشــرقين فــي تلــك 
الفتــرة، فعمــل تحــت إشــراف مكســيم رودنســون فــي فرنســا، وتعــرف علــى شــيخ 
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الاستشــراق ماســنيون، وأعــام الاســتعراب الروســي والألمانــي، ومنهــم هارتمــان 
ــي دراســة  ــم نولدكــه، وانكــبَّ بتخصصــه كالمستشــرقين ف ــذ المستشــرق العظي تلمي
ــة،  ــدول العربي ــة ال ــع لجامع ــد المخطوطــات التاب ــي معه ــا، ف المخطوطــات وحفظه
ــا، أمــا  ــه طــه حســين، وعمــل فــي معهــد المخطوطــات فــي توبنغــن فــي ألماني وفي
فــي فرنســا فقــد واظــب ككبــار الكتّــاب والمستشــرقين علــى التــردد وقضــاء الوقــت 
الأطــول فــي المكتبــة الوطنيــة الفرنســية، ومكتبــة اللغــات الشــرقية، وتعــرف فيهــا 
علــى الكاتــب التونســي فريــد غــازي، والكاتبــة فرانســوا ســاغان، وتــردد علــى مقهــى 

الفلــور، مقهــى ســارتر وســيمون بوفــوار ومريديهمــا. 

أمــا عربيــاً فتعــرف علــى خيــر الدين الزركلــي، وصــاح الدين المنجــد، والمناضل 
المهــدي مــن بركــة، ومحمــود أميــن العالــم، وعبــد العظيــم أنيــس، وأقطــاب اليســار 

المصــري مــن كبــار الكتّــاب والباحثيــن. 

آمــن الجنحانــي بالتعدديــة والاختــاف وثقافــة الآخــر، وفصــل بيــن مأســاة اليهــود 
فــي زمــن المحرقــة النازيــة، وزار أهــم معســكرات الاعتقــال والمحــارق فــي 
ــز  ــى التميي ــادراً عل ــه التاريخــي المرهــف ق ــي بحس ــف وبق ــم يضع ــه ل ــدا، لكن بولن
ــل  ــة أو لنق ــة الضحي ــى ضحي ــذي تحــول إل ــر بمأســاة الفلســطيني ال ــة، فذكّ والمقارن
ضحيــة الصهيونيــة التــي ربــط بينهــا وبيــن السياســات الاســتعمارية والأمبرياليــة فــي 
المنطقــة والعالــم، وقــدم الأمثلــة علــى تواطــؤ الطرفيــن حتــى علــى اليهــود أنفســهم. 

)راجــع كتــاب الجنحانــي ســيرة ذاتيــة فكريــة(.

آمــن الجنحانــي بمشــروع التقــدم والاشــتراكية، وانحــاز إليــه فــي فترة الاســتقطاب، 
والحــرب البــاردة، لكنــه خبــر الأخطــاء والتجــاوزات التــي ارتكبتهــا الأنظمــة 
ــرد ومارســت  ــة شــمولية مارســت الاســتبداد وزورت إرادة الف الاشــتراكية، كأنظم
الاشــتراكية بالنســخة الســوفييتية، علــى مســتوى النظريــة والممارســة ففرّغتهــا مــن 
مضمونهــا الإنســاني، فوقــف منهــا موقفــاً نقديــاً رافضــاً، وهــو المثقــف الحــر الــذي 
ــذي  ــع شــعاره ال ــة، ورف ــة الحري ــى أو تتجــاوز قيم ــة ترق ــاً أن لا قيم اكتشــف لاحق
ــى الإنســان”، واســتغرب  ــز وحــده يحي ــس بالخب ــه ودراســاته “لي ــي كل كتب ــردد ف ت
الجنحانــي أكثــر مــا اســتغرب صمــت المثقفيــن والمفكريــن العــرب اليســاريين وضيق 
أفقهــم عندمــا غضــوا النظــر عــن تلــك التجــاوزات، وانضمــوا إلــى جوقــة التطبيــل 
والتزميــر فــي الدعايــة الســوفييتية لــكل مــا هــو ســوفييتي فــي الحيــاة كمــا روّج لــه 
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الإعــام الرســمي، بعكــس اليســار الأوروبــي الــذي وقــف موقفــاً نقديــاً مــن التجربــة 
بحكــم رســوخ التقاليــد الديمقراطيــة والعلميــة وحريــة الفــرد.

ــي  ــه قلمــه مــن أبحــاث ودراســات ف ــا تناول ــكل م ــة ل ــة نقدي ــي رؤي ــدّم الجنحان  ق
ــة  ــخ المغــرب العربــي، أو فــي دراســاته الفكري التاريــخ الإســامي، وبخاصــة تاري

المعاصــرة. 

ــة  ــة والثقاف ــة للتربي ــة العربي ــا المنظم ــي عقدته ــة الموســعة الت ــدوة الدولي ــي الن فف
والعلــوم بعنــوان ابــن خلــدون والفكــر العربــي المعاصــر فــي تونــس، ســنة 1980، 
بالتعــاون مــع عــدة جامعــات عربيــة، وشــارك فيهــا كبــار المفكريــن العــرب: محمــد 
ــد الجابــري، وفهمــي جدعــان، وهشــام جعيــط، زميــل الجنحانــي فــي الجامعــة  عاب
م  التونســية، وعلــي أومليــل، وعبــد الســام المســدّي، ومعــن زيــادة، وغيرهــم.. قــدَّ
الجنحانــي فــي تلــك النــدوة بحثــاً مركــزاً بعنــوان “ابــن خلــدون والتطــور العمرانــي 
ــا  ــي تفصلن ــة الت ــرون الطويل ــن الق ــه: “بالرغــم م ــال في ــي المغــرب الإســامي” ق ف
عــن المقدمــة، فإننــا نشــعر أثنــاء قــراءة جديــدة –نقديــة وليســت انبهاريــة– لبعــض 
ــاً.  ــا شــداً قوي ــر مــن جوانبه ــى كثي ــزال تشــدنا إل ــا ت ــة م ــك الرؤي ــأن تل ــا، ب فصوله
ولعــل ســر ذلــك يعــود إلــى أن كثيــراً مــن تلــك القضايــا مــا تــزال مطروحــة بأســلوب 
ــامي  ــي الإس ــة، والعرب ــي خاص ــع المغرب ــل المجتم ــوم تحلي ــاول الي ــن نح ــا حي م
ــل هــي  ــة، ب ــة تراثي ــة ماضوي ــة للعمــران ليســت إذن رؤي ــة الخلدوني عامــة، فالرؤي
ــب  ــان الجان ــا طغي ــرى فيه ــن ي ــاً لم ــة والاســتمرارية، خلاف ــة تتســم بالديناميكي رؤي
ــوا  ــن تناول ــن الذي ــدى بعــض الباحثي ــت تشــعر ل ــة، فأن ــي، وروح الحتمي الميتافيزيق
ابــن خلــدون بالــدرس بشــيء مــن الخلــط بيــن منطقــه العلمــي الجدلــي وتمثيلــه لثقافــة 
عصــره خيــر تمثيــل مــن جهــة، وإيمــان المســلم بالحتميــة القدريــة مــن جهــة أخــرى، 
ولا تناقــض بيــن هــذه الحتميــة، وذلــك المنطــق الجدلــي فــي الرؤيــة الخلدونيــة “. 

مــا اكتشــفه الجنحانــي فــي بحثــه التاريخــي المقــارن اســتمرار البنــى الاجتماعيــة 
التــي رصدهــا ابــن خلــدون فــي المغــرب، وتأثيرهــا إلــى اليــوم فــي البنــى التقليديــة 
لدولــة المخــزن حتــى القــرن التاســع عشــر “ولا غرابــة فــي اســتمرارية تأثيــر هــذه 
المظاهــر فــي هيــاكل المجتمــع المغربــي المعاصــر، وذلــك بالرغــم مــن التحــول الذي 
بــدأت تعيشــه هــذه الهيــاكل ابتــداء مــن القــرن التاســع عشــر، ولكــن هــذا التحــول لــم 
ــن المجتمــع المغربــي مــن قطــع مرحلــة تاريخيــة جديــدة  يكــن جذريــاً وشــاملاً ليمكِّ
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تختلــف كل الاختــاف عــن عصــر ابــن خلــدون، وبذلــك يمكــن أن يطغــى الطابــع 
التراثــي علــى الرؤيــة الخلدونيــة للعمــران المغربــي”. 

وأشــار الجنحانــي إلــى أن رؤيــة ابــن خلــدون للظواهــر العمرانيــة تشــبه نظرتــه 
ــوغ  ــد بل ــي بع ــرم الحتم ــن التدهــور واله ــد م ــا ب ــذا ف ــة، ول ــى الظواهــر الطبيعي إل
الحضــارة غايتهــا، ومــن هنــا كمــا يقــول الجنحانــي “جــاء اتهــام ابــن خلــدون بالتأثــر 
بالمنطــق الســكوني، وعــدم قدرتــه علــى الخــروج مــن إطــار المنظومــة الأرســطية، 
ــة، وألا  ــاً مــن جه ــخ تفســيراً حلزوني ــا غــرو إذن أن يكــرر نفســه ويفســر التاري ف
تكــون لــه رؤيــة تطوريــة مســتقبلية مــا دام )الماضــي أشــبه بالآتــي مــن المــاء بالمــاء( 

مــن جهــة ثانيــة. إنهــا فعــاً نقطــة الضعــف المحيــرة فــي الرؤيــة الخلدونيــة”.

وأخيــراً يجــد الجنحانــي مبــرراً تاريخيــاً وموضوعيــاً لقصــور النظــرة الخلدونيــة 
وعــدم قدرتهــا علــى اختــراق زمنهــا التاريخــي الــذي أنتجهــا، وحــدد شــروط فاعليتها 
المحــدودة فــي واقعهــا التجريبــي التــي خبرتــه بقولــه “وأخيــراً ألســنا نحمــل الرؤيــة 
الخلدونيــة مــا لا تحتمــل حيــن نطالبهــا باستشــراف المســتقبل، والتطلــع إلــى آفاقــه، 
ــوم  ــدم العل ــة تق ــا نتيج ــورت معالمه ــة تبل ــرة حديث ــب نظ ــك حس ــا بذل ــا نطالبه لأنن
ــق  ــك إذن عوائ ــة خاصــة، فهنال ــرن التاســع عشــر بصف ــداء مــن الق ــة ابت الاجتماعي

إيبســتيمولوجية، وبنيــة عقليــة خاضعــة لمعطيــات عصرهــا”. 

ومــن أهــم دراســاته التاريخيــة كتابــه المتميــز “المجتمــع العربــي الإســامي؛ الحياة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة” الــذي نشــره أولاً فــي تونــس ســنة 1978، وأعــاد نشــره 
ــم 319 ســنة  ــة عــدد رق ــة الكويتي ــم المعرف ــي سلســلة عال ــدة ومنقحــة ف بطبعــة مزي
2005، أشــار فيــه للصعوبــات التــي تكتنــف الدراســات التاريخيــة فــي هــذا المجــال، 
ومنهــا: أولاً نــدرة الدراســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمجتمــع العربــي الإســامي 
بمدنــه وأريافــه فــي المشــرق والمغــرب، وثانيــاً جزئيــة المعرفــة، أي التركيــز علــى 
ــكان،  ــوع الس ــن مجم ــة م ــبة قليل ــون إلا نس ــؤلاء لا يمثل ــاً أن ه ــدن علم ــكان الم س
وهــي قضيــة لا تهــم العصــر الإســامي فحســب بــل اعترضــت الدارســين للعصــور 
ــاً، وثالــث صعوبــات ارتبــاط المدينــة بالريــف، ومــا نعرفــه  القديمــة مشــرقاً ومغرب
عــن الريــف كمــا يقــول نعرفــه عــن طريــق المدينــة، ومــا قدمــه الجغرافيــون العــرب 
ــي  ــاء والمبان ــن الأحي ــوا ع ــد تحدث ــداً، فق ــة متواضــع ج ــف والمدين ــل الري ــن أه ع
والبســاتين “أمــا أحيــاء طبقــة العامــة والنازحيــن مــن الريــف فــا نعــرف عنهــا شــيئاً 
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يذكــر”، ورابــع تلــك الصعوبــات ارتبــاط حيــاة المــدن العربيــة الإســامية بالتيــارات 
المذهبيــة والفكريــة “ولكــن مــا نعرفــه مــن تيــارات يعكــس فــي نظرنــا مذهبيــة الفئات 
الاجتماعيــة المســيطرة بالدرجــة الأولــى”، مــع الإشــادة بجهــود الاستشــراق الغربــي 

الــذي تنــاول هــذه الموضوعــات. 

ــة للبحــث التاريخــي، والحفــر فــي  ــة نقدي يعتقــد الجنحانــي بضــرورة وجــود رؤي
المصــادر “انطلاقــاً مــن أن كل عمــل تاريخــي ذي طابــع علمــي شــمولي، يحتــاج إلى 
رؤيــة مــا، لأن الاطــاع علــى المصــادر لا يكفــي وحــده، مهمــا بلغــت هــذه المصــادر 
مــن كثافــة وتنــوع.. فتصبــح الأســئلة أهــم مــن الأجوبــة والطريقــة أشــد ثــورة مــن 

النتائــج”. 

درس الجنحانــي المدينــة العربيــة دراســة أنثروبولوجيــة تاريخيــة، فمــا يهمــه 
ليــس معمارهــا ولا هندســتها بــل حيــاة النــاس فيهــا، والمؤثــرات البيئيــة والجغرافيــة 
والديمغرافيــة والمذهبيــة، ودور العصبيــات القبليــة فــي علاقاتهــا الاجتماعيــة وتطور 
حياتهــا الاقتصاديــة. فمهــد لبحثــه المتميــز بالحديــث عــن التحــول الاقتصــادي فــي 
المشــرق العربــي، وفــي دولــة الإســام الفتيــة، وهــو القســم الأول مــن الكتــاب 

ــة:  ــن الفصــول التالي وتضمَّ

التحول الاقتصادي والاجتماعي في مجتمع صدر الإسلام. -

التنظيم الاقتصادي والمالي في العصر الراشدي.  -

التجارة في مجتمع صدر الإسلام. -

الزراعة في مجتمع صدر الإسلام. -

مظاهر التحول الاقتصادي – الاجتماعي. -

فحلــل ورصــد فــي هــذا القســم، موضوعــات فــي غايــة الأهميــة، كعمليــات إصــاح 
ــة،  ــة العام ــور طبق ــة والموســمية، وتبل ــة الدائم الأرض، وتطــور الأســواق التجاري
ــذ العصــر  ــية من ــة القرش ــتقراطية العربي ــوء الأرس ــي نش ــم ف ــارة الحاس ودور التج
الراشــدي، وطبيعــة السياســة الماليــة التــي وضــع أسســها عمــر بــن الخطــاب رضــي 
ــدان  ــعوب البل ــاه، ودور ش ــكلة المي ــدة، ومش ــة الجدي ــة النقدي ــك العمل ــه، وس الله عن
المفتوحــة فــي الإعمــار والزراعــة، وإحيــاء الأرض المــوات، وتضخــم ســكان 
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ــف عــن الإقطــاع  ــأة الإقطــاع المختل ــة، ونش ــة الخلاف الحواضــر وبخاصــة عاصم
الأوروبــي، والــذي كان ســبباً لظهــور الثــورات والانتفاضــات الفلاحيــة والاجتماعيــة 
ــاج  ــط الإنت ــن نم ــته ضم ــه دراس ــت نفس ــي الوق ــض ف ــة الإســامية. ورف ــي الدول ف
الآســيوي كمــا فعلــت الماركســية الدوغماتيــة، وتحــدث عــن العلاقــات التجاريــة بيــن 
المشــرق الإســامي والشــرق الأقصــى، مــن ســواحل عُمــان وغيرهــا إلــى الصيــن 
والهنــد. وأخيــراً رفــض الجنحانــي اختــزال مجتمــع صــدر الإســام بالصــراع علــى 
الســلطة؛ “إن القضيــة فــي نظرنــا أعمــق مــن ذلــك بكثيــر، ومــا تشــير إليــه النصوص 
القديمــة أحيانــاً مــن مظاهــر التحالــف القبلــي وغيرهــا مــن القضايــا هــو فــي رأينــا 
يمثــل عوامــل ثانويــة جــداً أمــام الاختــاف الجــذري بيــن اتجاهيــن رئيســين، بــدأت 

تتبلــور مميزاتهمــا منــذ خلافــة عثمــان”.

ــة  ــدن التالي ــن الم ــذ م ــاً اتخ ــر تفصي ــع والأكث ــو الأوس ــي وه ــم الثان ــي القس وف
ــة فيهــا وتقييمهــا، وهــي:  ــة والاقتصادي ــاة الاجتماعي ــة لوصــف الحي وحــدات تحليلي

القيروان - سجلماسة - تاهرت  - أودغست.

فــدرس تطورهــا العمرانــي والســكاني، والأنشــطة الاقتصاديــة التــي تميــزت بهــا 
ــعار  ــة، وأس ــات المتداول ــواق، والعم ــع، والأس ــة والصنائ ــارة والزراع ــل التج مث
ــة  ــة، وطبيع ــات الاجتماعي ــار للطبق ــا أش ــة، كم ــن المختلف ــرف والمه ــلع، والح الس

ــة.  ــف والمدين ــي الري ــا ف ــى فيه ــر والغن حياتهــا ومظاهــر الفق

وفــي القســم الثالــث مــن الكتــاب عالــج موضوعــات تاريخيــة مبتكــرة فــي الحيــاة 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة ومنهــا: سياســة الخلافــة الأمويــة تجــاه المغــرب، لا ســيما 
فــي الميــدان المالــي \ حــركات الخــوارج فــي المغــرب ومنطقــة الخليــج فــي صــدر 
الإســام: الجوانــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة \ السياســة الماليــة للدولــة الفاطميــة فــي 
المغــرب \ السياســة الماليــة للدولــة المرابطيــة \ نظــام ملكيــة الأرض فــي المغــرب 
الإســامي \ الإقطــاع فــي المجتمــع العربــي الإســامي: المفهــوم والممارســة \ 

الخلفيــة الاقتصاديــة للصــراع الفاطمــي الأمــوي فــي بــاد المغــرب. 

وهذا غيض من فيض دراساته التاريخية الغزيرة. 

ــر  ــي الكبي ــه العرب ــا وطن ــزم بقضاي ــدي ملت ــر نق ــؤرخ ومفك ــي كم ــى الجنحان أول
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قضايــا العصــر السياســية والفكريــة الأهميــة اللازمــة؛ فبحــث فــي الحداثــة، ومــا بعــد 
الحداثــة، والمجتمــع المدنــي، والحريــة، والعولمــة. وصنــف فيهــا مقــالات وأبحاثــاً، 
ــروق -  ــن دار الش ــادر ع ــر الص ــي المعاص ــر العرب ــة والفك ــاب العولم ــل كت ويمث
القاهــرة ســنة 2002 إضافــة نوعيــة للمكتبــة العربيــة فــي موضــوع إشــكالي أنتــج من 
الاســتقطاب والأيديولوجيــا أكثــر ممــا أنتــج مــن المعرفــة، والســبب الوجيــه لذلك كون 
العولمــة مفهومــاً ومرحلــة ووضعيــة أو تشــكيلة اجتماعيــة نتــاج الآخــر؛ أي النظــام 
الرأســمالي الغربــي، الــذي وصــل بتطــوره الشــامل والثــورة العلميــة التكنولوجيــة، 
ــى العولمــة، وانقســم  وصراعــه مــع الاتحــاد الســوفييتي والمنظومــة الاشــتراكية إل
المفكــرون العــرب كمــا يقــول مؤلــف الكتــاب حســب اتجاهاتهــم الفكريــة إلــى تيــار 
ــظ،  ــذر ومتحف ــث ح ــار ثال ــارض، وتي ــدي مع ــار تقلي ــة، وتي ــد للعولم ــي مؤي ليبرال
يســتهدف فهــم الظاهــرة فــي أبعادهــا الشــاملة، ومــن المؤســف فــي موضــوع العولمــة 
طغيــان الحديــث عــن الســلبيات والهيمنــة والأمركــة واقتصــاد الســوق وغيرهــا مــن 
المقــولات، التــي ســوغت كمــا يقــول الجنحانــي رفــض العولمــة، ومســاواتها بالهيمنــة 
والتبعيــة، بينمــا الوجــه الآخــر للعولمــة هــو الديمقراطيــة والحريــة وحقــوق الإنســان، 
ــن،  ــي الإســامي كمــا يهــم الآخري ــم العرب ــي اكتســبت طابعــاً شــمولياً يهــم العال الت
ــي الفصــل  ــه ف ــد رؤيت ــي ونق ــده الجنحان ــذي نق ــي ال بعكــس مــا يتصــور حســن حنف

الثانــي مــن الكتــاب. 

حملــت العولمــة كمــا يقــول الحبيــب الجنحانــي طابعــاً متناقضــاً، فقــد مثلــت بشــكل 
أو بآخــر “النظــام والفوضــى”، وتطلــب ذلــك ضــرورة فهــم الظاهــرة فــي أبعادهــا 
الشــاملة بعيــداً عــن الاختــزال والأدلجــة التــي دفعــت المفكريــن العــرب بغــض النظــر 
عــن الاتجاهــات والنوايــا المســبقة إلــى المواقــف الرافضــة والمتحفظــة للعولمــة تحت 

حجــج وذرائــع لا تمــت للموضــوع بصلــة. 

ناقــش د.الجنحانــي فــي الجــزء الأول مــن الكتــاب أبعــاد العولمــة السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة، الســلبية والإيجابيــة، للوصــول إلــى حكــم موضوعــي، 
يعتبــر العولمــة شــيئاً إيجابيــاً يجــب التعامــل معــه بجديــة، وإذا كان هنــاك مــن 
ــا النضــال  ــا؛ فعلين ــا يحــول دون الاســتفادة القصــوى منه النواقــص والأعــراض م
ضــد الهيمنــة والفوضــى والليبراليــة الجديــدة والبعــد المالــي أو رأس المــال الطاغــي 
ــتوى  ــى مس ــي، فعل ــى د.الجنحان ــة عل ــلبيات العولم ــى س ــاد. ولا تخف ــى الاقتص عل
اقتصــادي، عملــت الليبراليــة الجديــدة -التــي ربطــت نفســها بالعولمــة وكأنهــا هويتهــا 
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وممثلهــا- علــى ضــرب مكتســبات دولــة الرفــاه، ودفــع الدولــة الوطنيــة للتخلــي عــن 
ــة، والانســحاب مــن الســوق والنشــاط الاقتصــادي، لإخــاء  مســؤولياتها الاجتماعي
الســاحة للشــركات والاحتــكارات العالميــة لممارســة نشــاطها دون حســيب أو رقيــب.

أمــا علــى مســتوى سياســي فقــد اصطنعــت الرأســمالية الليبراليــة عــدواً جديــداً بــدل 
ــل بالإرهــاب الدينــي الــذي أفــرز وســاعد على صعــود اليمين الفاشــي  الاشــتراكية تمثَّ
ــم المندمجــون والمتجنســون  ــن فيه ــلمين بم ــن والمس ــب والمهاجري ــادي للأجان المع
نظــراً لاختــاف ملامحهــم وبشــرتهم عــن المواطــن الغربــي الأصلــي تلقائيــاً، والــرد 
الــذي يقترحــه الجنحانــي هــو توســيع مــدى الديمقراطيــة وصيانتهــا مــن التعــدي. أمــا 
علــى مســتوى اجتماعــي فقــد أشــار المؤلــف إلــى الهجــوم علــى العدالــة الاجتماعيــة 
وإعــادة التفــاوت الاجتماعــي إلــى الواجهــة، وضــرب المكتســبات القديمــة، وتســليع 
ــال  ــوق العم ــة حق ــود بحماي ــا المعه ــن دوره ــا م ــات، وتفريغه ــش النقاب ــن وتهمي الف

الذيــن يواجهــون التســريح مــن العمــل، وخفــض الرواتــب.

ــرب  ــن الع ــف المفكري ــاب مواق ــن الكت ــي م ــزء الثان ــي الج ــي ف ــش الجنحان يناق
ومقارباتهــم مــن العولمــة، وقــد تباينــت مســتويات التحليــل والنتائــج حســب انتماءاتهم 
ــة  ــاد العولم ــدرك أبع ــم ت ــة ل ــي المحصل ــا ف ــة، لكنه ــم المعرفي ــة وتخصصاته الفكري
ــن  ــرب م ــر ته ــض الآخ ــظ، والبع ــا تحف ــض، وبعضه ــا رف ــا فبعضه ــى حقيقته عل
الموقــف النهائــي. وأول المفكريــن الذيــن عــرض لهــم الجنحانــي هــو الســيد يســين 
الــذي يدعــو إلــى اتخــاذ موقــف إيجابــي مــن العولمــة، رافضــاً فــي الوقــت نفســه دعاة 
ــر  ــا المفك ــا. أم ــى العواطــف والأيديولوجي ــة عل ــض القائم ــف الرف ــزال ومواق الانع
ــة  ــة والرافض ــه المتحفظ ــي مقولات ــد الجنحان ــد نق ــز فق ــه بلقزي ــد الإل ــي عب المغرب
ــاء  ــه لإعــادة بن ــة ودعوت ــة المحلي ــى الثقاف ــر العولمــة عل ــه لتأثي للعولمــة، وتصورات
التثاقــف مــع أوروبــا الغربيــة لتشــكيل جبهــة مشــتركة ضــد الأمركــة. ورغــم الموقف 
ــة والانغــاق والمواقــف المســبقة  ــاً برفــض الهيمن ــز ممث ــه بلقزي ــذي يقف ــدي ال النق
مــن العولمــة ومخرجاتهــا؛ إلا أنــه يميــل ويصطــف إلــى جانــب دعــاة التــراث الذيــن 

تتبايــن مواقفهــم بيــن الرفــض والتحفــظ!.

ــى  ــار إل ــي وأش ــل الماركس ــى التحلي ــتند إل ــذي اس ــم ال ــال العظ ــادق ج ــا ص أم
خــروج نمــط الإنتــاج الرأســمالي مــن المركــز إلــى الأطــراف، وهيمنتــه علــى معظــم 
اقتصــادات العالــم؛ فقــد اعتــرض عليــه الجنحانــي، ورفــض صفــة العمــوم والرســملة 
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الشــاملة، وأشــار إلــى أن ظاهــرة العولمــة بملابســاتها وديناميكيتهــا أكثــر تعقيــداً مــن 
التصــور الميكانيكــي الــذي طرحــه العظــم، وأكثــر مــن ذلــك، فليســت العولمــة مجــرد 

اقتصــاد حتــى نغفــل شــمولها وتعــدد جوانبهــا المختلفــة. 

ــد  ــدل العولمــة، فق ــة ب ــح الكوكب ــد الله صاحــب مصطل ــري عب ــا إســماعيل صب أم
اعتبــر العولمــة تتويجــاً لآخــر مراحــل الرأســمالية، وركز علــى الجوانــب الاقتصادية 
ــة  ــة اقتصــاد العولم ــراً أن طبيع ــع تخصصــه بالاقتصــاد السياســي معتب منســجماً م
التركيــز علــى العمليــات الماليــة أكثــر مــن العمليــات الإنتاجيــة، وأشــار بلغــة خطابيــة 
قطعيــة بقــدرة العــرب علــى التصــدي وتحــدي العولمــة ومخرجاتهــا، وهــو مــا نقــده 

الجنحانــي عليــه.

ــى  ــز عل ــذي رك ــري ال ــد الجاب ــد عاب ــي محم ــي المغرب ــر العرب ــده للمفك ــي نق وف
الثقافــة والهويــة الثقافيــة واعتبرهــا مــن المكونــات الأساســية والقيــم العليــا المرتبطــة 
ــول  ــا يق ــال كم ــاً المج ــرر، فاتح ــا مب ــا ب ــب له ــة، وتعص ــة والدول ــن والأم بالوط
الجنحانــي لتحويــل خطــاب الهويــة إلــى أيديولوجيــا فاشــية، وخلــط الجابــري بــرأي 
ــتغلال  ــة والاس ــة كالهيمن ــا الطارئ ــا ومظاهره ــي حقيقته ــة ف ــن العولم ــي بي الجنحان
الأمريكــي بتحقيــق الأمركــة، وتحــول هاجــس الجابــري مــن الأمركــة إلــى خــوف 
ــة  ــة مقول ــد وراث ــاً بع ــت حديث ــي راج ــة الت ــي المقول ــي، وه ــراق الثقاف ــن الاخت م
الاســتعمار الثقافــي. ويعتقــد الجنحانــي أن مقولــة الاختــراق هنــا لا معنــى لهــا، ولــم 
تخــدر النقــد ولا الصــراع الاجتماعــي كمــا يعتقــد الجابــري، بــل هــي )العولمــة( قــد 
عملــت علــى تعميمــه وعولمتــه، أمــا الصــراع الداخلــي وظهــور الهويــات المحليــة 
والفرعيــة فليســت دلالــة علــى فشــل العولمــة، بقــدر مــا هــي فشــل للدولــة الوطنيــة، 
ــض،  ــود والرف ــن أهــل الجم ــر بي ــة الأم ــي نهاي ــق ف ــى التوفي ــة عل وســتعمل العولم
ودعــاة العولمــة والاختــراق، بعكــس تصــور الجابــري الــذي يتوقــع الانشــطار بيــن 

ــن.  الطرفي

ينتهــي الجنحانــي فــي نقــده لتصــورات المفكريــن العــرب بنقــد تصــور حســن حنفي 
لقيــم التنويــر والحداثــة التــي يعتبرهــا قيمــاً كونيــة عالميــة، بعكــس تصــور حنفــي، أما 
العولمــة فيســتغرب الجنحانــي اســتنتاج حنفــي الــذي اعتبــر العولمــة تاريخيــة موغلــة 
ــة  ــي تتهــدد الشــخصية والهوي ــى العولمــة الت ــرد عل ــي لل ــا تصــور حنف ــدم، وأم بالق
الثقافيــة بالاســتقلال السياســي والمقاومــة العربيــة الإســامية مــن الــدول والحــركات 
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الدينيــة وكأن المطلــوب مواجهــة عســكرية فليــس لــه أي مــردود حقيقــي ومــا هــو إلا 
مــن لغــو الــكلام.

ــه ونقــده يدعــو الجنحانــي إلــى إعــادة بنــاء الجهــاز المفاهيمــي  وفــي نهايــة تحليل
الخــاص بالعولمــة ورفــض الخلــط بيــن المفاهيــم، كمــا دعــا إلــى رد الدعــوات 
المناهضــة للتنويــر، ورفــض النزعــات العاطفيــة والدعــوات الشــعبوية لقيــام عولمــة 
شــرقية، رداً علــى العولمــة الغربيــة، كمــا دعــا إلــى الانفتــاح علــى العالــم، وتوســيع 
ــت  ــة وليس ــا حقيق ــة كونه ــة عالمي ــكل ثقاف ــراف بتش ــة، والاعت ــة الذاتي ــر الهوي أط
ــار  ــق أو الخي ــاء الطري ــادة بن ــى إع ــا إل ــا دع ــال. كم ــن الخي أســطورة، أو نســجاً م
الثالــث المتعثــر والفاشــل عربيــاً بيــن الرأســمالية والشــيوعية، بعكــس الوضــع فــي 
أوروبــا، حيــث حقــق الكثيــر مــن النجــاح، كمــا دعــا المفكــر الجنحانــي إلــى التركيــز 
ــر  ــم مظاه ــة؛ أحــد أه ــة والتكنولوجي ــورة العلمي ــو الث ــي، وه ــب الإيجاب ــى الجان عل

وأســباب العولمــة. 

وفــي كتابــه “دفاعــاً عــن الحريــة “الصــادر فــي تونــس ســنة 2012 عــن الشــركة 
التونســية للنشــر وتنميــة فنــون الرســم بالتعــاون والدعــم المقــدم مــن د.ســعاد الصبــاح 
ودار ســعاد الصبــاح للنشــر والتوزيــع، أشــار إلــى أن الحريــة مشــروع متواصــل، 
وأن مــا تحقــق مــن إنجــاز فــي تونــس لا يعنــي نهايــة المطــاف فــي إنجــاز مشــروع 
الحريــة، فمــا زالــت قــوى الثــورة المضــادة تتربــص بالثــورة، وأعــداء الحريــة مــا 
زالــوا فاعليــن “مــن ذوي الذهنيــة العشــائرية والطائفيــة والجهويــة، أما أعــداء الحرية 
التاريخيــون فهــم اتبــاع الأصوليــة الأيديولوجيــة، والأصوليــة الدينيــة”، ويتطلــب هــذا 

الأمــر بنــاء أوســع جبهــة شــعبية لحمايــة مكتســبات الثــورة. 

تطلــب الحديــث عــن الحريــة عنــد الجنحانــي الحديــث عــن نقيضهــا المتجــذر فــي 
الحيــاة العربيــة منــذ تحــول الخلافــة الإســامية إلــى ملــك عضــوض، وقيــام الكتّــاب 
والفقهــاء أو كتــاب الســلطان بتســويغ الاســتبداد، أما الأنظمــة القهرية العربيــة الحديثة 
ــة  ــتبدادية الحديث ــاليب الاس ــراث والأس ــن الت ــه م ــن توظيف ــا يمك ــت كل م ــد وظف فق
والمخترعــات لقهــر النــاس، ومنــع نشــوب الثــورة مهمــا كان الثمــن، وتحالــف الفســاد 
مــع الاســتبداد، وتبــادلا المنافــع علــى حســاب الوطــن والمواطــن، وانقســم النــاس فــي 
ظــل تلــك الأنظمــة إلــى ثلاثــة أقســام: الصامتيــن - المعارضيــن الشــرفاء – المَوالــي، 

وهــي الفئــة التــي أســاءت للنخبــة التونســية ولتقاليدهــا العريقــة. 
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وحّــد الجنحانــي بيــن المواطنــة والحريــة، وهــي القضيــة التــي شــغلت المفكريــن 
ــا  ــة، “ف ــم الفكري ــاف اتجاهاته ــى اخت ــر عل ــع عش ــرن التاس ــذ الق ــن من النهضويي
مواطنــة مــن دون حريــة، كمــا أنــه لا حداثــة حقيقيــة مــن دون حريــة”، وربــط بيــن 

ــة:  ــا التالي ــة والقضاي الحري

المواطنة وروح التضامن الجماعي.

المواطنة والكونية ومحتواها حقوق الإنسان أي المواطن العالمي.

والوطــن والوطنيــة رابطــة اجتماعيــة لا بديــل عنهــا فــي ظــل التعــدد والاختــاف، 
ودعــا إلــى العلمانية، وآثر تســمية )الحداثيــون الديمقراطيون( بدلاً عــن )العلمانيون(، 
وجوهــر دعوتــه للعلمانيــة وتحديــث الفكــر الإســامي هــو حماية الدين من الاســتغلال 
وتغــوّل السياســة والاســتبداد فيــه، فقــد أتقنــت النظــم الاســتبدادية العربيــة والإســامية 
ــة  ــة العلماني ــة الدكتاتوري ــى الأنظم ــن حت ــن، وادعــت التدي ــة اســتغلال الدي والأجنبي
منهــا، وأصبــح الديــن علــى يدهــا مســانداً للاســتبداد رغــم أن جوهــر الإســام كمــا 
ــة  ــا عــن علاق ــا”. أم ــلطة العلي ــال الس ــي مج ــة ف ــع الديمقراطي ــض م ــول لا يتناق يق
ــة  ــي الثنائي ــة، وه ــة أو الديمقراطي ــة الحري ــة ويقصــد دول ــي والدول ــع المدن المجتم
ــان،  ــة متناقض ــي والدول ــع المدن ــا المجتم ــا وكأن أطرافه ــث عنه ــر الحدي ــي كث الت
ــي، إذ إن  ــع المدن ــم المجتم ــة باس ــة الدول ــأ مقاوم ــن الخط ــه م ــي “أن ــرأي الجنحان ف
ضعــف الدولــة الليبراليــة الحديثــة يهــدد المجتمــع المدنــي، ويفتــح البــاب أمــام القــوى 

المناهضــة بحكــم أيديولوجيتهــا لقيــم المجتمــع المدنــي”.

لقــد فشــلت مشــاريع التحديــث والتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي رأي 
ــث السياســي؛ “إن  ــة والتحدي ــو الحري ــا وه ــت شــرط نجاحه ــا أغفل ــي، لأنه الجنحان
جميــع التجــارب العربيــة والدوليــة قــد برهنت بوضــوح أن جميع مشــروعات الحداثة 
التــي لــم يتزامــن فيهــا التحديــث السياســي، أي تحــول الدولــة مــن دولــة اســتبدادية 
قامعــة إلــى دولــة مدنيــة ديمقراطيــة، هــي مشــروعات مشــوهة، ومجهضــة، ومــن 

الطبيعــي أن تســقط طــال الزمــن أو قصــر”.

ــان  ــي عم ــي ف ــر العرب ــدى الفك ــة الصــادر عــن منت ــة والحري ــه الحداث ــي كتاب وف
ســنة 2011 وهــو بالأصــل حــوار مطــول أجــراه الباحــث ناجــي الخشــناوي، أعــاد 
ــة، فأرجــع أســباب  ــث، والحري ــة والتحدي ــي الحداث ــه ف ــه بجــل طروحات ــر في التذكي
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التدهــور، وفشــل الدولــة الوطنيــة ومشــاريع التحديــث إلــى الاســتبداد وغيــاب 
ــتقلال بالصراعــات  ــد الاس ــا بع ــة م ــة الوطني ــراق الدول ــي، وإغ ــث السياس التحدي
ــر  ــن عصــر التنوي ــة م ــة الموروث ــم الحداث ــر قي ــة، واعتب ــة والطائفي ــة والإثني الفئوي
قيمــاً كونيــة صالحــة لــكل زمــان ومــكان لبنــاء الدولــة الحديثــة، وإقامــة علاقــة ســوية 
بيــن الحاكــم والمحكــوم، وأشــار إلــى أن التيــار الحداثــي العربــي يواجــه التحديــات 
ــى  ــوار يناضــل عل ــة عصــر الأن ــي المتمســك بحداث ــار العرب والمهمــات؛ “هــذا التي
ــا  ــا، وهن ــا عنه ــي تحدثن ــة، الت ــدة المتطرف ــى ضــد الرأســمالية الجدي ــن: الأول جبهتي
ــتبدادية  ــت نفســه ضــد النظــم الاس ــي الوق ــة، ويناضــل ف ــارات عالمي ــع تي ــي م يلتق
ــان مــن الخــارج، والســاح الأقــوى فــي  فــي الداخــل، المدعومــة فــي غالــب الأحي

ــة”. ــاً كوني ــا قيم ــر بوصفه ــة عصــر التنوي ــم حداث ــن هــو التمســك بقي النضالي

ــا  ــة، ومضمونه ــض للحداث ــن نق ــه م ــا تحتوي ــة وم ــد الحداث ــا بع ــا موضــوع م أم
التحــرري والعقلانــي فيرفضهــا الجنحانــي، ويذكــر بالتيــار العالمــي المناهــض 
لهــا، وعلــى رأســه الفيلســوف الألمانــي يورغــن هابرمــاس، أمــا الإســام السياســي 
ــان  ــا كالره ــان عليه ــا الفشــل، والره ــة فمصيره ــد المضــادة للحداث ودعــوات التقلي

ــى حصــان خاســر. عل

أمــا المناهــج الفكريــة الغربيــة الخاصــة بقضايــا الإنســان والمرتبطــة بالحداثــة التي 
ــة  ــة الداعي ــاب الأصال ــن خط ــة ع ــوات الناتج ــأنها، وبخاصــة الدع ــط بش ــر اللغ كث
لاســتنباط مناهــج عربيــة خاصــة، فقــد وقــف منهــا الجنحانــي موقفــاً حاســماً ومتشــدداً 
ــر لمكســب مهــم مــن مكاســب الحداثــة، حداثــة  بقولــه: “هــذا منطــق لا يســتقيم وتنكُّ
ــدان التكنولوجــي،  ــي المي ــة ف ــبات الحداث ــول إن مكتس ــاذا لا نق ــوار. لم عصــر الأن
والعلمــي والطبــي، وغيرهــا، نشــأت فــي بيئــة أخــرى، ويجــب علينــا أن نرفضهــا؟ 
هــذا منطــق غوغائــي وشــعاراتي يجــب علينــا التصــدي لــه ومقاومــة منابعــه، 

ــه الأيديولوجــي”. والكشــف عــن لبُ

ورغــم ســوداوية الوضــع العربــي عشــية الثــورات والربيــع المفاجــئ وهــو زمــن 
الحــوار والكتــاب الــذي نحــن بصــدده إلا أن الجنحانــي بقــي علــى ثقتــه بقــدرة 
الشــعوب العربيــة ومجتمعاتهــا المدنيــة علــى التحــرك وثقتــه بهــا ثقته بحركــة التاريخ 
ــة خاصــة الوضــع  ــه الأوضــاع العام ــم ب ــا تتس ــام “إن م ــى الأم ــاً إل ــدة قدم الصاع
السياســي فــي بعــض الأقطــار العربيــة مــن روتينيــة قاتلــة، وخنــوع مهيــن، واســتقالة 

الحبيب الجنحاني المفكر النقدي والمثقف الحر
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ــدم..  ــداع والتق ــوى الإب ــل ق ــي ش ــهم ف ــوط، وتس ــوس القن ــي النف ــث ف ــة، تبع مفزع
لكــن التاريــخ يعلمنــا أن شــعلة قــوى الحريــة والتحــرر لا تنطفــئ فقــد تخفــت حينمــا 
تهــب عليهــا عواصــف هــوج لكنهــا تبقــى متقــدة، وإن واراهــا الرمــاد”. وهكــذا كان، 
فقــد انتفضــت تونــس والشــعوب العربيــة وكانــت رؤيــة الجنحانــي وثقتــه بالمســتقبل 

بمثابــة النبــوءة التــي حققــت ذاتهــا. 



الحبيب الجنحاني كما عرفتُه

صلاح الدين الجورشي
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الحبيب الجنحاني كما عرفتُه
صلاح الدين الجورشي1

يعتبــر الحبيــب الجنحانــي مــن الأســماء التونســية التــي فرضــت نفســها منــذ وقــت 
مبكــر. ولــم يبــق متقوقعــاً داخــل دائرتــه المحليــة، وإنمــا ســرعان مــا اختــرق الحــدود 
ــن  ــة المثقفي ــن قائم ــه ضم ــل موقع ــي، واحت ــد العرب ــى الصعي ليســجل حضــوره عل
العــرب الذيــن كان بعضهــم ولا يــزال إلــى حــد الآن يشــاركون فــي تأثيــث المكتبــة 

العربيــة بإنتاجهــم الفكــري. 

الفكــري  الحــراك  فــي  التونســية  النخبــة  ممثلــي  أحــد  الجنحانــي  كان  وقــد 
والأيديولوجــي، وهــو الحــراك الــذي ميّــز الســاحة العربيــة منــذ الســتينيات قبــل أن 
تتراجــع جذوتــه ويــكاد يتعطــل نتيجــة التحــولات الخطيــرة التــي تمــر بهــا المنطقــة.

لــم أعــرف ســي الحبيــب فــي وقــت مبكــر، وإنمــا ربطتنــا علاقــة عفويــة خــال 
مرحلــة التصحــر الثقافــي والسياســي التــي مــرّت بهــا البــاد التونســية خــال حكــم 
ــادل  ــر نتب ــن لآخ ــن حي ــس م ــا نجل ــي. كن ــن عل ــن ب ــن العابدي ــابق زي ــس الس الرئي
المعلومــات ونتحســر عمــا آلــت إليــه أوضــاع تونــس، وذلــك بعيــداً عــن آذان وعيــون 
الأمــن السياســي الــذي كان يغتصــب كل الفضــاءات العامــة، ويلاحــق بالخصــوص 
ــوا يزعجــون راحــة المســتبد  ــن كان ــن، أي كل الذي ــن والنشــطاء والمعارضي المثقفي
الــذي لــم يعبــأ بالفكــر وأصحابــه، وكان ينقــم بالخصــوص علــى كل مــن يشــكك فــي 

"مكاســب صانــع التغييــر".

لمســت فــي شــخصية ســي الحبيــب الوداعــة واحتــرام مــن يخالفــه الــرأي، إذ علــى 
ــدة  ــت عدي ــا لكــنّ القواســم المشــتركة كان الرغــم مــن اختــاف مســار كل واحــد من
ــس معــه ثقــة متبادلــة دون أن تقاســمه  بيننــا. ومــن المهــم جــداً أن تجــد يومهــا مــن تؤسِّ

1- كاتب من تونس
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بالضــرورة كل أفــكاره وانتماءاتــه. 

ــث  ــة؛ حي ــة الدكتاتوري ــي مرحل ــة ف ــن الأهمي ــداً م ــة مزي ــذه الخصل ــب ه وتكتس
يهيمــن التوجــس مــن كل شــيء، إذ مــن أدوات الاحتفــاظ بالســلطة إرهــاب المواطنين 
ــة  ــى كلم ــم عل ــون منه ــي الفاعل ــى لا يلتق ــوف النخــب حت ــي صف ــاعة الشــك ف وإش
ســواء، لأنهــم عندمــا يتحــررون مــن الخــوف وتعــود لهــم الثقــة فــي أنفســهم يمكــن 
أن يصبحــوا بســبب ذلــك مصــدر تهديــد لســاكن القصــر ولموازيــن القــوى. وتشــتد 
حالــة التوجــس وعــدم الاطمئنــان إذا كان أحدهــم إســامياً أو ســبق لــه أن مــرَّ بهــذه 
التجربــة، فهــؤلاء تعتبرهــم الأجهــزة الأمنيــة فــي المجتمعــات المغلقــة بمثابــة الوبــاء 
الــذي يجــب علــى الجميــع أن يتجنبــوا الاقتــراب منــه، وقــد عانيــت شــخصياً مــن هــذه 
السياســة الإقصائيــة الممنهجــة التــي كانــت الســلطة تتبعهــا، وتجــد مــن بعــض الأقــام 

المأجــورة كامــل الدعــم والحمــاس والانخــراط.

 ولعــل ممــا ســاعد علــى بنــاء ثقــة متبادلــة بينــي وبيــن الدكتــور الجنحانــي التقاءنــا 
حــول ثقافــة مشــتركة اكتســبناها ونحــن فــي الطريــق، وأقصــد ثقافــة حقــوق الإنســان، 
التــي تفــرض علــى كل مــن نهــل منهــا تجنُّب أســلوب التشــكيك فــي النوايــا أو محاكمة 
ــي أوســاط خصومهــم أو  ــال عنهــم ف ــق مــا يق ــى قناعاتهــم أو وف ــاء عل ــن بن الآخري

اســتناداً لتقاريــر البوليــس.

كذلــك احترمــتُ فــي الصديــق الجنحانــي متابعتــه الجيــدة لقضايــا الفكــر، واطلاعــه 
علــى مســائل التــراث، ونزعتــه النقديــة لمــا يعتبــر عنــد غيــره مــن المســلَّمات، وهــي 

صفــات لــم تعــد متوفــرة كثيــراً لــدى مــن يتصــدرون المشــهد الثقافــي. 

لهــذا ســيكون مــن الضــروري التواصــل مــع الجيــل الــذي ينتمــي إليــه الجنحانــي، 
حتــى يحصــل التراكــم والتجــاوز، وهمــا آليتــان ضروريتــان لتجديــد الثقافــة العربيــة. 



الحبيب الجنحاني.. رائد من روّاد 
الثقّافة التونسيّة الحديثة

بقلم: محمّد عيسى المؤدّب* 
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الحبيب الجنحاني.. رائد من روّاد الثقّافة التونسيّة الحديثة
بقلم: محمّد عيسى المؤدّب1 

ــاديّ  ــخ الاقتص ــي التاري ــي ف ــتاذ الجامع ــث والأس ــذا الباح ــي ه ــب الجنحان الحبي
ــي.. ــن العرب ــس والوط ــي تون ــر ف ــة والفك ــوز الثقّاف ــن رم ــلّ م ــيّ يظ والاجتماع

فقــد أســهم أوّلاً فــي حركــة التحــرّر الوطنــيّ ثــمّ عــرف مناضــاً سياســيّاً ونقابيّــاً 
ثــمّ تواتــرت كتاباتــه التاريخيّــة والفكريّــة بشــكل لافــت أهّلــه ليكــون مــن روّاد الفكــر 

التنويــري..

ويهمّنــا أن نعــدّد أهــمّ مؤلفاتــه التــي أثــرت المشــهد الفكــري والثقافــي.. فــي التاريخ 
تطالعنــا الكتــب التاليــة: القيــروان عبــر ازدهــار الحضــارة الإســاميّة تونــس 1968، 
فــي المغــرب العربــي المغــرب الإســامي: الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة تونــس 
ــت  ــة، الكوي ــة والاجتماعي ــي الإســامي: الأســس الاقتصادي ــع العرب 1978، المجتم
2005، محمــد بــاش حانبــه: رائــد الحركــة الوطنيــة التونســية، تونــس. 1989، 

دراســات مغربيــة، بيــروت 1980...

فــي الفكــر صــدرت للحبيــب الجنحانــي الكتــب التاليــة: مــن قضايــا الفكــر تونــس 
ــي  ــي المعاصــر القاهــرة 2002، المجتمــع المدن ــي الفكــر العرب 1975، دراســات ف
ــر  ــي الفك ــات ف ــس 2005، دراس ــي تون ــن العرب ــي الوط ــي ف ــول الديمقراط والتح

ــس 2007.. ــة تون ــة والحري ــس 2006 والحداث ــة تون والسياس

ــزت  ــي ميّ ــه الت ــن كتب ــب م ــة كت ــد ثلاث ــف عن ــي نتوق ــب الجنحان ــاً للحبي وتكريم
مســيرته الفكريّــة الزاخــرة بالعطــاء تأصيــاً للحريّــة التــي ناضــل طويــاً مــن أجــل 

تكريســها..

1- كاتب تونسي

الحبيب الجنحاني.. رائد من رواد الثقّافة التونسيّة الحديثة
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الحداثة والحريّة:.11

ــاً أجــراه الكاتــب التونســي ناجــي  ــة يتضمــن حــواراً فكريّ ــة والحريّ ــاب الحداث كت
الخشــناوي مــع المفكــر والباحــث الحبيــب الجنحانــي.. ويتنــاول الحــوار عــدداً مــن 
ــن  ــاً م ــي، انطلاق ــن العرب ــي الوط ــة ف ــة والحريّ ــألتي الحداث ــة بمس ــا المتعلقّ القضاي
ضــرورة النقــد الذاتــيّ والاعتــراف بأنــه لا تناقــض بيــن برامــج تهــدف إلــى نهضــة 
اقتصاديّــة واجتماعيّــة، وصيانــة الحريّــات والدّفــاع عنهــا.. فقــد برهنــت العديــد مــن 
ــروعات  ــى أن المش ــاً عل ــرقاً وغرب ــدان ش ــن البل ــر م ــا كثي ــي عرفته ــارب الت التج
ــن دون  ــل م ــاً بالفش ــوء حتم ــي تب ــادي والاجتماع ــن الاقتص ــي المجالي ــة ف التحديثيّ

ــة. ــوق المواطن ــات وحق ــة الحريّ ــة أساســها صيان مشــروعات سياســية تحديثي

الكتــاب مهــمّ مــن زاويــة قــراءة المنحــى الحداثــي فــي تنــاول التحديّــات الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة التــي تعرفهــا البلــدان العربيــة ومــن زاويــة الانتصــار للحرية كمشــروع 

إنســاني مكتســب وغير مســقط..

القيروان.. التأسيس والازدهار:.22

ــة،  ــي وتأســيس المدين ــح العرب ــمّ الأوّل بالفت ــاب خمســة فصــول، اهت ــن الكت تضمّ
وثانيهــا وضّــح فيــه الحبيــب الجنحانــي النظــم السياســية التــي حكمــت القيــروان مــن 
عصــر الــولاة إلــى الإمــارة الصنهاجيــة مــروراً بإمــارة الأغالبــة والخلافــة الفاطميّــة، 
أمّــا الفصــل الثالــث فأبــرز فيــه علاقــة القيــروان بفضائهــا الجغرافــي والحضــاري،

ــا الفصــل  ــة.. أمّ ــة والاجتماعي ــاة الاقتصادي ــع الحي ــع بطاب ــى الفصــل الراب واعتن
ــة.. ــة والفكريّ ــاة الدينيّ ــه خصائــص الحي ــد في ــر فأك الأخي

ومــا يميّــز الكتابــة التاريخيّــة عنــد الحبيــب الجنحانــي اســتناده إلــى مصــادر نــادرة 
ــع  ــرن التاس ــي الق ــا ف ــع جلهّ ــي طُبِ ــا الت ــة منه ــة الألمانيّ ــة وبخاصّ ــات الأجنبي باللغ
عشــر، كمــا يجمــع الباحــث بيــن ســرد الرّوايــات التاريخيّــة وقــراءة التاريــخ نقديّــاً..

سمر على ضفاف نهر السان:.33

تضمّــن الكتــاب العديــد مــن المواضيــع مــن أهمّهــا: الكويــت بيــن الأمــس واليــوم 
وبعــض الصــور لشــخصيات سياســية وعســكريّة وفلســفية..
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يقدم الحبيب الجنحاني رؤيته الفكريّة بقوله:

ــاً  ــة، خصوص ــار الوجودي ــي لأنص ــط المعيش ــب النم ــن كت ــرف م ــم أع ــي ل "إنن
ظاهــرة التحــام الفكــر والسياســة بالحيــاة اليوميــة، أي بالحــب والفــن والحيــاة 
ــف  ــي منتص ــه ف ــا أدركت ــاص، فم ــك مونبرن ــان، وكذل ــان جرم ــي س ــة ف البوهيمي
الخمســينات لا يتجــاوز تقليــداً ســطحياً لا يغــوص علــى لــبّ الحركــة، فقــد كان 
النــاس يشــاهدون غوانــي باريــس متحلقــات حــول ســارتر، ويــكادون يرونــه يوميــاً 
فــي ســهراته الصاخبــة فــي مطاعــم الحــيّ". فالكتــاب مــن روح الســيرة الذاتيــة، إذ 
يكشــف الكثيــر مــن المواقــف المتعلقــة بالحيــاة وبخاصّــة الحريــة التــي ينتصــر لهــا 

ــول: ــه، يق ــي كل كتابات ــي ف ــب الجنحان الحبي

"فقــد تجــاوز الشــعور بالحريــة أو الأمــان مــن الظلــم لــدى هــذا الشــيخ الزيتونــي 
المســتنير ابــن أبــي الضيــاف، وهــو يتجــول فــي باريــس قبــل مــا يربــو عــن قــرن 
ــاً أن  ــة، متمني ــة منغلق ــن هوي ــه م ــط ب ــا ارتب ــن، وم ــدود الوط ــرن، ح ــف الق ونص

ــه". ــة فــي وطن ــة الآخــر، ليتنفــس هــواء الحري ــا بهوي ــزج الأن تمت

الحبيــب الجنحانــي مهمــوم بالحريــة ومفتتــن بهــا أيضــاً، لا تنــأى أطروحاتــه عــن 
تكريســها وتأصيلهــا لتكــون ســلوكاً لا معطــى غريبــاً عــن البلــدان العربيــة.. وأهــدى 

الحبيــب الجنحانــي الكتــاب إلــى كل مــن دفــع ثمنــا ذوداً عــن الحريــة.

الحبيــب الجنحانــي رجــل فكــر ومعرفــة ورائد مــن روّاد الثقافــة التونســية الحديثة.. 
ــا يعــرف  ــي.. وم ــي التونســي والعرب ــي ضــوء المشــهد الثقاف ــس ف يســتحق أن يجل
عنــه وهــو لافــت، انتصــاره لمواهــب الشــباب فــي الإبــداع وتشــجيعه لهــم فــي العديــد 
مــن الملتقيــات التــي انتظمــت فــي تونــس فــي فتــرة التســعينيات ومــا بعدهــا.. فهــو 

رجــل حريــة وانتصــار للحيــاة.

الحبيب الجنحاني.. رائد من رواد الثقّافة التونسيّة الحديثة





الحبيب الجنحاني.. نضال جيل

أحمد الحمروني*
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الحبيب الجنحاني.. نضال جيل
أحمد الحمروني1 

يختــزل الدكتــور الحبيــب الجنحانــي فــي حياتــه العلميّــة والعمليّــة نضــال جيلــه فــي 
تونــس والوطــن العربــي، عبــر المؤسّســات الجامعيّــة والجمعيّــات الثقافيّــة، مســتنداً 

إلــى الإعــام، علــى درب تحريــر الأوطــان وتنويــر العقــول. 

لكــم دافــع عــن هويّــة دون مخاصمــة الحداثــة، وناهــض العولمــة دون تقوقــع فــي 
الأصالــة. كان موفّقــاً بيــن الأصــل والعصــر، مدافعــاً عــن القيــم الإنســانيّة، مســانداً 
للقضايــا العادلــة، بدليــل محاضراتــه ومقالاتــه وأبحاثــه ومؤلفّاتــه، وبشــهادة ســيرته 

المنشــورة ســنة 2008.

 وفضلــه علــى الدراســات التاريخيّــة فــي تونــس فــي أنّــه كان أوّل مــن لفــت النظــر 
فــي شــعبة التاريــخ بكليّــة الآداب إلــى دور الاقتصــاد فــي توجيــه السياســة والمجتمــع. 
ر  ــة التــي تقــدِّ ــة الألمانيّ وتفطّنــه لذلــك ثمــرة تتلمــذه علــى أعــام المدرســة التاريخيّ
ر المدرســة الفرنســيّة -مرجــع أوائــل الجامعييّــن  العامــل المــادّي بقــدر مــا تقــدِّ

المغاربــة- العامــل المذهبــي أي اللامــادي. 

ــروح  ــة ب ــه الزيتونيّ ــل عصمت ــدة بفض ــة الملح ــي الماديّ ــورّط ف ــم يت ــه ل ــر أنّ غي
ــه  ــة أن كان أوّل مؤلفّات ــا غراب ــاح. ف ــوار الإص ــريعة وأن ــد الش ــام ومقاص الإس
عــن "القيــروان عبــر عصــور ازدهــار الحضــارة الإســاميّة فــي المغــرب العربــيّ" 
ســنة 1968، والثانــي حــول "قضايــا الفكــر" ســنة 1975. والثالــث عــن "المغــرب 
ــن  ــة عناوي ــه ثلاث ــة" ســنة 1978ـ ومثل ــة والاجتماعي ــاة الاقتصادي الإســامي / الحي

ــع بعناويــن محــوّرة. ــى نفــس المواضي ــة، مــع عــودة إل متتالي

1- كاتب وباحث تونسي

الحبيب الجنحاني.. نضال جيل
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 وإلــى ذلــك التاريــخ ببعــده الاقتصــادي وأبعــاده الأخــرى اســتند برنامجــه الفكــري 
ــل  ــة للأحــداث بتأمّ ــه المواكب ــة ليوميّات ــدّة إصــدارات جامع ــول بع المعاصــر المحم
وتحليــل ينأيــان بهــا عــن الابتــذال والاجتــرار، ســمتَي الصحافــة الســيّارة. والفــرق 
واضــح بينــه وبيــن الكثيريــن ممّــن يكتبــون عــن الحاضــر ولكنّهــم يجهلــون التاريــخ.

 ولئــن قــلّ حضــوره وظهــوره وقــد تجــاوز الثمانيــن فإنّــي أرجــو لــه دوام العافيــة 
والكتابــة، وآمــل أن أقابــل أســتاذي غيــر المباشــر لأســأله: لمــاذا لا يحافــظ بعضهــم 
علــى العنــوان الأصلــي إذا لــم تكــن الطبعــة الجديــدة بالضــرورة منقّحــة أو مزيــدة؟



دور الأستاذ الحبيب الجنحاني 

في خدمة الإشعاع العلمي العربي

* عبد الجليل التميمي
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 دور الأستاذ الحبيب الجنحاني
في خدمة الإشعاع العلمي العربي

عبد الجليل التميمي1

واكبــتُ الأســتاذ الحبيــب الجنحانــي منــذ انضمامنــا ســوية إلــى قســم التاريــخ بكليــة 
الآداب والعلــوم الإنســانية بالجامعــة التونســية الأم، منــذ ســنة 1972.

ــة  ــة للأم ــادئ الحضاري ــت والمب ــه دفاعــه المســتميت عــن الثواب ــد عــرف عن وق
العربيــة – الإســامية، ولــم يهــادن مطلقــاً مــن ســعى إلــى تقزيمهــا أو التقليــل مــن 
شــأنها، ولا شــك أن دفاعــه عــن ملــف التعريــب حيــث كان أحــد أبطالهــا إلــى أن تــم 
الإقــرار بعــد صــراع طويــل ومريــر بمبــدأ تعريــب التاريــخ المغاربــي وحيــث أمــن 

تدريــس تاريــخ المغــرب الإســامي.

ــة  ــن حري ــاع ع ــين للدف ــن الشرس ــد المدافعي ــد أح ــي يع ــتاذ الجنحان ــا أن الأس كم
وحرمــة الــرأي المخالــف، وكان مــن المؤسســين لنقابــة التعليــم العالــي، وهــذا 
ــف  ــى مواق ــد تبن ــة، وق ــا للدول ــر السياســية العلي ــه مــن الدوائ ــى الرغــم مــن قرب عل
مشــرفة كمدافــع عــن زملائــه اليســاريين والإســاميين والذيــن تعرضــوا للمضايقــات 

ــذ. ــدد يومئ ــي المتش ــد النظــام البورقيب ــي عه ــررة ف ــية المتك البوليس

ومــن جهــة كان الأســتاذ الجنحانــي يؤمــن إيمانــاً راســخاً بتنشــيط الحيــاة الجمعياتيــة 
والثقافيــة عندمــا ســاهم فــي تأســيس وعضويــة هيئــات وجمعيــات بتونــس وبعــض 
ــيين،  ــاب التونس ــاد الكت ــات: اتح ــه الجمعي ــى رأس هات ــي عل ــة، ويأت ــدان العربي البل
والجمعيــة التونســية للتاريــخ والآثــار، والتــي ترأسّــها فــي دورتيــن. كمــا كان 
ــري  ــدى الفك ــي المنت ــم عضــواً ف ــداد ث ــرب ببغ ــن الع ــاد المؤرخي ــي اتح عضــواً ف
بعمــان وبالشــبكة العربيــة للمنظمــات الأهليــة والمجلــس العربــي للطفولــة بالقاهــرة 

1- الباحث والمؤرخ
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ــة بباريــس. ــة العربي ــس القومــي للثقاف ــم المجل ث

أمــا مجــال النشــر فقــد تميــز الأســتاذ الجنحانــي بنشــر مئــات البحــوث والدراســات 
الهادفــة فــي عــدد مــن الدوريــات المحليــة والعربيــة. أمــا مؤلفاتــه فقــد غطــت عديــد 
المجــالات، مانحــاً القيــروان مكانــة فاعلــة فــي ازدهــار الحضــارة بالمغــرب الكبيــر، 
وتــم نشــر هــذا الكتــاب منــذ بدايــات نشــاطه الفكــري فــي ســنة 1968، ثــم قــام بتفعيــل 
اختصاصــه حــول الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمغــرب الإســامي ونشــره ســنة 
1978، وتفاعــل مــع معطيــات الأســس الاقتصاديــة والاجتماعيــة بالمجتمــع العربــي، 

وتــم نشــره فــي الكويــت ســنة 2005.

ونظــراً للمتغيــرات الجيوسياســية والعربيــة، فقــد ســاهم الأســتاذ الجنحانــي بمعالجة 
ــول  ــي والتح ــع المدن ــم المجتم ــة ث ــم العولم ــد ث ــي الجدي ــر العرب ــا الفك ــد قضاي عدي
الديمقراطــي فــي الوطــن العربــي، وكمــا نشــر كتابيــن حــول الفكــر والسياســة 

ــة. ــة والحري والحداث

لقــد ارتبــط الأســتاذ الجنحانــي بعلاقــات قويــة مــع العديــد مــن القيــادات الفكريــة 
مغربــاً ومشــرقاً، حيــث ســاهم معهــا فــي تعميــم التوعيــة العامــة الفكريــة والثقافيــة 

لهاتــه الأمــة وإبــراز دورهــا المتألــق فــي إثــراء قاعدتهــا وبياناتهــا المختلفــة. 

ــن عاليــاً دور دار ســعاد الصبــاح للنشــر فــي تكريــم أحــد رجــالات  وشــخصياً أثمِّ
تونــس الأبــرار.

وتلــك مكرمــة ذات دلالات عميقــة وفاعلــة عرفانــاً لمــن خــدم ثقافــة وتاريــخ 
وحضــارة الأمــة العربيــة الإســامية.
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همس الحريّة في زمن القمع
د.فوزية بالحاج المزي1ّ

ــه مــن  ــة عــن الدّكتــور الحبيــب الجنحانــي، لأنّ ــع أن أدعــى للكتاب ــه لمــن الممت إن
كبــار قامــات الفكــر التّونســي ومــن أبــرز مــن بحــث فــي مفاهيــم الدّولــة والديمقراطية 

والحريّــة.

وللمتعة خصوصيّتان:

ــات  ــن مؤسّس ــاً م ــه منطلق ــل معارف ــي تحصي ــدرّج ف ــب ت ــذا الكات ــى لأنّ ه الأول
معرفيّــة اعتباريّــة بالبــاد التونســيّة، وهــي مؤسّســة جامــع الزّيتونــة المعمــور، والذي 
ــة العقــل والاجتهــاد  ــق بالفكــر الإســامي الحامــل لراي بقــي معلمــاً رمــزاً فيمــا يتعلّ
ــداً ومتنفّســاً للمنــزع  ــة باعتبارهــا راف ــمّ انخــرط فــي المدرســة الخلدونيّ والتّنويــر. ث

التّنويــري فــي الجامــع، والــذي لقــي فــي فتــرة مــا صعوبــات فــي مســاره.

ــه  ــاف، واســتخلص من ــذا الاخت ــن ه ــل م ــي نه ــب الجنحان ــور الحبي ــنّ الدّكت ولك
النّســغ المغــذّي لفكــره النّقــدي الــذي ســيعرف فيمــا بعــد تيقّظــاً خاصّــاً عندمــا اطلــع 
وعايــن التّجــارب الثقافيّــة والسياســيّة الغربيّــة فــي الاتحــاد السّــوفييتي ثــم فــي ألمانيــا 

وفرنســا، أي فــي كلّ مــن أوروبــا الشــرقيّة والغربيّــة.

والخصوصيّــة الثّانيــة التــي تســم متعــة الحديــث عــن الدّكتــور الجنحانــي هــي أنّــه 
ــذي أصــاب الإعــام  ــم ال ــن البك ــي زم ــوريّ وف ــلطّ الدّكتات ــع والتس ــن القم ــي زم ف
وخنــق الحريّــات العامّــة والخاصّــة، اضطلــع الحبيــب الجنحانــي بالتفكيــر والبحــث 
ــه اســتباح  ــة.. أي أنّ ــة والدّول ــة والديمقراطيّ والكتابــة، ونشــر دراســاته حــول الحريّ
ــي  ــتبداديّة ف ــة الاس ــا الأنظم ــس منه ــي تتوجّ ــر الت ــيّة والمحاذي ــات الأساس الممنوع

1- كاتبة من تونس
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ــة. ــد الأصقــاع العربيّ الوطــن وفــي عدي

ــه كان محــدّداً  ــد أنّ ــك ســبب أعتق ــة والقمــع، فلذل ــع والرّقاب ــد المن ــه ي ــم تطل وإن ل
ــول  ــن أص ــاً، م ــرت آنف ــا ذك ــلَ، كم ــق نهَ ــر معمّ ــى فك ــل عل ــات الرّج ــتند كتاب تس
المعرفــة الدينيّــة والتاريخيّــة والثقافيّــة والسياســيّة، ولــم يكتــف بهــا بــل انخــرط فــي 
التّحصيــل الثقافــي متطلعّــاً إلــى التّجــارب الكونيّــة، وكان فــي ذلــك متشــبّثاً بأعمــق 
قيمــة فــي الإنســان وهــي مدنيتّــه، بقطــع النظــر عــن الانتمــاءات الأخــرى السياســيّة 

ــة. ــة والدينيّ والعرقيّ

ذلــك مــا قرّبــه مــن المنظومــة المدنيّــة العالميّــة وجعلــه ينخــرط فــي منتــدى الفكــر 
العربــي والجمعيّــة التونســيّة للتاريــخ والآثــار واتحــاد المؤرّخيــن العــرب.

ولعــلّ مــا يميّــز الحبيــب الجنحانــي المــؤرّخ هــو تعاملــه مــع التاريــخ بشــكل فلســفي 
ومُســائل ونقــدي، لا يطمئــنّ إلــى ظاهــر الحــدث، ولكنــه يغــوص فــي أبعــاده العميقــة 

ــه الخافية. ودلالات
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 الحبيب الجنحاني..
عِلْم الباحث والتزام المثقّف

أ.د.حمادي صمود 1 

الأســتاذ الدّكتــور الحبيــب الجنحانــي مــؤرخ معــدود مــن بيــن المتخصّصيــن 
ــاط  ــامي، والأنم ــرب الإس ــي للمغ ــادي والاجتماع ــخ الاقتص ــي التاري ــن ف البارزي
الاقتصاديّــة السّــائدة فــي بــاد الإســام، ولا ســيّما مــن مرحلــة الإســام المبكّــر إلــى 

ــة2. ــة الأموي ــة الدّول نهاي

 ولــه فــي الوقــت نفســه حــرص قديــم على المســاهمة بالــرّأي فــي الصّحــف اليوميّة 
والمجــات فــي مــا يجــدّ فــي حيــاة النّاس مــن قضايــا فــي السيّاســة والمجتمع.

وهــو فــي ذلــك لا يعيــر المنبــر الــذي ينشــر فيــه كبيــر أهميّــة لأن المهــمّ بالنســبة 
ــد كان  ــه ذهــب. ولق ــا إلي ــي م ــرّأي ف ــه ال ــه ويُبادلون ــاس رأي ــى النّ ــه أن يصــل إل إلي
ــذي  ــار ال ــذا الاختي ــي ه ــا المحــرّك الفاعــل ف ــق معناه ــي مطل ــة"، ف ــوم "الحري مفه
ــم.  ــي اختصاصه ــا ف ــهادات العلي ــاب الش ــه أصح ــن زملائ ــره م ــر لغي ــل أن توفّ ق
يعــرف المتابعــون للصحــف التونســية مقالاتــه عــن ظاهــرة "الانشــقاق" التــي 
ــة  ــة الأيديولوجي ــوان هيمن ــي عنف ــوفييتي ف ــاد السّ ــرقيّة والاتح ــا الش ــا أوروب عرفته
الماركســيّة وذلــك فــي الملحــق الثقافــي لجريــدة "العمــل" جريــدة الحــزب الحاكــم فــي 
الســتينيات. كتــب عــن "سنيافســكي ودانيــال" وكتــب عــن "ســاخاروف".... ولم تخبُ 
جــذوة هــذا الحــبّ المتمكــن منــه فعــاد فــي فتــرات الاســتبداد الخانــق يلهــج بالحريــة 
ويحلــم بمواطــن يعيــش موفــور الكرامــة فــي وطنــه، متخلصّــاً مــن شــعور الخــوف 
ــي كلّ  ــرين ف ــام المنتش ــة النظ ــن زباني ــة والحيطــة م ــز الســجون المظلم ــن دهالي م
مــكان يعــدّون علــى النّــاس أنفاســهم، وإن كان مــارس ذلــك تلميحــاً وكنايــة وإيحــاء 

1- أستاذ في كلية الآداب والفنون والإنسانيات - جامعة منوبة - تونس

2- انظـر خاصّـة مؤلفـه: دراسـات في التاريـخ الاقتصـادي والاجتماعـي للمغرب الإسالمي، دار الغرب الإسالمي، بيروت، لبنان، 

ط II منقّحـة، 1986.
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وبصنــوف أســاليب التمثيــل والتعتيــم عــن الأزمنــة والأمكنــة، ولكــن للقــراء مــا بــه 
يفكّــون شــيفرة هــذه النّصــوص التــي قــد تفلــت مــن أزمّــة الماســك بهــا فتُســفر عــن 
وجههــا خاصّــة عندمــا يلــحّ صاحبهــا علــى جمــع مــا جــاء تفاريــق فــي الصحــف، فــي 
كتــاب لا بــدّ أن يدفــع صاحبــه منــه نســخة للرقابــة. وقــد أجازتــه الرّقابــة ونشــر بيــن 
النّــاس. والغالــب علــى الظــنّ أن ذلــك يعــود إلــى طريقــة المؤلــف الهادئــة الرّصينــة 
فــي تنــاول القضايــا الســاخنة بــل قــل المحرقــة، وتغليفهــا بأشــكال لغويّــة تفلــت مــن 
ســيف القانــون المســلول لمــا يبــدو علــى صاحبهــا مــن إرادة الإصــاح والسّــعي إلــى 

مــا فيــه خيــر البــاد والعبــاد3. 

كمــا ســاهم مســاهمة مهمّــة فــي التعريــف بمــا جــدّ فــي العالم مــن أفــكار وتصوّرات 
انتبــه إلــى خطورتهــا بالنّســبة إلــى البلــدان التــي لا تملــك قــوّة اقتصاديــة وليــس لهــا 
ــمّي  ــا س ــك م ــي بذل ــة، نعن ــى المواجه ــوى عل ــل لتق ــي هائ ــي وثقاف ــد صناع رصي
ــان  ــى الإذع ــاس عل ــل الن ــا وحم ــة له ــة المروّج ــات الأيديولوجيّ ــة وبالمرفق بالعولم

لشــروطها4. 

ــة  ــم مطالب ــى النّظــام القائ ــادرة عل ــن اله ــر المحتجّي ــت حماســة جماهي ــا أت وعندم
ــة  ــكلّ حريّ ــم ب ــاس حاكمه ــا النّ ــار فيه ــة يخت ــاة ديمقراطيّ ــة وبحي ــة والكرام بالحريّ
وشــفافية، أدرك صاحبنــا أنّ البلــد مقبــل علــى فتــرة تدعــو إلــى الحيطــة والحــذر مــن 
كلّ الفئــات التــي همّهــا أن تســتفيد مــن الثــورة وإن لــم تســاهم فيهــا، ومــن أصحــاب 
النّوايــا المبيتــة، والمغامريــن الذيــن لا رصيــدَ سياســياً لهــم ولكنّهــم قــادرون بأموالهــم 
ــزام  ــي الالت ــع يقتض ــذا الوض ــم، وه ــى صفوفه ــتمالتهم إل ــاس واس ــد النّ ــى حش عل
المطلــق، والمتابعــة اليوميّــة لمــا يجــري، وإبــداء الــرّأي فيــه وتنبيــه النّــاس إلــى كلّ 
ــة الاســتقلال  مــا ينجــم مــن ســلوك قــد يضــر بمصلحــة البــاد ويهــدّد مكاســب دول
ويدفــع بالمجتمــع نحــو وجهــة ليســت الوجهــة التــي اختارهــا بُناتــه الأوائــل وتربّــت 
الأجيــال فــي رحابهــا فــي تــوازن إيجابــي بيــن الإرث التاريخــيّ الهائــل ومتطلبــات 
الرّاهــن. لذلــك حــرص منــذ انطلقــت الشــرارة الأولــى للثــورة المجيــدة وأعُلنِ رســميّاً 
عــن فــراغ ســدة الحكــم وتســللّ أقطــاب البطانــة المتنفّــذة إلــى خــارج البلــد، حــرص 
علــى المســاهمة بالكتابــة وإبــداء الــرّأي فــي الحــادث مــن المســائل يومــاً بعــد يــوم 
ــة  ــال أســبوعيّ يصــدر كلّ جمع ــة بمق ــة منتظم ــزام فأصبحــت الكتاب ــوي الالت ــمّ ق ث

3- انظر في هذا الموضوع كتابه: الحداثة والحريةّ، تونس، 2007 وكذلك: دفاعاً عن الحريةّ، تونس 2012.

4- انظر في هذا الموضوع كتابه: العولمة والفكر العربي المعاصر، دار الشروق، القاهرة 2002.
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فــي صحيفــة "الشــروق" التونســيّة، عــدا مــا تدعــو إليــه الحاجــة مــن مشــاركة فــي 
منابــر الحــوار التــي كانــت تحــرص منظمــات المجتمــع المدنــي أو بعــض الحــركات 

السياســيّة والأحــزاب علــى تنظيمهــا.

وعــن ذلــك حصلــت مــادّة غزيــرة فــي مســائل شــغلت الــرّأي العــام طيلــة السّــنوات 
ــة محــلّ أخــذ وردّ،  ــه السياســية والاقتصادي ــد واختيارات ــر البل ــي كان فيهــا مصي الت

وكان النظــام الاجتماعــي الــذي ألفــه مهــدّداً.

ــن  ــات م ــب الحلق ــي أغل ــا ف ــي بم ــى معرفت ــراً إل ــا، ونظ ــة بينن ــة القائم وللصّحب
ــائل  ــاول مس ــي تن ــة ف ــن حنك ــا م ــي طرحه ــا ف ــه صاحبه ــاز ب ــا يمت ــع، وم مواضي
السّياســة، وهــدوء يســمح لــه بــأن يســوق أكثرهــا إثــارة للحنــق وأبعدهــا إيغــالاً فــي 
الحســابات السّياســويّة المقيتــة فــي أســلوب ســاخر يفضــح فيــه مــا كان يظنّــه أصحابــه 
فــي منعــة، لا تصــل إليــه معــاول التّحليــل ولا تنتبــه إلــى وجــوده الأذهــان. لــكلّ ذلــك 
ــا  ــاب يكــون شــهادة يعــرف مــن خلاله ــي كت ــة ف ــه أن يجمــع الحصيل اقترحــت علي
ــه بقــوّة  القــرّاء مــا كان يقــوم فــي الــدّرب مــن أشــواك، ومــا كان يجــب التصــدّي ل
ــوذج الاجتماعــي  ــن خالصــة للوطــن ولا للنم ــم تك ــارات ل ــا واختي ــن نواي وحــزم م

ــاس.  ــه النّ ــذي درج علي ال

وعنــد إعــداد المــادّة وتوزيعهــا علــى الأبــواب بحســب مــا فيهــا مــن مواضيــع تبيــن 
ــي صــورة  ــه ف ــي إعــداده للنّشــر وتقديم ــه ف ــاً تعــب صاحب ــاً ضخم ــأ كتاب ــا تم أنّه
مصفّــاة. وقــد مكننــي مــن المحــور السّــادس ولعلــه يكــون فــي مــا ســيصدر المحــور 
ــمّ  ــن أه ــك م ــو لا ش ــه"، وه ــراء علي ــام والافت ــف الإس ــه: "توظي ــر وعنوان الأخي
ــات كلّ التوقعــات،  ــا الانتخاب ــم فاجــأت به ــي الحك ــة ف ــاول تجرب ــه يتن المحــاور لأنّ
وفتحــت أمــام مــا يُســمى بـــ "الإســام السيّاســي" البــاب علــى مصراعيــه أو هكــذا 
ذهــب فــي روعــه ليكشــف عــن نوايــاه الحقيقيــة التــي أخفاهــا علــى النّــاس عقــوداً أو 
أجبرتــه الأوضــاع السياســيّة فــي البــاد علــى أن يخفيهــا ويطبّــق المخطّطــات التــي 
ــى تبنّيهــا  ــاد عل ــلطة، وحمــل الب ــه الأحــداث مــن السّ ــت ل ــى مكّن ــم بتنفيذهــا مت حلُ
وانتهاجهــا. فــكلّ المحــور مخصّــص للإســام السيّاســي ولمــا طلــع بــه علــى النّــاس 
مــن آراء وتصــوّرات بعيــدة كلّ البعــد عــن الآمــال التــي عقدهــا النــاس علــى الثــورة 

عندمــا قذفــت بــه صناديــق الاقتــراع إلــى ســدّة السّــلطة.

ولــم يكــن الــردّ ردّاً علــى مقــولات نظريّــة اســتقاها مــن مؤلفــات أصحابهــا وإنمــا 
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ــة وعوامــل  هــو مســايرة لممارســة سياســية بالغــة التعقيــد هيأتهــا ملابســات تاريخيّ
جيــو - إســتراتيجية قامــت فيهــا القــوى الخارجيــة بــدور رئيــس، فدفعــت بهــم إلــى 
ــرن الحــادي  ــي مــن الق ــد الثان ــع العق ــة مطل ــدان العربي ــي بعــض البل ــم ف ســدّة الحك

والعشــرين. 

إنّهــا كتابــة ملتصقــة بالواقــع وباليومــيّ يعلـّـق بهــا علــى الأحــداث التــي تطفــو يومــاً 
بعــد يــوم علــى الســاحة، وتمثــل موضــوع نقــاش يطــرح فــي الغالــب مــن المســائل 
مــا لا عهــد لتلــك المجتمعــات بــه، وينفــض الغبــار عــن مفاهيــم وتصــوّرات طواهــا 
التاريــخ فــي جملــة مــا طــوى ولــم يعــد فــي العالميــن مــن تحدّثــه نفســه باســتقدامها 

والــزجّ بهــا فــي العصــور الحديثــة.

ونظــراً إلــى أنّ الحلقــات المكوّنــة للمحور كانت تعقباً للمســائل المهمّــة المطروحة، 
وإبــداء الــرّأي فيهــا، والتّصــدي لمــا فيهــا مــن مقترحــات غريبــة عــن حيــاة النّــاس، 
مخيبــة لمــا كانــوا ينتظــرون مــن الثــورة، بــل مهــدّدة لجــل مكاســب دولــة الاســتقلال 
التــي كانــوا حريصيــن علــى التمسّــك بهــا، مطالبيــن بالسّــير بهــا قدُمــاً وتمتينهــا، لا 
ــق لا  ــي شــعاب ومضاي ــاد ف ــع الب ــا، ودف ــة قيمته ــر منظوم ــا وتغيي بالنكــوص عنه
ــه بلادهــم، إن اســتتبّ  ــذي ســتكون علي ــاس عواقبهــا، والوجــه ال ــم أحــدٌ مــن النّ يعل
لأصحــاب الســلطة الأمــر، ولــم يجــدوا مــن يثنيهــم عمــا إليــه طمحــوا وفيــه رغبــوا. 

نظــراً إلــى كلّ ذلــك فســتحترم هــذه الكتابــة التــي صاغهــا صاحبهــا علــى صفيــح 
ــن،  ــاً بصــفّ الواقفي ــاد، والتحاق ــة بالب ــى المخاطــر المحدق ــاً إل ســاخن لتكــون تنبيه
ــزة  ــات جاه ــن بوصف ــة الاســتقلال الآتي ــن لدول ــي وجــه الكائدي بحــزم وشــجاعة، ف
لإربــاك المســيرة وتحويــل الوجهــة، يكشــفون للنّــاس المضمــر وراء المظهــر 
ــات"،  ــوس "المنجي ــوها لب ــي ألبس ــكات" الت ــب و"المهل ــي الطّيّ ــدسّ ف ــث المن والخبي
خصوصــاً وقــد "صلــح الدّهــر وأفــل نجــم التّقيــة"، وأصبــح للمثقــف الملتــزم بقضايــا 
بــاده المنصــت إلــى كل نبــض خفــيّ فــي كيانهــا، أن يحــوّل مــا كان يأتيــه فــي مــا 

ــح. ــن فصي ــح ورأي مبي ــن وتصري ــى تعيي ــة وتلميحــاً إل مضــى مــن الدّهــر كناي

ــه المناقشــات  ــا إلي ــت به ــا آل ــا لا م ــان قوله ــن زم ــا محترمي ــا جــاء فيه نطــرح م
السّــاخنة، والمنابــر الصحافيــة المتعــدّدة، والجلســات الطويلــة المضنيــة بيــن الكتــل 
السيّاســية "المتجاذبــة" فــي المجالــس المعــدّة لذلــك، لأن الغايــة مــن هــذا العمــل بيــان 
قــدرة الــرّأي علــى إثنــاء إرادة السّياســي عندمــا يدافــع عــن قضايــا عادلــة، ويكشــف 
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للنّــاس مــا يحــاك لهــم علــى غيــر مقاســهم ولا يهتــدون إليــه بخالــص نظرهــم ومجــرّد 
جهودهــم. 

كلّ نصــوص هــذا المحــور وهــي خمســة وعشــرون تتنــاول مــا يســمى بـ "الإســام 
السّياســي" وطريقتــه فــي إدارة شــؤون البــاد عندمــا فــاز فــي الانتخابــات التونســية 
الأولــى، وبنــا مــع حزبيــن آخريــن ائتلافــاً كان فيــه القــول الفصــل لــه بحكــم 
الأغلبيــة المريحــة التــي فــاز بهــا. وهــذا يعنــي أنّهــا تغطّــي فتــرة تناهــز الســنوات 
ــي  ــس بالثلاث ــي تون ــا الســلطة لمــا عــرف ف ــت فيه ــي كان ــرة الت الثــاث، وهــي الفت
أو "الترويــكا"، وانتهــت بطبيعــة الحــال فــي 21 ديســمبر 2014 تاريــخ الانتخابــات 
الرئاســيّة للجمهوريــة الثانيــة. واختــار الكاتــب لجملــة هــذه النّصــوص عنوانــاً بالــغ 
الدّلالــة علــى محتواهــا هــو "توظيــف الإســام والافتــراء عليــه". إذ يفتح هــذا العنوان 
البــاب علــى دلالات كثيــرة بعضهــا يأتــي مــن الاســتعمالات القديمــة وبعضهــا قرآنــي 
كالافتــراء الــذي اقتــرن إطلاقــه نعتــاً بالكــذب والتقــوّل وشــهادة الــزّور وإخفــاء الحــقّ 
والصــدع بالباطــل، وتعلّــق اســتعماله فــي ســياقات مخصوصــة بالافتــراء علــى الله 
ومــا يرشــح عــن ذلــك مــن مكابــرة وتطــاول وزيــغ عــن الصّــراط "صــراط الذيــن 

آمنــوا". 

ويأتــي بعضهــا الآخــر مــن اســتعمالات حديثــة مشــحونة بمعــان ســلبية. وقــد جــرى 
ــوم  ــة للمفه ــة ترجم ــة بالعربي ــة المكتوب ــيّة الحديث ــون السّياس ــي المت ــف" ف "التوظي
الفرنســي Instrumentalisation أو مــا شــابهه فــي لغــات أعجميــة أخــرى. ويشــير 
ظاهــر لفظهــا إلــى جعــل الدّيــن ومــن ثــمّ أصولــه أداة تُركَــب لبلــوغ مــآرب لا علاقــة 
لهــا بمــا يصــل بيــن الله وعبــاده. وهــو ســلوك يمتهــن قداســة الدّيــن وينزّلــه مــن عليائه 
إلــى منزلــة الآلــة والأداة، يقضــي بهــا حاجــات ليســت منــه فــي شــيء، فيصبــح مــا 
كان غايــة فــي ذاتــه وللنّــاس هدايــة يدعــون إلــى خدمتــه والعمــل علــى التمكيــن لــه 
فــي القلــوب والضمائــر مذهبــاً فــي ترســيخ الإيمــان بــه والقبــول والتســليم، يصبــح 
كمــا ســبق أن قلنــا، أداة فــي يــد مســتعملها يقضــي بهــا مآربــه ويصــل عــن طريقهــا 
إلــى مــا يُشــبع عُجبــه بنفســه والتمتّــع بِبطــر الســلطة التــي تمكّــن لــه فــي مــا يرغــب 
فيــه مــن أبّهــة الملــك وليــن أســرّته مــع الإصــرار نفاقــاً علــى أنّ ذلــك خدمــة للديــن 

وخــوف عليــه. وعنــد هــذه النّقطــة يلتقــي التوظيــف بالافتــراء. 

كمــا يشــير هــذا العنــوان إشــارة صريحــة إلــى القســمين الكبيريــن اللذّيــن يحيطــان 
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ــن  ــن هذي ــدرج ضم ــا ين ــل كلهّ ــم نق ــا إذ ل ــور. فأغلبه ــذا المح ــوص ه ــب نص بأغل
الفرعيــن: توظيــف الدّيــن والمــزج بينــه وبيــن السّياســة لغايــات دنيويّــة، والافتــراء 
عليــه بتأويلــه وفــق تلــك الغايــات، والإيهــام بــأنّ مــا يقولونــه عنــه موافــق لروحــه 

مطابــق لمــا كان "السّــلف الصّالــح" يتبعــون منــه وينتهجــون مــن مســالكه.

كمــا أنّ فيــه تحديــداً للمنهــج المتبــع فــي بنــاء المســائل وتقليــب النّظر فيهــا. فالإقناع 
"بالافتــراء" وتأكيــده فــي أذهــان القــرّاء يقتضــي المقارنــة بيــن مــا يتضمّــن خطابهــم 
ــة  ــه وطريق ــح" ل ــلف الصّال ــام "السّ ــا بأفه ــن ويعلقونه ــا بالدي ــائل يلحقونه ــن مس م
عيشــهم إيّــاه، ومــا وصلنــا عــن كلّ ذلــك فــي مصــادر تاريــخ الحضــارة الإســامية 
ــي تفســيره  ــاء ف ــرآن ومذاهــب العلم ــوم الق ــا عل ــاول منه ــا تن ــيّما م ــا، ولا س وآدابه
ــاس  ــاة النّ ــات حضــوره فــي حي ــه، أو مــن تحــدّث مــن الإخباريّيــن عــن كيفيّ وتأويل
منــذ فتــرة الإســام المبكّــر إلــى العصــور الحديثــة مــع بدايــات حــركات الإصــاح 

للنّهــوض بالمســلمين وإخراجهــم مــن التأخــر الــذي وجــدوا أنفســهم فيــه. 

وللمؤلــف بتاريــخ الإســام معرفــة واســعة عميقــة أتتْــه مــن اختصاصــه وتمرّســه 
ــائل  ــن مس ــه م ــرح في ــا ط ــر وم ــام المبكّ ــى الإس ــرة عل ــوص الدائ ــات النّص بأمه
تعبّديّــة وسياســيّة وعســكرية واقتصاديّــة. كمــا أن لــه خبــرة عاليــة فــي التّعامــل مــع 

ــلطان فــي المشــرق والمغــرب. ــلطانية ومؤسســات السّ نصــوص الأحــكام السّ

ــاً، إذ  ــور تقريب ــن نصــوص المح ــصّ م ــي كلّ ن ــة ف ــذه المعرف ــارئ ه ــس الق يلم
يــكاد بنــاء الحجّــة فيهــا يقــوم علــى ثنائيــة تبــدو فــي الظّاهــر بســيطة ولكنّهــا مفحمــة، 
طرفاهــا: مــا يقولــون عــن الإســام ومــا تقــول النّصــوص الأمّهــات عنــه، يصــوغ 
المؤلــف ذلــك ببراعــة الماســك بأمّهــات مســألته وبثقافــة سياســيّة غنمهــا مــن ترحالــه 
بيــن الأنمــاط والأنظمــة التــي ســيطرت علــى العالــم طيلــة القــرن العشــرين. فصاحبنا 
زيتونــي منشــق هــو أيضــاً اختــار أن تكــون وجهتــه لإتمام دراســته والتّمــرس بقوانين 
اللعّبــة السّياســيّة جامعــة مشــهورة فــي ألمانيــا الشــرقية هــي جامعــة "لايبزيــغ" فــي 
زمــن كانــت الحــرب البــاردة فيــه بيــن المعســكر الشــرقي والمعســكر الغربــي فــي 
ــرودة  ــاول السّياســي للمســائل ب ــي التن ــى ف ــم أنّ القاعــدة الأول ــكان أن تعلّ أوجهــا. ف
ــارب  ــق مس ــة وغل ــراد الحجّ ــي إي ــة ف ــع حنك ــس م ــوح النف ــح جم الأعصــاب، وكب
النجــاة والتقصّــي دون الخصــم، والتّعويــل علــى أســاليب السّــخرية والترفّــق الحــازم 

القاتــل أحيانــاً.
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أمّــا عنــد التنبيــه علــى خُطــورة قضيــة مــن القضايــا كالمــزج بيــن الدّيــن والسّياســة 
ــزج  ــا الم ــي جرّه ــى المآســي الت ــوّة شــاهداً عل ــة تحضــر بق ــإنّ النّصــوص القديم ف
ــد أنّهــم لا يفكــرون  ــم التــي كان ضحيتهــا أناســاً ذنبهــم الوحي ــوان القســوة والظّل وأل
كمــا يفكّــر أصحــاب السّــلطان ولا يلتزمــون بمــا يريــدون للنّــاس أن يلتزمــوا بــه مــن 

رأي واعتقــاد.

ولا تقــف معرفــة المؤلــف الواســعة عنــد حــدود القديــم كمــا ذكرنــا، إذ لــه بحــركات 
ــث الأوّل  ــي مــن القــرن التاســع عشــر والثل النهضــة والإصــاح فــي النصــف الثان
مــن القــرن العشــرين صحبــة وإلِْــف. وقــد ســبق لــه أن كتــب عــن أطروحاتهــا وعــن 
ــجّ بجهدهــم  ــراً مــا احت ــة5، وكثي ــر مختلف ــالات نشــرت فــي مناب بعــض أعلامهــا مق
ــدّت  ــي م ــة الت ــى أنصــار "الإســام السّياســي" والحــركات المتطرّف ــم عل واجتهاده
أعناقهــا عندمــا تولــى أصحابــه السّــلطة. فلقــد كان جيــل المصلحيــن يفكّــر فــي أســباب 
التراجــع الهائــل الــذي عرفتــه حركــة المــدّ الحضــاري العربــي الإســامي، ويبحــث 
عــن "أقــوم المســالك" للخــروج مــن وضــع التأخّــر واللحــاق بالأمــم الرّاقيــة. ولــم تكن 
لا المســألة الدينيــة ولا مســألة الهوّيــة تثنيهــم عــن الانفتــاح علــى الغــرب والمنــاداة 
بضــرورة الاقتبــاس منــه حتــى نبعــث فــي مــا خبــا مــن نــار الحضــارة جــذوة تعيــد 
لهيبهــا وبريقهــا. ورأى الكثيــر مــن كبــار علمــاء الدّيــن ضــرورة الدّعــوة إلــى إعــادة 
فتــح بــاب الاجتهــاد وبــذل الجهــد لرفــع مــا ران علــى معتقــدات النّــاس مــن أوهــام لا 
صلــة لهــا بالدّيــن، وأعــاد بعضهــم الآخــر النظــر فــي مــا كان الإجمــاع قائمــاً حولــه 
علــى أنّــه مــن المســلَّمات فأبانــوا تهافتــه وتراجعــه أمــام العقــول الراجحــة السّــليمة. 

ــى  ــاء عل ــوا أنفســهم أوصي ــل مــن نصّب ــا مــن قب ــم عليه ــع التعتي هــذه الجهــود وق
ــم وحجــب  ــادوا بمصــادرة آرائه ــروق ون ــا بالم ــوا بعــض أصحابه ــل اتهم ــن ب الدّي
كتبهــم ومحاكمتهــم متــى اقتضــى الأمــر. هكــذا كان شــأنهم مــع علــي عبــد الــرّازق، 

وطــه حســين بــل مــع الأفغانــي وعبــده. 

ــن  ــة بي ــاد والملاءم ــركات الاجته ــل ح ــى أن تتواص ــوداً عل ــل معق ــد كان الأم لق
ــه،  ــس من ــه ولي ــق ب ــا عل ــره ممّ ــد تطهي ــة، ويســتمر جه الإســام والعصــور الحديث
والسّــير بــه قدمــاً حتــى يكــون معتنقــوه فــي صلــب حركــة التاريــخ لا علــى هامشــها 
أو مقصييــن منهــا، فــإذا بهــم يــردّون حركــة التاريــخ علــى أعقابهــا، ويســتدعون مــن 

5- جمع عدداً منها في كتاب له بعنوان »دراسات في الفكر والسّياسة«، تونس 2006
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الماضــي أحلــك فتراتــه، ومــن القــراءات مــا يســدّ أمامنــا جميــع الأبــواب، ويحشــرون 
دلالــة النــصّ فــي ركــن يضربــون حولــه الأقفــال متنكريــن لمقولــة أنّــه حمّــال وجــوه 
ــة  ــه ويتركــون البقي ــى مــا لا مجــال للخــاف في ــه عل ــاس من ــق النّ ــصّ جمــع يتف ون
ــرق  ــن ف ــاحة م ــي السّ ــا ف ــدر م ــى ق ــاف عل ــازع الاخت ــل وتن ــن التّأوي ــادة لتباي م

ومذاهــب اختلفــت أصــول اعتقادهــا.

ــام  ــى "الإس ــرّد عل ــي ال ــم ف ــادس قس ــم السّ ــذا القس ــى أنّ ه ــرنا إل ــبق أن أش س
السّياســي" عندمــا اتضحــت للنّــاس طريقــة أصحابــه فــي ممارســته الســلطة، وبيــان 
ــة بجدواهــا فــي بنــاء مجتمعــات  تهافــت مقالاتهــم ومــا تقــوم عليــه مــن إيهــام للعامّ
ــى مــا  ــاظ عل ــة مــع الحف ــى كلّ مقوّمــات الانخــراط فــي العصــور الحديث ــر عل تتوفّ
يدعّــم كيانهــا فــي تراثهــا. ولــم تفــت المؤلــف الإشــارة إلــى أنّ الــردّ عليهم ليــس موقفاً 
مســبقاً ورفضــاً مبدئيــاً. فعلــى الرّغــم مــن اتّصــاف عملهــم، منــذ المنطلــق، بشــيء 
ــة الســبعينيات  ــي الجامعــة مــن بداي ــوه ف ــي الشــارع وصرّف ــوه ف مــن العنــف صرّف
فــإن بعــض النّــاس ذهــب إلــى أن ذلــك مــن المحاصــرة المضروبــة علــى حــركات 
ــاءة الإســام السيّاســي فعاشــت  المعارضــة ولاســيّما الحــركات "الخارجــة مــن عب
تُمــارس عملهــا فــي السّــرّ خــوف الاضطهــاد ممّــا عزلهــا عــن التفاعــل مــع التيــارات 

السّياســية الأخــرى مــن جهــة وعــن قــوى المجتمــع المدنــي مــن جهــة أخــرى"6.

وكان النّــاس يأملــون مــن خــروج فعلهــا إلــى العلــن وتقلدّهــا أمــور تســيير الشــأن 
ــادرة  ــة النّ ــركات الفرصــة التاريخي ــذه الح ــتغل ه ــات أن تس ــادة المجتمع ــام وقي الع
ــيج  ــي النس ــع وتنخــرط ف ــوى المجتم ــي ق ــار ف ــا السّياســي والانصه ــر خطابه لتغيي
السّياســي والمجتمعــي، بــل ذهــب حســن الظــنّ بالبعــض إلــى أنّهــا حركات "ســتصبح 
ــا" ولكــن  ــة فــي أوروب بحكــم ممارســة السّــلطة مثــل أحــزاب المســيحية الديمقراطي
تلــك الآمــال المعقــودة ذهبــت أدراج الرّيــاح ولخّــص المؤلــف ذلــك تلخيصــاً موجــزاً 
عميــق الدّلالــة علــى خيبــة الظــنّ التــي طالــت أصحــاب النوايــا الحســنة قائــاً: "ولكن 

ســرعان مــا ســقط الرّهــان بعــد أن ســقط القنــاع"7.

ــا غنمــوا  ــات إلاّ زهــواً بم ــزده نتيجــة الانتخاب ــم ت ــذي ل ــيّ ال ظهــر الوجــه الحقيق
ــن  ــك م ــل ذل ــف تفاصي ــر المؤل ــد ذك ــه. وق ــزم علي ــدوا الع ــا عق ــى م وإصــراراً عل

6- نظـراً إلى إنجازنـا هـذا العمـل قبـل صـدور الكتـاب فإننا مضطـرّون إلى أن نكتفـي في الإحالة بالإشـارة من المحـور إلى عنوان 

المقـال المقتطـع منه الشـاهد. )المحور السّـادس، الخطـأ القاتل(.

7- المصدر نفسه.
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ــة  ــا طريق ــة باعتباره ــألة الخلاف ــي مس ــرى ه ــا كب ــاث قضاي ــي ث ــطه ف خــال تبسّ
ســنّها الاســام فــي تصريــف سياســة الأمّــة حســب زعمهــم، وخلــط الديّــن بالسّياســة، 

ــع.  ــلمة المجتم وأسْ

ولا شــك أنّ أولــى القضايــا التــي اســتأثرت باهتمــام هــذا المفكــر مرتبطــة بظــرف 
ــي  ــى الت ــات الأول ــد الانتخاب ــى بع ــة الأول ــس الحكوم ــا بشــر رئي مخصــوص عندم
ــة السّادســة".  ــاء "الخلاف ــة "النهضــة" أنصــاره بإحي ــا حرك ــازت بالأصــوات فيه ف
ــاً ســاطعاً علــى غيــاب كلّ حــسّ سياســي وجهــل ليــس  فكانــت خطــأ فادحــاً وبرهان
بعــده جهــل بطبيعــة المجتمــع الــذي انتصــب رئيســاً لوزرائــه. فهبّــت الأقــام النيّــرة 
الحــرّة تفضــح غيــاب حرفيتــه، وجهلــه بأبســط جوانــب حيــاة المســلمين فــي الفكــر 
ــات  ــذي مــأ جوانحــه مــن نتيجــة الانتخاب ــاء ال والسّياســة، وشــعور البطــر والكبري
ــة  ــبايا. وكتــب المؤلــف مقال ــة السّ ــه معامل ــد أصبــح طــوع أمــره يُعامل فظــنّ أن البل
ــصّ فكــري تاريخــي  ــة"، وهــو ن ــاً ودول ــس دين ــة ولي ــن وأمّ ــا: "الإســام دي عنوانه
ــر فــي المصــادر عــن التجربــة السّياســية فــي مرحلــة صــدر  يعــرض فيــه مــا يتوفّ
ــك  ــي تل ــر السّياســي ف ــن أســس الفك ــا م ــاداً عليه ــاؤه اعتم ــن بن ــا أمك الإســام، وم
المرحلــة معتمــداً أخبــاراً مســتلةّ مــن أمّهــات كتــب التاريــخ ومدوّنــات الفقــه وكتــب 
التفســير للتأكيــد علــى أن الإســام "تــرك الحريــة كاملــة للمســلمين لاختيــار النظــام 
ــى  ــم يُشــر، وهــو يحتضــر، إل ــم". فالرّســول ل ــا زمانه السّياســي المســتجيب لقضاي
شــكل فــي الحكــم معيّــن يدعــو المســلمين إلــى اتباعــه، وكذلــك فعــل مــن جــاء بعــده 
مــن أصحابــه فأحجمــوا علــى القطــع فــي مــن يتولـّـى أمــر المســلمين. هكــذا كان شــأن 
ــراش المــوت إن كان  ــى ف ــا ســأله المســلمون وهــو عل ــب عندم ــي طال ــن أب ــي ب عل

يــرى أن يبايعــوا الحســن ابنــه فقــال: "لا آمركــم ولا أنهاكــم وأنتــم أبصــر".

ــي نظــر  ــط، ف ــرة لا ترب ــذه الفت ــي المصــادر عــن ه ــرة ف وكل النّصــوص المتوفّ
المؤلــف، السّــلطة السّياســيّة بالدّيــن، وحتــى مــا ذهــب إليــه أبــو بكــر عندمــا قــال إن 
العــرب لا ترضــى أن يكــون هــذا الأمــر فــي غيــر قريــش فإنّــه قــول لــم يتولــد عــن 
أن أحــد أبنائهــا حمــل رســالة الدّعــوة الإســامية وإنّمــا لمكانــة لقريــش قديمــة أقــرّ 

بهــا لهــم النّــاس جميعــاً. 

ويعتمــد علــى التاريــخ الإســامي كعادتــه فــي أزمنتــه المبكــرة مباشــرة بعــد وفــاة 
الرّســول وتولــيّ أبــي بكــر ثــمّ عمــر الخلافــة ليؤكــد أنّ السّياســة الشــاغلة للخليفتيــن 

الحبيب الجنحاني.. علم الباحث والتزام المثقف



يوم الوفاء140

ولا ســيما عمــر إنّمــا هــي الإســراع بمرحلــة العمــران الحضــري لتتراجــع الذهنيــة 
القبليــة، وهــو مــا يفســر، فــي رأي المؤلــف، حركــة التمصيــر وإنشــاء مــدن جديــدة 
تقيــم بهــا قبائــل متنوّعــة تتجــاور وتتعايــش حتــى يهــدأ الانتمــاء القبلــي ويدبّ الشــعور 
بالاســتقرار فــي الحواضــر. ويــرى المؤلــف أنّ "الثــراء الحضــاريّ والتنــوّع العرقــي 
ــن أن  ــرى لا يمك ــات الكب ــد الفتوح ــامي بع ــي الفضــاء الإس ــي ف ــي والمذهب والدّين

يثمــر ويشــعّ إلا ضمــن مفهــوم الأمّــة الجديــدة"8. 

لكــنّ مفهــوم الأمّــة هــذا لــم يعمّــر طويــاً بالتّصــوّر الــذي حــاول أن يبنيــه الرّســول 
وأبــو بكــر وعمــر، ذلــك أن مفهــوم الملــك بــدأ يظهــر علــى عهــد عثمــان ويبــرز ذلــك 
ــه كاتبــه مــروان بــن الحكــم للثــوار:  بصفــة واضحــة، حســب المؤلــف، فــي مــا قال

"جئتــم لتفتكــوا منّــا ملكنــا".

ث معاويّــة الخلافــة ابنــه يزيــد، وقــام  يــرى المؤلــف أنّــه اختفــى أو يــكاد عندمــا ورَّ
ــذي  ــي ذكرهــا عمــر عندمــا رأى أبّهــة الاســتقبال ال ــه مفهــوم "الكســرويّة" الت مكان

أعــدّه لــه معاويــة عندمــا كان واليــه علــى الشــام.

وســيمثل توريــث السّــلطة علــى عهــد معاويــة منعطفــا خطيــرا فــي تاريــخ الاســام 
ــة  ــم وفرق ــن يلتئ ــة بصــدع ل ــة سياســة أمــور العامــة وســيصاب مفهــوم الأمّ وطريق
لا اجتمــاع بعدهــا لا ســيّما وقــد أقــدم علــى مــا أقــدم عليــه عندمــا أحجــم المســلمون 
فــي المدينــة علــى عقــد البيعــة. وعلــى مســتوى الفكــر السّياســي ومفاهيمــه ســيتأكّد 
ــم  ــتعماله ل ــك أن اس ــن ذل ــه بالدّي ــة ل ــلطويّ لا علاق ــي س ــوم سياس ــة مفه أنّ الخلاف
يتعــدّ بعــد وفــاة الرّســول معنــاه اللغــويّ أي التّالــي فــي الترتيــب وهكــذا قالــوا: "أبــو 
بكــر خليفــة رســول الله وعمــر خليفــة خليفــة رســول الله"، ورأى عمــر أنّ المتواليــة 
ســتطول ويتعــذّر علــى النّــاس اســتعمالها، فقــال للنــاس أنتــم المؤمنــون وأنــا أميركــم، 
فعمــل النّــاس بذلــك إلــى أن ورّثــت السّــلطة وبــدأ التنظيــر للخلافــة. ويُنهــي المؤلــف 
هــذه الجولــة فــي تاريــخ الفكــر السّياســي الإســامي بقولــه: "وهكــذا يتّضــح انطلاقــاً 
مــن اســتقراء الفكــر السّياســي الإســامي أنّ الإســام ديــن وأمّــة وليــس دينــاً ودولــة". 

ويعتــرف المؤلــف بــأنّ مــن أراد معرفــة مزايــا الإســام السّياســي فعليــه العــودة 
ــة ليكتشــف  ــراءة واعي ــه ق ــراث الفكــر السّياســي الإســامي وقراءت ــى مصــادر ت إل

8- لا نحتاج في مثل هذه الحالة إلى إحالةٍ بما أن عنوان المقال من المحور. ذكُر المتن وما استلُّ منه وضعناه بين ظفرين.
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ــة الإســامية.  ــة العربي ــا النخب ــي رزحــت تحــت نيره المحــن الت

ولأهميــة هــذه المســألة خصّهــا بفصــل كامــل مســتقل وتحــدّث عنهــا تفاريــق فــي 
بقيــة الفصــول وعنــوان الفصــل هــو: "مأســاة غيــان الدّمشــقي وفصــل الدّيــن عــن 

السّياســة".

ولا يفــوت المتتبّــع للخطابــات المصاحبــة للوقائــع التــي جدّت بعد الثــورة أن يلاحظ 
حــرص المؤلــف فــي العنــوان علــى الابتعــاد عــن مقولــة أخــرى كثيــرة الجريــان فــي 
أدبيّــات شــقّ كبيــر مــن المســتنيرين المنضويــن تحــت حــركات سياســية أو المنتميــن 
إلــى المجتمــع المدنــي يطالــب أصحابهــا بفصــل الدّيــن عــن الدّولــة بمعنــى الفصل بين 
الفضــاءات المخصّصــة لعمــل كلّ منهمــا، وباعتبــار الدّولــة أيضــاً تســهر بالتّســاوي 
علــى حقــوق جميــع رعاياهــا بمــا فــي ذلــك حقهــم فــي المعتقــد. ولعــل المؤلــف يعتبــر 
هــذا النّــوع مــن المنــاداة فــي بلــدان أغلــب ســكانها مســلمون أو هــم مســلمون بإطــاق 
مغــالاة وســوء تقديــر قــد تكــون نتائجــه مثبطــة لعمــل التنويــر وغايــة الإقنــاع لمــا 
قــد تثيــره مــن ردّ فعــل ســلبّي لأنّ تطــوّر الموقــف مــن الديّــن لــم يقــع عندنــا بالنّســق 

الــذي وقــع بــه فــي أصقــاع أخــرى.

كان غيــان الــذي صُلــب علــى أبــواب دمشــق ســنة 106 هـــ. شــخصيّة مهمّــة فــي 
عصــره، عــدّ مــن أعــام الوعّــاظ الخُطبــاء وعُــرف عنــه صلاحــه وتقــواه. كانــت 
ــة منهــم مكحــول الشــامي )ت.  تربطــه ببعــض أعــام عصــره علاقــة صداقــة متين
ــن  ــر ب ــة عم ــة بالخليف ــة متين ــه صداق ــت ل ــل كان ــه ب ــي زمان ــه الشــام ف 112هـــ( فقي
عبــد العزيــز )61 ـ 101 هـــ( وفــي بعــض الرّوايــات قيــل إنّــه قلـّـده المظالــم عــدا مــا 
كان يجــري بينهمــا مــن حــوار فــي قضايــا شــتّى. أذن هشــام بــن عبــد الملــك )71 ـ 
125هـــ( بقطــع يديــه ورجليــه وتعليــق مــا بقــي مــن جثتــه علــى أبــواب دمشــق ولــم 
يكــن لــه مــن ذنــب إلا القــول بغيــر مــا كانــت تروّجــه السّــلطة الأمويــة فــي مســألة 
الجبــر والاختيــار. كان القــول بالجبــر مذهــب السّــلطة ومبــرّر كلّ مــا اقترفــت، وكان 
ــش بالضــرورة،  ــي قري ــون ف ــة لا تك ــأنّ الإمام ــة الإنســان، وب ــول بحرّي ــان يق غي
ــن  ــوّض الدّعامتي ــدري ق ــل ي ــدري ب ــث لا ي ــة. ومــن حي ــت إلا بإجمــاع الأمّ ولا تثب
الأساســيتين الحاملتيــن للسّــلطة الأمويّــة: الفهــم الخاطــئ للحديــث القائــل بــأن الإمامــة 
ــة  ــا كان مــن رفــض شــق مــن المســلمين مبايع ــة وم ــث الخلاف ــش. وتوري ــي قري ف

يزيــد بــن معاويــة.

الحبيب الجنحاني.. علم الباحث والتزام المثقف
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ــخيفة  ــاً س ــئلة فخاخ ــلطان أس ــاء السّ ــد فقه ــه أح ــس ووضــع ل ــى مجل ــتدرج إل اس
ــه  ــم حــال بين ــجود لآدم ث ــس بالسّ ــه" أمــره إبلي ــل "أمــر الله بأمــر حــال دون مــن قبي
وبيــن السّــجود، فلمــا صمــت أمــام هــذه الترّهــات اتّهــم بالزندقــة وبلغــت منــه إرادة 

ــة الرســمية.  ــلطة الديني ــن السّ ــا بتواطــؤ م ــلطان مبلغه السّ

ــن أزهقــت الســلطة أرواحهــم  ــات مــن الذي ــل المئ ــر العشــرات ب وكان هــذا مصي
وأهــدرت دماءهــم. 

ــة  ــلطة الدّيني ــكاد يحصــى، خضــوع السّ ــل هــذه المآســي، وعددهــا لا ي ــن مث وتبيّ
ــم  ــاس ودمائه ــي أرواح النّ ــه ف ــي إطــاق يدي ــا ف ــم وتورّطه ــمية لإرادة الحاك الرّس
ــان  ــى هــذه الأفعــال الشــنيعة كمــا كان شــأن غي ــدام عل ــرّرات للإق بإيجــاد كلّ المب
الدمشــقي مــع هشــام بــن عبــد الملــك. ومــن أبــرز مــا انتهــى إليــه الكاتــب فــي مســألة 
ــهم،  ــد أس ــف "ق ــك التّوظي ــري أنّ ذل ــي والفك ــال السّياس ــي المج ــن ف ــف الدي توظي
ــى  ــاب عل ــداع، وفتــح الب ــارات التحــرّر والإب ــى تيّ ــد، فــي القضــاء عل ــى حــدّ بعي إل

ــرق الانغــاق والتّطــرّف". ــام ف ــه أم مصراعي

ويقــف ليلاحــظ طغيــان الظّاهــرة الدّينيــة علــى حيــاة الإنســان فــي العصــر الوســيط 
ولذلــك كانــت أقــرب طريــق للإيقــاع بالمعارضيــن أو بمــن تحدّثــه نفســه بالخــروج 
عــن السّــمت المرســوم والنّهــج المرقــوم هــي حبْــك تهمــة دينيّــة يكــون الجــزاء فيهــا 
علــى مــا يريــد السّــلطان أن يبلغــه مــن خصيمــه "الزّائــغ المتنطّــع". وكان يجــد دون 
أدنــى تــردّد اســتعداداً مــن فقهــاء بلاطــه لتلفيــق مــا شــاء مــن التّهــم وإلباســها لبوســاً 
دينيــاً، وهــم بذلــك يقطعــون الطريــق أمــام كلّ ردّ فعــل مســتفظع أو حتــى مجــرّد قلــق 

وتساؤل. 

ولئــن كانــت هــذه الممارســات غيــر مقتصــرة فــي ذلــك الوقــت علــى دار الإســام 
فــإنّ الأمــم الأخــرى تخلصّــت منهــا تحــت وطــأة الاحتجــاج علــى مــا كانــت تقترفــه 
ــا إلــى  الكنيســة فــي حــق المفكّريــن والعلمــاء بينمــا لا يــزال الأمــر متواصــاً عندن
اليــوم. وقــد زادت حدّتــه بمــا شــبّ يميــن الإســام السّياســي أو فــي أقصــى يمينــه مــن 
حــركات تكفيريّــة نجحــت نجاحــاً منقطــع النّظيــر فــي التخويــف مــن الإســام وجعلــه 
رديفــاً للقتــل والذّبــح واســتباحة كلّ شــيء بمــا فــي ذلــك تاريــخ الإنســانية ومعالمــه 
ــون  ــا المعارضــون السيّاســيّون بــل يطلقّ ــا هــذا يلجــم فــي ديارن الكبــرى، إلــى يومن

مــن نســائهم ويقتلــون بحجّــة الكفــر أو المــسّ بالمقدّســات. 
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كذلــك كانــت أغلــب المحاكمــات التــي مسّــت أصحــاب الفكــر الحــرّ الذيــن أدلــوْا 
ــى  ــاس عل ــي أن يتحــدّث فيهــا النّ ــلطة ف ــة لا ترغــب السّ ــا حارق ــي قضاي بآرائهــم ف
غيــر مــا عوّدهــم السّــلطان عليــه، وإن عــزّ العثــور علــى جــرم يورّطهــم عتمــت على 
أســمائهم وعملــت مــا فــي وســعها علــى خمــول ذكرهــم وغبــن حقهــم. ذلــك مــا طــال 
ــة وطــال الكواكبــي صاحــب  ــال فــي مســألة الخلاف ــال مــا ق ــرّازق عندمــا ق ــد ال عب

"طبائــع الاســتبداد" بــل وطــال عبــده والأفغانــي وطــه حســين.

ــة  ــة التحديثي ــآل التجرب ــة وم ــر الدّول ــر مصي ــف المفكّ ــا يشــغل المؤل ــا كان م ولمّ
التــي دشــنتها البــاد غــداة الاســتقلال بالرّغــم مــن النّقائــص فإنــه أولــى فــي مقــالات 
مــا يمــس توظيــف الديــن لأغــراض سياســيّة والمزالــق القاتلــة التــي يمكــن أن تُدفــع 
ــر، أولاه  ــاس ضــرّ كثي ــا النّ ــب عنه ــع ويصي ــا المجتم ــي فخه ــع ف ــة ويق ــا الدّول إليه

عنايــة خاصّــة. 

مــن ذلــك دعوتهــم إلــى التنصيــص فــي الدســتور علــى مفهــوم "المــسّ بالمقدّســات" 
ولأهميتهــا أدرجهــا فــي المقــال المخصّــص لـــ مأســاة غيــان الدمشــقي وفصــل الدّيــن 

ــة. عن السّياس

 وردّ المؤلــف يقــوم حجاجيــاً علــى مــا يســمّى المســايرة بإرخــاء العنــان فــي البــدء 
لســحب البســاط مــن تحــت أقــدام واضــع المســألة وإحراجــه بالإجابــة عــن أســئلة لا 

يــدري كنههــا، وهــذه مراحــل بنيــة الحجّــة.

كلّ مسلم لا يقبل المسّ بالمقدّسات. -

ـ المسّ بها مسّ بعقيدة الشعب.

القوانين الوضعية تعاقب على ذلك. -

- لكن )مؤذنة بانتهاء المسايرة(.

 - وضعها في الدّستور. 

- جعلها فوق كلّ القوانين.

- جعلها فوق كل محاولات الاجتهاد.

الحبيب الجنحاني.. علم الباحث والتزام المثقف
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والسّؤال المحرج هو:

من يخصّص هذه الكلمة العامة: "المقدّسات"؟ -

)إذْ على هذا التخصيص والتحديد يتّسع باب الاتهام أو يضيق(

 قد يتّهم مجتهد في نصّ ديني.

بــل قــد يتهــم أســتاذ يشــرح نصــاً مــن "رســالة الغفــران" للمعــرّي أو "خمريــة" مــن 
خمريــات أبــي نــواس ولــم لا يتّهــم أســتاذ يشــرح قــول الشــابي: 

إلــى النّــور فالنّــور ظــلّ الإلــه. 		 إلى النّور فالنّور عذب جميل 

وعلــى هــذا النّحــو "نفتــح علــى أنفســنا أبــواب جهنّــم وقــد بــدأت تنفتــح" علــى حــدّ 
عبــارة المؤلــف فــي خاتمــة مقالــه.

وفــي الموضــوع نفســه كتــب المؤلــف مقــالاً بعنــوان مثيــر هــو "الدّســتور وحيــل 
الفقهــاء" متعمــداً الجمــع فــي العنــوان بيــن مفهوميــن متباعديــن بــل متنافريــن، أولهمــا 
ــاء مجتمــع  ــة لبن ــه إرادة الإنســان فــي العصــور الحديث مرتبــط بأهــم مــا اهتــدت إلي
ــي  ــات، ف ــن الواجب ــه م ــا علي ــه م ــن الحــقّ، ويُحمّل ــه م ــا ل ــه م ــم إلي ــكلّ منت ــل ل يكف
ــون الوضعــي  ــاس القان ــن النّ ــوازن وتعايــش يكــون فيهــا الفيصــل فــي القضــاء بي ت
الــذي ارتأتــه المجموعــة نظــام حيــاة ومعيــار تعامــل وســلطة لا تعلــو عليهــا ســلطة 
ــة النصــوص  ــن عريك ــاء لتليي ــض الفقه ــا بع ــة كان يأتيه ــا ممارس ــرى؛ وثانيهم أخ
وإيجــاد المســالك التــي تســمح بمجانبــة مــا فيهــا مــن أحــكام دون أن تنجــم عــن ذلــك 
نتائــج تمــسّ البقــاء علــى السّــمت أو تريــغ عــن الشــرع. وكان هــؤلاء يســمّون عــادة 
"فقهــاء السّــلطان" أو "فقهــاء البــاط" يســخّرون "أقلامهــم لخدمــة السّــلطة السّياســية 

فوظّفــوا النّــصّ الدّينــي وأوّلــوه لتبريــر الاســتبداد".

وممّــا هــو مــن قبيــل حيــل الفقهــاء، فــي ســلوك الإســام السّياســي عنــد صياغــة 
الدّســتور، الدّفــع نحــو متاهــات لا مخــرج منهــا كالــذي جــاء فــي توطئــة الدســتور 
ــؤال  ــت الإســام ومقاصــده" فيُطــرح السّ ــى ثواب ــول المشــرّع: "وتأسيســاً عل ــي ق ف
نفســه الــذي كان طُــرح فــي مســألة عــدم المســاس بالمقدّســات. فمــا هــي أوّلاً ثوابــت 
الإســام ومــن يحدّدهــا؟ ثــمّ كيــف يتســنّى الجمــع فــي الجملــة نفســها بيــن الثوابــت 
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والمقاصــد. فالثوابــت شــيء لا يمكــن زحزحتــه ولا الاجتهــاد فيــه بينمــا المقاصــد علم 
اســتنباطي يفتــح البــاب أمــام الاختــاف فــي تحديــد الجهــة التــي إليهــا قصــد النــصّ 

فــي عمومــه أو فــي خصوصــه؟

يــرى المؤلــف أنّــه متــى اســتثنينا المســائل التّعبّديــة وجدنا حــول المســائل الأخرى، 
منــذ العصــر الرّاشــدي، اختلافــا كمــا يوجــد، وراء الإجمــاع حــول النــص القرآنــي، 
ــة  ــي نعتبرهــا ســلطة تأويلي ــه. فكيــف تحــدد الجهــة الت اختــاف حــول فهمــه وتأويل
ضامنــة لصحــة المعنــى أو مطابقــة لــروح النّــص؟ وأكثــر إحراجــا ممّــا ذكرنــا أنــك 
ــذي  ــن الدســتور وهــو ال ــي م ــى الفصــل الثان ــة عل ــي التوطئ ــا جــاء ف ــت م إذا حمل

ينــصّ علــى أنّ تونــس دولــة مدنيــة وجــدت نفســك أمــام تناقــض صــارخ.

بنــاء علــى ذلــك تصبــح مســألة فصــل الديــن عــن السّياســة حتــى لا يوظّــف فــي 
ــدة  ــه مســألة بعي ــاع عن ــه والدّف ــاع المحافظــة علي ــة ســلطوية تحــت قن ــآرب دنيوي م
ــك  ــا حصــل ذل ــه كلمّ ــت أنّ ــارب "أثبت ــع التج ــك أنّ جمي ــا ذل ــا ملح ــة ومطلب الأهمي
تفشــت ظاهــرة الضّلالــة والتضليــل وأســيء إلــى ســمعة الإســام، ومــا بعــد العيــان 

مــن بيــان".

ومــن الشــواهد الدالـّـة علــى أنّ توظيــف الدّيــن فــي مثــل هــذه الأحوال يصبــح مركبا 
ســهلا أنّنــا رأينــا فــي "غمــرة الانتفاضــات التــي ذهبــت بريــح الحــكّام المســتبدّين" 
بعــض الفقهــاء يرفعــون أصواتهــم خدمــة لســلطانهم وولــيّ نعمهــم بتحريــم الخــروج 
علــى ولــيّ الأمــر ولــو كان ظالمــا ظلومــا، بــل رأينــا مــن الفتــاوى مــا يبيــح تدخّــل 

الحلــف الأطلســي فــي الشــؤون الدّاخليــة لشــعوب مســلمة. 

ومّمــا يدعــو إلــى كثيــر مــن الرّيبــة ويفتــح أبــواب الظــنّ وربّمــا الاتّهــام أنّــك لا 
ــردّ  ــه ي ــار الإســام السّياســي أو المحســوبين علي ــرى مســؤولا مــن المنتســبين لتي ت

ــيّ فــي دار الإســام.  ــى التدخّــل الأجنب ــجّ عل ــاوى ويحت ــى هــذه الفت الفعــل عل

وفــي مقابــل هــذا السّــكوت المريــب والتشــدّد فــي النّقــاش علــى مــن لــم يــر موجبــا 
للتوطئــة التــي تلــحّ علــى التمسّــك بثوابــت الاســام ومقاصــده لــم نــر واحــدا يذكــر 
مــن ثوابــت الاســام قيمتــيْ الصّفــح والعفــو وهمــا مــن أهــم القيــم التــي جــاءت فــي 
القــرآن فــي مواطــن متعــدّدة وفــي ســياقات تؤكــد أنّــه يجعــل منهــا قيمــا ســامية يدعــو 
ــة  ــم مليئ ــت قلوبه ــن كان ــل الذي ــلمين الأوائ ــلوك المس ــرا بس ــود. وتذكي ــى أن تس إل

الحبيب الجنحاني.. علم الباحث والتزام المثقف
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بالإيمــان لا تحدثهــم أنفســهم بــأنْ يســخّروا مــا عقــدوا عليــه قلوبهــم ومهجهــم لفائــدة 
دنيويّــة عاجلــة ولا وظفــوه لنيــل حظــوة أو قضــاء مصلحــة، خصّــص المؤلــف مقــالا 
ذكّــر فيــه بســلوك النبــيّ القائــد عنــد فتــح مكــة عنونــه بـ"الطلقــاء وحكمــة القيــادة". 
فلقــد كان ســلوكه مــع أهلهــا عكــس مــا تصــوّر النّــاس هــو الــذي لحقــه منهــم ولحــق 
أصحابــه والملتفّيــن حــول دعوتــه أذى أجبرهــم علــى الهجــرة وتــرك الأهــل والدّيــار: 
كان النّــاس يظنّــون أنــه ســيأخذ بثــأره وثــأر رفقتــه منهــم فينــكّل بهــم ويذيقهــم ســوء 
ــة المشــهورة: "مــن دخــل المســجد فهــو  العــذاب وإذا بــه يطلــق ســبيلهم بتلــك القول

آمــن ومــن أغلــق بابــه فهــو آمــن ومــن دخــل دار أبــي ســفيان فهــو آمــن".

ــه وإيغــار صــدور  وأبــو ســفيان كان أشــدّ أعدائــه عليــه وأشرســهم فــي معارضت
أعدائــه عليــه، وزوجتــه هنــد بنــت عتبــة لاكــتْ كبــد عمّــه حمــزة بعــد أن دبّــرت مــن 

بقــر بطنــه فــي غــزوة أحُُــد. 

ــو يتّخذهــا المؤلــف ســندا  ــح والعف ــم الصّف ــادة والعمــل بقي ــي القي وهــذه الحكمــة ف
لتشــذيب ممارســات طلعــت علــى النّــاس عندمــا تولـّـى أمــر البــاد الائتــاف الثلاثــي 
ــات وهــي ممارســات  ــي الانتخاب ــر ف ــز الأكب ــى رأســه حــزب "النهضــة" الفائ وعل
هجينــة ترتبــط بحســابات سياســويّة مكشــوفة للعيــان مــن ذلــك التمسّــك بقانــون 
"تحصيــن الثــورة" حتّــى أصبــح متزعّمــو هــذه الهيئــة كابوســا مزعجــا وســيفا 
مســلولا علــى رقــاب النّــاس والوطــن ونســي المتمســكون طبعــا قيــم الصّفــح والعفــو 
ــل  ــا ب ــن بروزه ــها م ــاجد نفس ــلم المس ــم تس ــت الاســام، ول ــن ثواب ــا م ــم يعدّوه ول
ــن  ــا م ــون فيه ــا كان يجــب أن يك ــب م ــل. فانقل ــا الأمث ــا فضــاء بروزه ــت ربّم كان
ســكينة وهــدوء إلــى هــرج ومــرج وســبّ وشــتم وتلاعــن وكلّ ذلــك باســم "تحصيــن 
الثــورة" الــذي أصبــح يُفــرّق، علــى أساســه بيــن المصليّــن. والحــقّ أن هــذه المقــالات 
وغيرهــا ســاهمت فــي دفــع البــاد فــي اتجــاه التّخلـّـص مــن هــذه البطانــات التــي ألقــت 

بهــا نضــالات المفكريــن والمجتمــع المدنــي فــي ســلةّ المُهمــات. 

والمؤلــف يعلــن بوضــوح أنّــه ضــدّ الاقصــاء الجماعــي بنــصّ دســتوري لأن النّــاس 
ينتظــرون مــن المجالــس المنتخبــة دســتورا وجهتــه الآتــي وزمانــه المســتقبل، ثــمّ لأنّ 
الصّفــح والعفــو والتّســامح، وهــي مــن القيــم الاســاميّة المهمــة، لا تعنــي البتّــة "عفــا الله 
عمّــا ســلف" ولذلــك لا مفــرّ مــن محاســبة مــن شــارك فــي القمــع والتّعذيــب ونهــب المال 
العــامّ ولكــن عبــر قضــاء مســتقل وعــادل )...( ثــمّ تأتــي بعــد ذلــك مرحلــة المصالحــة.
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وأمّــا القضيّــة الثالثــة التــي تناولهــا المؤلــف بالتفكيــر والتحليــل فــي هــذا المحــور 
السّــادس فهــي "أســلمة المجتمــع" ووجــوب ردّه إلــى الجــادّة بعــد أن حــاد بــه عــن 
"الصّــراط المســتقيم" الحاكــم السّــابق وهــم بذلــك يشــيرون إلــى بانــي دولة الاســتقلال 
وقــد ذكــروا علــى الشاشــات المرئيــة أنّهــم يســتكثرون عليــه الدّعــوة لــه بالرّحمــة. 

ــال  ــا المق ــز ثقله ــالات مرك ــن المق ــي عــدد م ــة ف ــذه القضي ــث عــن ه ــاء الحدي ج
ــارف  ــل الع ــه يســتبق المحلّ ــل" وفي ــوان "الخطــأ القات ــو بعن ــث والعشــرون وه الثال
بطبائــع مجتمعــات المغــرب الاســامي وبمجتمعــه التونســي علــى وجــه الخصــوص، 
ــض  ــى نب ــق إل ــه الدّقي ــية وانصات ــه السّياس ــة وخبرت ــه التاريخيّ ــدرك، بمعارف والم
الشــارع، "مــا يمكــن أن يمــرّ ومــا لا يمكــن أن يمــرّ"، يســتبق المــآل الــذي ينتظــر 
ــي  ــد كانــت هــذه المســألة فــي طليعــة المســائل الت ــة، وفعــا فق معتنقــي هــذه المقول
حركــت الجماهيــر ومكوّنــات المجتمــع المدنــي لتقــف صفّــا واحــدا متراصّــا بمئــات 
ــن  ــم هــؤلاء الذي ــه أنفســهم وليعل ــذي تحدثهــم ب ــاس لتســتفظع هــذا ال الآلاف مــن النّ
ــة لتصــور  يدّعــون الحديــث باســم الدّيــن أنّهــم يجهلــون أبســط المقدّمــات الضّروريّ
هــذه المســألة والحديــث فيهــا. علمّوهــم أنّ كلّ ديــن، بمــا فــي ذلــك الدّيــن الاســامي 
يقــوم، متــى اســتثنينا الاركان التعبّديّــة الثابتــة، علــى ثنائيــة لا مفــرّ منهــا وهــي ثنائيــة 
ــه  ــة عيش ــصّ وكيفي ــن الن ــافة بي ــاول المس ــة تتن ــألة مهمّ ــي مس ــن. وه ــن والتديّ الدي
وتأويلــه باعتبــار الفــوارق القائمــة بيــن الأصقــاع التــي ينتشــر فيهــا مــن حيــث البُنــى 
ــة.  ــن حضــارات متعاقب ــه م ــي فضاءات ــت ف ــا قام ــخ، وم ــة، والتاري ــة التحتي الثقافي
ــج  ــط والتخري ــي كلّ ارادة للتنمي ــا يثن ــاف م ــن الاخت ــا م ــار بينه ــدار الاســام دي ف
علــى منــوال واحــد. وهــذا معنــى مــن معانــي قــول بعــض المفكريــن فــي الظاهــرة 
ــة  ــدّد مــن جه ــصّ ومتع ــة النّ ــدّد" واحــد مــن جه الاســاميّة: "الاســام واحــد ومتع
الطريقــة التــي يعيــش بهــا النّــاس النّــص وفعــل السّــياق، فــي معنــاه الواســع الشــامل، 
فــي طريقــة العيــش تلــك. ويتعيّــن هنــا الاهتــداء إلــى مــا هــو مــن الدّيــن ولا بــد مــن 
ــن الــذي لا يمــسّ جوهــر النّــص وإنّمــا هــو مذهــب  العمــل بــه، ومــا هــو مــن التديّ

فــي تحيينــه وعيشــه. 

ولا يتســنّى الاهتــداء إلــى ذلــك إلا بالعلــم والمعرفــة التاريخيــة العميقــة والمعرفــة 
بالمجتمعــات وبالأبنيــة المترســبة التــي تقــوم عليهــا والأبنيــة المجاورة التــي لا مناص 
مــن التفاعــل معهــا والأخــذ منهــا وإعطائهــا، أمّــا إذا رأيت العلمــاء يعوّضــون بالدّعاة 
ــى منابــر هــرم  ــل يُدعــى بعضهــم إل ــد ب ــلطة لهــم فضــاءات البل يفتــح أصحــاب السّ
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السّــلطة فتأكــد أن المســألة لا تعــدو أن تكــون توظيفــا للديّــن وتســخير عقيــدة النّــاس 
لقضــاء مصالحهــم والتّمكيــن لهــم مــن الدّنيــا التــي لا تخفــى علــى أحــد رغبتهــم فيهــا 
واقبالهــم عليهــا. ومــن مظاهــر "الأســلمة" المزعومــة تبنــي مقــولات ظاهرهــا دينــي 
وباطنهــا زرع الفرقــة والتناحــر بيــن فئــات الشــعب بــل قــل داخــل البيــت الواحــد، 
مــن قبيــل ترويــج صِنافــة جديــدة يصبــح بموجبهــا الشــعب الواحــد قســمين "المســلمين 
ــي  ــلبية الت ــي السّ ــن المعان ــم م ــي أدبيّاته ــا ف ــد م ــى أح ــى عل ــن". ولا يخف والعلمانييّ
يملــؤون بهــا خانــة العلمانييّــن إذ يعتبرونهــم أعــداء مشــروعهم وأعــداء المخطّطــات 
المصنوعــة فــي أصقــاع لا يمكــن أن تريــد بالبلــد خيــرا، وجلهّــا ليــس صــادق النيــة 
فــي مــا يعــرض ويقتــرح لأن صــدق النيــة يقتضــى مــن صاحبــه ان يقــدّم "صــورة 
مشــرقة عــن الاســام للعالــم ينشــر قيــم الاجتهــاد والتنويــر والتشــجيع علــى تجديــد 
ــذّي  ــك "تغ ــي ان ــا يعن ــة م ــي مــن جمل ــد يعن ــذا الجه ــام به ــي وعــدم القي ــر الدّين الفك
فــي الخفــاء، لأســباب سياســية، حــركات أصوليــة لا تؤمــن بالوطــن ولا بالدّولــة ولا 

معرفــة لهــا بالمســيرة المشــرقة والمتنوعــة للفكــر الاســامي". 

ــاس بمظهــر مــن يدافــع  ــى أســلمة المجتمــع الظهــور للنّ ومــن مظاهــر السّــعي إل
ــة ويؤمــن بالنظــام وينتصــر لحقــوق الانســان وهــو مســتلق فــي  ــة المدني عــن الدّول
أحضــان نظــم سياســيّة لا علاقــة لهــا بــكل ذلــك وليــس فــي ســلوك أوليــاء أمرهــا مــا 
يــدل علــى الجمهوريــة أو الدّولــة المدنيــة. أمّــا حقــوق الانســان فحــدّث ولا حــرج.

ــات  ــف مقترح ــا يكتن ــا م ــارزة أيض ــع الب ــلمة المجتم ــة أس ــر محاول ــن مظاه وم
ــة واضحــة  الاســام السّياســي فــي المجــال الاقتصــادي مــن تناقــض، وغيــاب رؤي
ــى حــلّ أبســط مشــكل  ــدرة لهــا عل ــة لا ق ــم ماضويّ ــاء مفاهي ــك بإحي وتغليــف كلّ ذل
ــى  ــا إل ــي وصــل فيه ــدان الت ــي البل ــة ف ــاكل القائم ــن المش ــي م اقتصــادي واجتماع
الحكــم، وكانــت المحــرّك الأساســي للتحــرّك الجماهيــري الغاضــب الــذي فتــح أمامــه 

ــد الســلطة. ــى تقلّ الطريــق إل

ــي  ــه الأصــل، ف ــي مواطن ــا حُوصــر ف معــروف أنّ الاســام السّياســي وجــد، لمّ
بعــض بلــدان الخليــج، ملجــأ مريحــا أغــدق علــى أصحابــه مــن غيــر حســاب 
وأحاطهــم برعايــة كان كلّ شــيء فيهــا بحســبان، فاتخــذوا مــن هــذه البلــدان نموذجهــم 
فــي السّياســة والاقتصــاد، وشــبّوا علــى ليبيراليّــة متطرّفــة قرّبــت بينهــم وبيــن قــوى 

ــه بشراســة.  ــع عن ــم هــذا النمــوذج الاقتصــادي وتداف عظمــى تتزعّ
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ــدان تــرزح  ــي بل ــلطة ف ــى السّ ــه وصــل إل ومــن ســوء حــظّ الاســام السّياســي أنّ
ــم". ــكلّ ف ــام ل ــر "طع ــة توفي ــة المــوارد وصعوب ــة وقلّ ــر والبطال تحــت وطــأة الفق

النّــاس ينتظــرون مقترحــات الحــكّام الجــدد لمواجهــة هــذه الأوضــاع  وكان 
ــات  ــن مخطط ــث ع ــم بحدي ــي خطابه ــروا ف ــم يظف ــار ول ــال الانتظ ــرة، وط المتفجّ
ــة بتقليــص  ــة الاجتماعي ــق العدال ــة، وتحقي ــة البطال ــى حــلّ معضل ــادرة عل ــة ق تنموي

ــات.  ــات والجه ــن الفئ ــة بي ــوة القائم الفج

ــي  ــد المشــاكل ف ــا تعقّ ــة تناســب نجاعته ــة حديث ــة اقتصاديّ ــاب رؤي وتعويضــا لغي
البلــدان التــي وصلــوا فيهــا إلــى الحكــم وثقلهــا راحــوا، إمعانــا فــي توظيــف الدّيــن 
ــن لا  ــة لا يضم ــة معطّل ــم ماضويّ ــن مفاهي ــار ع ــون الغب ــلطوية، ينفض ــات س لغاي

ــة. ــا الاجرائي ــي قدرته ــل ف ــر العاق ــل ولا غي العاق

ــاف  ــزّكاة والأوق ــه: "اقتصــاد ال ــال عنوان ــة مق ــى كتاب ــف إل ــا حــدا بالمؤل وهــو م
ــن  ــف للدّي ــن توظي ــا م ــا فيه ــاورة وم ــذه المن ــه ه ــوك الاســاميّة" فضــح في والصّك
ــي ســياقات أخــرى تلفظهــا، ومــن جهــل  ــا ف ــم مــن ســياقها وزرعه ــاث مفاهي باجتث
ــأتها  ــي أنش ــة الت ــروط التّاريخي ــا بالش ــة نجاعته ــم وعلاق ــة المفاهي ــل بعلاق أو تجاه
والأوضــاع التــي كانــت مدعــوّة لمعالجتهــا، ومن ضحك علــى ذقون الفقــراء بإيهامهم 
ــة،  ــة والاجتماعي ــاع الاقتصادي ــة كلّ الأوض ــة لمعالج ــة صالح ــم قرآني ــا مفاهي بأنّه
والتّأقلــم مــع كلّ المذاهــب بمــا فيهــا الاقتصــاد الليبيرالــي المُعوْلــم. ولفضــح كلّ هــذا 
الهــراء والترّهــات ومــا وراءه مــن نوايــا مبيتــة رجــع كعادتــه إلــى التاريــخ يســأله 

ــاة. دلالات تلــك المفاهيــم وكيفيــة إجرائهــا وتصريفهــا فــي النــصّ وفــي الحي

وفــي لهجــة قاطعــة حازمــة تســتند إلــى معرفة تاريخيــة واســعة بالحيــاة الاقتصادية 
فــي بــاد الاســام مشــرقا ومغربــا يقــول المؤلــف ســدّا لــكلّ تمحّــل وتحذلق:

"إنّ الإســام ديــن هدايــة وتوحيــد، ولــم يُبشّــر لا بنظريــة اقتصاديــة ولا بنظريّــة 
تنمويــة، ومــن يحــاول أن يتحذلــق ويدّعــي أن للاســام نظريّــة اقتصاديّــة فهــو يفتري 

علــى الاســام وعلــى التاريــخ". 

ــه وجــدت  ــك لا يمكــن الحديــث عــن اقتصــاد اســامي وكلّ مــا فــي الأمــر أنّ لذل
أنمــاط اقتصاديّــة عرفهــا المجتمــع الاســامي ولهــذا السّــبب تجــد المؤرّخيــن العارفين 
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بمســائل الاقتصــاد يتحدّثــون عــن "النّظــم الماليــة فــي الاســام".

ــي  ــث ف ــاب الحدي ــة غي ــاً لتغطي ــاً مُصمّ ــم صخب ــل هــذه المفاهي ويعــدّ اســتدعاء مث
ــادر  ــوال تنمــوي ق ــة عــن ســنّ من ــلطة الثلاثي الخطــاب السّياســي والاقتصــادي للسّ
ــة  ــاء منظوم ــزكاة وعــن احي ــدوق لل ــث عــن صن ــة الأوضــاع. فالحدي ــى مواجه عل
الأوقــاف وعــن اصــدار صكــوك إســامية باعتبارهــا حلــولا ســحريّة لقضيّــة البطالــة 
والتنميــة هــو مــن قبيــل المســكّنات التــي لا "تزيــد الوضــع إلا تأزّمــا" لأنّ "منــوال 
التنميــة لا يمكــن أن يؤســس الاّ علــى أســس الاقتصــاد الحديــث" لأن "النمــوذج 
الاقتصــادي الرّيعــي أو الخراجــي المــوروث عــن العصــر الاســامي لا يحــلّ 
ــي  ــة لا يعن ــوالا للتنمي ــات من ــذه المقترح ــي ه ــف أن تبن ــض المؤل ــكلة". ورف المش
أنّــه لا يــرى لهــا أيّ دور وإنّمــا يريــد ارجاعهــا إلــى أصــل معناهــا، وإلــى الوظيفــة 
ــة الاســاميّة. معــروف أنّ الرّســول كان يدعــو  ــخ الدّول ــي تاري ــا ف ــت به ــي علق الت
الموســرين مــن صحابتــه وعلــى رأســهم عبــد الرحمــن بــن عــوف ) ت.32هـــ( إلــى 
إقــراض الله، فلمّــا ســألوه مســتغربين عــن مفهــوم الاقــراض هنــا أشــار عليهــم بإطعام 
المســكين وإعطــاء السّــائل وإضافــة الضّيــف، وهــو ســياق انســاني تضامنــيّ ملــيء 
ــا  ــل منه ــا أن نجع ــف، أمّ ــزكاة حســب المؤل ــوم ال ــل مفه ــه ينبغــي تنزي بالتّراحــم في
نظريــة اقتصاديّــة اســاميّة تحــلّ المشــاكل الاقتصاديّــة القائمــة فهــو ادّعــاء وافتــراء 
بدليــل أنّهــا لــم تســتطع فــي البلــدان النّفطيــة أن تحــل مشــكلة البطالــة. فــا تعــدو إذن 
أن تكــون مــن واجبــات المســلم يؤديّهــا إلــى أصحابهــا حســب ضميــره وبمــا يُرضــى 

ــه و"لا علاقــة لهــا مــن قريــب ولا مــن بعيــد بالاقتصــاد الحديــث". ربّ

ــه،  ــت بالتصــرّف في ــي حفّ ــه خــارج الملابســات الت ــا إلي ــك الوقــف، إذا نظرن كذل
ــا  ــا ثابت ــا دخ ــب عمله ــي يتطلّ ــات الت ــه المؤسس ــتفيد من ــن أن تس ــم يمك ــورد مه م
مســتمرّا كالمــدارس، والمستشــفيات، ومراكــز كفالــة فاقــدي السّــند وصبيــان الكتاتيب 
ــذه المؤسســات أن تســتفيد مــن  ــة... يمكــن له ــرآن ومنشــدي المولدّي مــن حفظــة الق
ذلــك ونجــد إلــى اليــوم صــورا شــبيهة بــه فــي البلــدان الغربيّــة لدعــم مراكــز البحــث 

ــة والخاصّــة.  والجامعــات الأهلي

ــه ارتبــط عندنــا للأســف بوجــوه مــن التصــرّف ملتبســة بــل كان مدخــا مــن  لكنّ
مداخــل أكل أمــوال النّــاس بالباطــل. وقــد اســتفاد منــه علــى وجــه الخصــوص علمــاء 
الديــن الموالــون للسّــلطة. فلقــد كانــوا يســتجيبون لرغباتهــا مقابــل غــضّ نظرهــا عــن 
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تصريفهــم أمــوال الوقــف. فــإذا تولـّـى أمــر القضــاء قــاض متشــدّد فــي المحاســبة كال 
لــه المتلاعبــون بأمــاك النّــاس مــا أرادوا مــن الشــتم وغليــظ القــول، ودبّــروا طريــق 
التّخلــص منــه أو اجبــاره علــى التخلـّـي عــن المنصــب. كذلــك كان شــأن ابــن خلــدون 
الــذي تحــدّث فــي "التعريــف" عــن الفســاد الموجــود بيــن القائميــن علــى الأوقــاف فــي 
مصــر الذيــن "غالبهــم مختلطــون بالأمــراء، معلمّــون للقــرآن، وأئمــة فــي الصّلــوات 
)...( فأعضــل داؤهــم وفشــتْ المفاســد بالتّزويــر والتّدليــس وفشــا فــي ذلــك الضّــرر 

فــي الأوقــاف، وطــرق الغــرر فــي العقــود والأمــاك"9. 

أمــا فــي مســألة الصّكــوك الاســامية فقــد اكتفــى المؤلــف بالتذكيــر أنّــه ليــس مــن 
أهــل الاختصــاص فــي هــذا المجــال ولكنّــه، فــي ســخرية لاذعــة، قــال إنّــه كلمّــا ســمع 
ــام  ــة أيّ التّطبيــل لهــذا الصّنــف مــن البنــوك يكتفــي بالإشــارة إلــى التجربــة المصريّ
السّــادات عندمــا "لهــف النصّابــون اللصّــوص أمــوال الغلابــة" الذيــن انطلــت عليهــم 

حيلــة التبشــير برأســماليّة الفقــراء.

9- أخذناه من مقال المؤلف )المحور السّادس، اقصاء الزّكاة والأوقاف والصّكوك الإسلامية(. 

الحبيب الجنحاني.. علم الباحث والتزام المثقف
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 هل نحن أحياء؟
ثم بعد ذلك هل كنّا أحياء؟

أ.د. لطفي عيسى1 

  يشــكل عنــوان هــذه العــروض التــي نفردهــا للمســاهمة فــي تكريــم الأســتاذ الجليل 
ــان  ــا يوه ــه أشــهر شــعراء ألماني ــه ب ــن خطــاب توجّ ــا م ــي مقتطف ــب الجنحان الحبي
فولفغونــغ فــان غوتــه )Johann Wolfgang Goethe 1749 - 1832( للشــباب، 
قاصــدا حثّــه علــى تعهــد مســاره الشــخصي بالاختبــار والمراجعــة والحــرص علــى 
ــى  ــة الجهــد قصــد إدراك المعن ــى مضاعف ــاة والعمــل عل الانخــراط فــي نبــض الحي

الحقيقــي للتحــرّر والانعتــاق وعــدم التســليم لجميــع دواعــي الاحبــاط والخنــوع2. 

وينــدرج اختيارنــا لهــذه المقولــة المقتطفــة مــن خطــاب أثُــر عــن شــاعر الحداثــة 
ــق  ــى عمي ــف محــاوره عل ــي مختل ــي نأمــل أن تنجل ــة ضمــن تصــوّر تركيب الألماني
مدلــول مــا صاغتــه عارضــة المحتفــى بــه، عاكســة جوانــب مــن مســار حافــل لرجــل 
فكــر ومعرفــة تونســي، لــم ينقطــع عطــاؤه رأيــا ونضــالا ومعرفــة منــذ مــا يزيــد عــن 
الســت عشــريات، آتيــة نقديّــا علــى بعــض الجوانــب التــي نعتقــد أن فــي اســتحضارها 
تجــاوزا لفــرادة المســار وإحالــة علــى حقيقــة التحــوّلات العاصفــة التــي طالــت واقــع 
ــر  ــى فج ــر وحت ــع عش ــرن التاس ــط الق ــذ أواس ــا من ــرقا ومغرب ــة مش النخــب العربي

الثــورات العربيــة فــي مطلــع العشــرية الثانيــة مــن القــرن الواحــد والعشــرين. 

1- أستاذ في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية / جامعة تونس

2- وردت هـذه الصيغـة التـي ارتضيناهـا عنوانـا لمختلـف العـروض المتصلـة بالقـراءة في جوانـب مـن مسيرة الأسـتاذ الجنحاني 

ضمـن افتتاحيـة ملحـق “أدب وثقافـة” الصـادر يـوم الجمعـة 20 أغسـطس مـن سـنة 1965 التـي اختـار المحتفـى بـه تخصيصها 

لترجمـة مقتطفـات مـن خطـاب “غوتـه” إلى الشـباب. وهـو خطـاب أدرجـت ترجمتـه الفرنسـية ضمن كتـاب يحمـل عنوان: 

Goethe (Johann Wolfgang von)، Poésie et Vérité، souvenirs de ma vie، trad. Pierre du Colombier، Aubier، 

Paris 1992. 
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استطلاعات الشرق والغرب:

 لــم يفتــأ الأســتاذ الجنحانــي وضمــن العديــد مــن مؤلفاتــه )"ســيرة ذاتيــة فكريــة" 
ــرها  ــي نش ــدأ ف ــي ب ــر الت ــه الكُث ــان"(3 أو مقالات ــر الس ــاف نه ــى ضف ــمر عل أو "س
منــذ أواســط خمســينيات القــرن الماضــي، عــن اســتعادة ذكريــات "هجراتــه ]كــذا["4 
المتعــددة التــي طوّفتــه بيــن باريــس والقاهــرة وبرليــن وليبزيــغ وغيرها مــن حواضر 
الشــرق والغــرب. وتعــرض تلــك الذكريــات إلــى جوانــب مــن مســاره تحيــل علــى 
ســنوات التحصيــل الأولــى بالمؤسســة الزيتونيــة التــي أمّهــا خــال ســنوات المخــاض 
العســيرة لمــا كانــت البــاد تتهيــأ لاســترداد الســيادة بعــد صــراع مريــر مــع الإدارة 
ــة  ــن تقليدي ــه م ــت علي ــا جُبل ــى م ــة وعل ــدو النخــب الزيتوني ــث تب الاســتعمارية. حي
وانغــاق جــد مؤمنــة بضــرورة النضــال مــن أجــل تطويــر مناهــج التدريــس، فضــا 
ــن عاشــور بالحركــة  ــي مقدمتهــم الشــيخ الفاضــل ب ــار رموزهــا وف عــن التحــام كب
الوطنيــة برافديهــا الدســتوري والنقابــي، وذلــك بفضــل الــدور الــذي لعبتــه منظمــة 
"صــوت الطالــب الزيتونــي" التــي أنُشــأت فــي أواخــر أربعينيــات القــرن الماضــي. 

ولــم يكــن مــن الســهل الخــروج مــن دوامــة الصــراع المكتــوم الدائــر بيــن شــقي 
الحــزب فــي شــخص رئيســه الحبيــب بورقيبــة وأمينــه العــام صالــح بــن يوســف، ولا 
ســيما أنــه ثبــت أن لــكل واحــد منهمــا قنواتــه الخاصــة التــي أمّنــت اتســاق تواصلــه 
مــع عــدد مــن وجــوه تلــك النخبــة الزيتونيــة، آمــا فــي انحيازهــا لصفــه حالمــا تــدقّ 
ــاد التونســية فــي  ــذي عاشــته الب ســاعة الحســم. ضمــن هــذا المخــاض الصعــب ال
بدايــة خمســينيات القــرن الماضــي، تواشــج التحصيــل بالنضــال الوطنــي والمعرفــة 
ــى  ــرّف عل ــكّل التع ــد ش ــة. فق ــة العصري ــر الثقاف ــه مناب ــا وفّرت ــة بم ــة العالم التقليدي
كتابــات دعــاة تجديــد الفكــر الإســامي علــى غــرار الشــاعر الهنــدي ســراج الديــن 
ــد  ــوف محم ــده والفيلس ــد عب ــي ومحم ــن الأفغان ــال الدي ــن جم ــوي والمصلحي الدهل
إقبــال، مناســبة لإدراك مدلــول "الجامعــة الإســامية" و"القوميــة العربيــة"، وغيرهــا 
مــن المفاهيــم التــي التبــس فــي تعريفهــا القديــم بالمُحــدث. كمــا ســاهم الاطــاع علــى 
محتويــات دائــرة المعــارف الإســامية وكتابــات أســاطين الاستشــراق وعلمائــه فــي 
مزيــد التدقيــق فــي الرصيــد التراثــي العربــي الإســامي الضخــم وفــي الاطــاع علــى 

3- الجنحـاني )الحبيـب(، سيرة ذاتيـة فكريـة، الشركـة التونسـية للنرش وتنميـة فنـون الرسـم، تونس 2008. سـمر على ضفاف 

السـان، الشركـة التونسـية للنرش وتنمية فنون الرسـم، تونـس 2009. 

4- سيرة ذاتية...، م س، ص 26
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 Carl Broeckelmann 1868 -( آدابــه عبــر العــودة إلــى أعمــال كارل بروكلمــان
ــا.  ــا )Charles Pellat (1914 - 1992 وغيرهم 1956( وشــارل بي

لذلــك ليــس كثيــرا فــي حــق هــذا الزيتونــي المنفتــح علــى عصــره أن نعتبــره مــن 
المنحازيــن معرفــة ونضــالا وفكــرا إلــى التوجهــات الحداثيــة التقدميّــة، وهــو مــا لا 
تُخطئــه كل عيــن فاحصــة حــال الاطــاع علــى مســار اســتطلاعاته شــرقا وغربــا، 
فضــا عــن مواقفــه المســتغربة -باعتبــار الوســط المعرفــي الــذي انحــدر عنــه- مــن 
توجهــات الدولــة الوطنيــة وإصلاحاتهــا، حيث أشــاد صراحة بتوحيــد بورقيبة لمناهج 
التحصيــل تونســيا تفاديــا للســقوط فــي مــأزق الانفصــام الــذي عاشــته النخــب التقليدية 
الزيتونيــة ونظيراتهــا العصريــة أو الفرنكــو - عربيــة، قاطعــة بذلــك الطريــق أمــام 
تعاظــم ســلبيات "التعليــم الأصلــي" الــذي قاســت منهــا العديــد مــن الــدول الوطنيــة 
العربيــة وفــي مقدمتهــا الجــارة الجزائريــة الأمرّيــن، بســبب تردّدهــا فــي اتخــاذ مثــل 
تلــك الخطــوة الحاســمة الجســورة. علــى أن يعتبــر وهــو محــقّ تمامــا فــي ذلــك أن 
تعاظــم نرجســية الزعامــة هــو مــا حــال دون اســتكمال ربــط التعليــم الزيتونــي نهائيــا 
ــية،  ــة التونس ــة بالجامع ــانية والاجتماعي ــة والإنس ــة والحضاري بالتخصّصــات الأدبي
ــدان  ــن البل ــر م ــه الكثي ــا أنجزت ــيا بم ــا تأسّ ــة عليه ــة الزيتوني ــم الجامع ــحب اس وس
ــم  المتحضّــرة حــال فصلهــا الدقيــق بيــن الحاجيــات المتنافــرة للتفكيــر الدينــي ولتعلّ

الشــعائر والأحــكام العباديــة5.

لــم تمــض ســوى أيــام قصيــرة علــى التحــاق خريــج الجامعــة الزيتونيــة والمعهــد 
ــرت  ــى توف ــس حت ــة بتون ــة الوطني ــات بالمكتب ــم المخطوط ــل بقس ــي بالعم الخلدون
ــة  ــي مرحل ــس. وه ــق بباري ــم التوثي ــي عل ــص ف ــة للترب ــتزيد فرص ــب المس للطال
عقــد لهــا الأســتاذ الجنحانــي فصــا ضمــن ســيرته الذاتيــة الفكريــة، قبــل أن يتوسّــع 
فــي تمثّلهــا والاحاطــة بعميــق دلالاتهــا ضمــن مؤلــف مفــرد وســمه بـــ "ســمر علــى 

ــاف نهــر الســان".  ضف

ــة باريــس  ــة لمدين ــة المتقلبّ فقــد عــرض المؤلــف إلــى الأجــواء السياســية والفكري
ــي  ــن الت ــف الأماك ــرة مختل ــرن الماضــي، مســترجعا ذاك ــة خمســينيات الق ــي بداي ف
أمّهــا أعــام النهضــة الإصلاحيــة التونســيين والمشــارقة منــذ القــرن التاســع عشــر 
ــن  ــذي دار بي ــوار ال ــون الح ــتعرضا مضم ــه، مس ــذي يلي ــرن ال ــات الق ــى بداي وحت

5- سيرة فكرية، م. س، “مرحلة النشأة”، ص ص 4 – 26.
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 المــؤرخ التونســي ابــن أبــي الضيــاف و"الأميــر" الحســيني أحمــد باشــا بــاي
)1837 - 1855( حــول مدلــول الحريــة والكــفّ عــن الظلــم، وتنديــد "رفاعــة رافــع 
الطهطــاوي" المبطّــن بالاســتبداد مــن خــال مــا ضمتــه دفتــا مؤلفــه "مناهــج الألبــاب 
المصريــة فــي مباهــج الآداب العصريــة"، الــذي عــرض ضمنــه مبــادئ الفكــر الحر، 
مترجمــا محتــوى الدســتور الفرنســي. كمــا عــرج وفــي ذات الســياق علــى مواضــع 
نــزول "خيــر الديــن" و"أحمــد فــارس الشــدياق" و"جمــال الديــن الأفغانــي" و"أديــب 
إســحاق" و"البشــير صفــر" و"علــي بــاش حانبــه" و"زكي مبــارك" و"توفيــق الحكيم" 

و"طــه حســين" خــال جولاتهــم الباريســية6. 

تزامــن حضــور الحبيــب الجنحانــي بباريــس بتقلبّــات مرحلــة تصفيــة الاســتعمار 
مواقــف  الجزائــر  فــي  الدائــرة  القــذرة  الحــرب  وعلمّــت  وإفريقيــا،  عربيــا 
ــوّرات  ــى تص ــاز إل ــودي المنح ــر الوج ــام الفك ــكّل أع ــي ش ــية الت ــب الفرنس النخ
ــول ســارتر ــوا حــول جــان ب ــن تحلقّ ــك الذي ــن الاســتعمار، أولئ ــة تدي  يســارية معلن
Simone de Beau� وســيمون دي بوفــوار Jean-Paul Sartre (1905 - 1980(

voir (1908 - 1986( بمقهــى "فلــورCafé de Flore" بحــي ســان جرمــان، أبــرز 
منشــطيها. 

وإذ يســتغرب مؤلــف هــذه الســيرة وهــو علــى تمــام الصــواب مــن عــدم اكتــراث 
أغلبيــة المقبليــن علــى التحصيــل بالجامعــات الفرنســية مــن التونســيين ممــن جايلــوه، 
ــه بالكامــل ضمــن مــا قــدر لبعضهــم  بذلــك الغليــان الفكــري والسياســي بــل وتجاهل
أن يخطّــه مــن ذكريــات، فإنــه يعــزو ذلــك إلــى الطابــع الوظيفــي لمســاراتهم التــي 
قصــرت همتهــا علــى الجوانــب التقنيــة للتحصيــل، ولــم تنفتــح مــع الأســف الشــديد 

علــى مــا ســواها7.

تعــود ذكريــات الأســتاذ الجنحانــي إلــى وقائــع رحلتــه الثانيــة التــي أخذتــه ضمــن 
ــواغل  ــو الش ــث تطف ــرة، حي ــي القاه ــرق العرب ــى حاضــرة المش ــابه إل ــص مش ترب
السياســية مجــدّدا علــى المضاميــن والوقائــع المســتجلبة لتقحمنــا فــي ســياقات واقــع 
المشــرق العربــي بعــد اســتحكام الفكــر الناصــري ســنوات قليلــة بعــد انقــاب الضبــاط 
الأحــرار علــى النظــام الملكــي بمصــر فــي الـــ 23 مــن شــهر يوليــو مــن ســنة 1952. 

6- نفسه، م. س، ص 31.

7- نفسه، م، س، ص 39.
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ــي  ــراب الليب ــرا بالت ــروره ب ــدى م ــف ســطوته ل ــي استشــعر المؤل ــر منطق ــو أم وه
وقبــل أن يصــل إلــى مدينــة القاهــرة. فقــد امتــد اشــعاع الفكــر الوحــدوي الناصــري 
ليغــزو حواضــر الجــارة الشــرقية، حيــث بــدا واضحــا أن جانبــا كبيــرا مــن متعلميهــا 
قــد انشــد بعــدُ إلــى ذلــك الفكــر، وتعقّبتــه عيــون مخابــرات النظــام الملكــي الليبــي. 

conférence de Band�  عاش�ـت القاه�ـرة عل�ـى وق�ـع توصي�ـات مؤتم�ـر باندون�ـغ
ung المنعقــد بأندونيســيا مــن 18 إلــى 24 أبريــل 1955، فقــد اتضــح للعيــان انحيــاز 
زعمــاء "الثــورة المصريــة" إلــى المعســكر الشــرقي ووقوفهــم فــي صــف حــركات 
التحــرّر الإفريقيــة وفــي مقدمتهــا حركــة التحريــر الجزائريــة. فقــد تــم اتخــاذ قــرار 
ــي  ــداء ثلاث ــك اعت ــب ذل ــنة 1956 وأعق ــن س ــو م ــهر يولي ــر ش ــاة أواخ ــم القن تأمي
)فرنســي وانجليــزي وإســرائيلي( علــى الســيادة المصريــة، وذلــك فــي انتظــار 

ــة ســورية ســنة 1958.  ــة مصري اســتكمال المشــهد بإعــان وحــدة اندماجي

ــار  ــن أخب ــارا م ــرقية نث ــتطلاعاته الش ــن اس ــي وضم ــتاذ الجنحان ــتجلب الأس يس
اليســار المصــري تحيــل علــى لقاءاتــه بعــدد مــن زعمــاء ذلــك التيــار علــى غــرار 
ــي  ــك الت ــاء"، تل ــة "المس ــر صحيف ــم بمق ــن العال ــود أمي ــس ومحم ــم أني ــد العظي عب
اسســها خالــد محــي الديــن بإيعــاز مــن جمــال عبــد الناصــر. ويســتعيد بهــذا الصــدد 
ــة لمرشــحي اليســار  ــة الانتخابي ــي أجــواء الحمل ــوظ ف ــب محف ــة نجي انغماســه بمعي
ــالأدب  ــوع ب ــة والول ــرزا فضــل ســعة الثقاف ــة ســنة 1957، مب المصــري فــي صائف
الواقعــي الملتــزم سياســيا بقضايــا المجتمــع مــن خــال التوقّــف عنــد الجــدال الــذي 
أثــاره صــدور كتــاب "فــي الثقافــة المصريــة" الــذي شــكل فــي الأســاس ردا علــى 
مؤلــف طــه حســين "مســتقبل الثقافــة فــي مصــر"، عــرض ضمنــه عبــد العظيــم أنيس 
ــق  ــة لتوفي ــال الإبداعي ــب مــن الأعم ــا لجوان ــم أن عرضــا نقدي ــن العال ومحمــود أمي
الحكيــم وعبــاس محمــود العقــاد وطــه حســين ونجيــب محفــوظ وأحمــد شــوقي وحافظ 
ابراهيــم وعبــد القــادر محمــود المازنــي وعبــد الرحمــن الشــرقاوي، وصــدرت أولــى 
طبعاتــه إثــر فصلهمــا التعسّــفي مــن العمــل، عــن دار الفكــر الجديــد ببيــروت ســنة 

ــم للمناضــل اليســاري اللبنانــي حســين مــروّة8.  1955 بتقدي

فقــد واجــه المؤلفــان ســيلاً مــن النقــد الــاذع وتــم اتهامهمــا بالانتســاب إلــى الفكــر 
الشــيوعي وبالإلحــاد، بــل وبالســذاجة وعــدم الفهــم مــن قبــل بعــض أولئــك الأعــام 

8- نفسه، ص 56 وما يليها.
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الذيــن لــم يتحمّلــوا "تجــرؤ" شــابين يســاريين علــى أســاطين الأدب المصــري، ليَسِــمَا 
توجهاتهــم الأدبيــة بالاجتــرار والتقليديــة. لقــد شــكل هــذا الأثــر، وعلــى حــد مــا أورده 
ــان  ــة الغلي ــا شــرعيا لمرحل ــة ســنة 1988، "ابن ــه الثاني ــر طبعت ــي تصدي ــان ف المؤلف
والإبــداع النقــدي الأدبــي والفكــري فــي بدايــة خمســينيات القــرن الماضــي"9، حيــث 
ــار،  ــر اليس ــن لفك ــه المعل ــاء واضعي ــن انتم ــر ع ــع النظ ــة وبقط ــا مماحك ــهم ب أس
فــي تجديــد مفاهيــم النقــد الأدبــي العربــي. لذلــك اعتبــر الأســتاذ الجنحانــي أن تلــك 
ــة"  ــى ملحــق "أدب وثقاف ــه زمــن إشــرافه عل ــة هــي التــي قادت التصــوّرات المناضل
ــي  ــتوري التونس ــتراكي الدس ــم الحــزب الاش ــة باس ــل الناطق ــدة العم الصــادر بجري
بيــن 1965 و1966، معرّجــا علــى محنــة اليســار المصــري إبــان تصلـّـب الناصريــة 
ــة  ــارات الثقافي ــطي التي ــرار منش ــنة 1959 واضط ــتبداد س ــة الاس ــا مرحل ودخوله
ــع  ــدة، م ــريات مدي ــا لعش ــش خارجه ــول العي ــم وقب ــن بلاده ــروج ع ــارية للخ اليس
التمسّــك بمواقفهــم النقديــة مــن الســلطة القائمــة بعــد الانقــاب الجلــيّ علــى مبــادئ 
"عــدم الانحيــاز" التــي كان لـــنهرو )Nehru (1889 - 1964 وماوتســي تونــغ 
)Mao Tsé-Toung (1893 - 1976 وعبــد الناصــر )1918 - 1970( وغيرهــم 

دور أساســي فــي تشــكيلها. 

وليــس مــن بــاب المجازفــة مطلقــا إدراج الاحتــرازات التــي عبــر عنهــا بوضــوح 
أنــور عبــد الملــك )1924 - 2012( ضمــن مؤلفــه: "مصــر: المجتمــع العســكري"10 
ضمــن نفــس الســياق، حتــى وإن عــدّل هــو وســمير أميــن موقفيهمــا مــن ذلــك لاحقــا، 
ــث ضــد  ــم الثال ــدان العال ــي نضــال بل ــة ف ــة فارق ــط الناصــري تجرب ــن الخ معتبري

الامبرياليــة.

تَحْمِلنُــا ثالــث اســتطلاعات الأســتاذ الجنحانــي إلــى بــؤرة التوتــر بيــن المعســكرين 
الشــرقي والغربــي أوروبيــا ونقصــد مدينــة برليــن، حيــث قضــى الطالــب المســتزيد 
ــا وُســم  ــف م ــع 1965( خل ــف 1957 – ربي ــي ســنوات )خري ــل عــن ثمان ــا لا يق م
بـ"الســتار الحديــدي"، متنقــا بيــن الواجهتيــن الشــرقية والغربيــة للمدينــة، لكــي تتبيــن 
ــه الصــادرة  ــة ويســجّل ضمــن واحــد مــن مقالات ــر مســاوئ الدغمائي ــه بشــكل مبكّ ل

9- أنيـس )عبـد العظيـم( العـالم )محمـد أمين(، في الثقافـة المصريـة،، دار الأمـان، الربـاط 1988 )انظـر مقدمة الطبعـة الثانية 

بقلـم المؤلفين(.

Abdel-Malek (Anouar)، Égypte، société militaire، Paris، Le Seuil، 1962  ، -10. كام يمكـن الرجـوع أيضا إلى مؤلف 

نفـس الكاتـب: عبـد الملـك )أنور(، المجتمع المرصي والجيـش 1952 - 1967، نشر كتاب المحروسـة، القاهرة 1968.
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ــه  ــه أن ــه مســؤولية الاشــراف علي ــذي عــادت ل ــل ال ــدة العم ــي لجري بالملحــق الثقاف
"ليــس بالخبــز وحــده يعيــش الإنســان"11. 

فقــد فتــح الانتســاب إلــى اتحــاد الطلبــة التونســيين بالخارج وتحمــل مســؤولية الأمانة 
العامــة لاتحــاد الطــاب الأفارقــة البــاب أمــام الطالــب المهاجــر لحضور أشــغال العديد 
مــن النــدوات التــي عقــدت للتحــاور حــول قضايــا اســتكمال تصفيــة الاســتعمار إفريقيا، 
ــم  ــأن ومحاورته ــذا الش ــي ه ــرقي ف ــكر الش ــي المعس ــاء بمختصّ ــن الالتق ــه م ومكّنت
ــة  ــد تصفي ــت بع ــي انطلق ــدة الت ــتراكية الواع ــارب الاش ــن التج ــد م بخصــوص العدي
الاســتعمار بالعديــد مــن بلــدان القــارة مثــل غانــا وغينيــا وتنزانيــا والجزائر12. وأســعفه 
ذلــك فــي مزيــد فهــم الــدور المحــوري الــذي كان بوســع البرجوازيــة الوطنيــة أن تلعبــه 
ــدى  ــة ل ــث للسياســة التنموي ــم نمــوذج ثال ــة الاشــتراكية ورســم معال ــي تشــييد الدول ف
الافتقــار للشــرائح العماليــة أو "البروليتاريــة" أو ضعــف حجمهــا البشــري وتركيبتهــا 
الاجتماعيــة، شــريطة النجــاح فــي مقاومــة نــوازع الهيمنــة الاجنبيــة والانتبــاه من مغبة 
فتــح بــاب السمســرة والمضاربــات الرخيصــة والحفــاظ علــى الدولــة الوطنيــة وســدّ 
ــات العامــة والخاصــة تســاوقا مــع  ــرام الحري ــواب الانــزلاق نحــو الاســتبداد واحت أب

منطــوق البيــان الخلدونــي مــن أن "الظلــم مــؤذن بخــراب العمــران". 

ــة الدراســية الثالثــة هــو تعمّــق  ــة هــذه الرحل ــرت عليــه محصل ولعــل أبــرز مــا توفّ
مســيرة التحصيــل بالانتســاب إلــى جامعــة "لايبزيــغ" والتعــرّف على طروحات مدرســة 
الاستشــراق الألمانيــة والاطــاع على المناهج المجدّدة، حتى وإن اتســم ســياق التحصيل 
ــى تصــورات  ــك الوســط الجامعــي عل ــى ذل ــر مــن المحســوبين عل ــب كبي ــكاء جان بات
إيديولوجيــة حرّكتهــا نــوازع لينينيــة وســتالينية دغمائيــة لا يمكــن أن تخطئهــا كل عيــن 

بصيرة. 

كمــا ســاهمت رحلــة التحصيــل فــي الانفتــاح علــى ضــروب مــن الفنــون الملتزمــة 
 "Bertolt Brecht 1898 - 1956 الراقيــة علــى غــرار التردّد على مســرح "برتولــت براشــت
المطبــوع بالالتــزام والولــوع بعــروض الموســيقى الكلاســيكية، فضلا عن توســيع دائرة 

الفضــول الثقافــي مــن خــال العمــل بالقســم العربــي فــي إذاعــة برليــن13.

11- العمل افتتاحية ملحق أدب وثقافة بتاريخ الجمعة 10 ديسمبر 1965.

12- عيىس )لطفـي( بـن خليفـة )رياض( بن يـدر )كريم(، البعد الإفريقي في السياسـة الخارجية التونسـية 1956 – 1986. نشر 

المعهـد العربي لحقوق الإنسـان، تونس 2016.

13-  سيرة ذاتية، م. س، الهجرة الثالثة، ص 68 – 120.
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تعــود الذكــرى مجــدّدا إلــى مقاعــد التحصيــل لتقــف عنــد انقســام المنتســبين إلــى 
ــد  الوســط الجامعــي إلــى صنفيــن: تمسّــك أحدهمــا بطبيعــة تكوينــه الكلاســيكي الجيّ
ــز والانتمــاء الحزبــي، تلــك التــي اتخــذ  محــاولا مقاومــة جميــع اســتراتيجيات التحيّ
ــرار والاشــراف  ــع صناعــة الق ــع مواق ــي وســيلة للاســتفراد بجمي ــا الشــق الثان منه
ــه  ــا ارتكب ــى فظاعــة م ــب المجــدّ عل ــح وعــي الطال ــا انفت ــا. كم ــذه جامعي ــى تنفي عل
النظــام النــازي مــن جرائــم تجــاه مختلــف معارضيــه وتنكيلــه بيهــود أوروبــا، 
وانغماســه فــي التعــرّف علــى كارثيــة المحرقــة المقترفــة ضــد اليهــود حــال زيارتــه 
لمحتشــد "بوخــن فالــد Buchenwald" المجــاورة لمســقط رأس غوتــه وشــيلر 
ــة  ــة الجامعي ــر"، ومحتشــد "أوسشــفيتز Auschwitz" المجــاور للمدين ــة "فايم بمدين
البولونيــة "كراكوفيــا"، وثبــوت تــورّط العديــد مــن زعمــاء الصهيونيــة علــى غــرار 
"بــن غوريــون" و"مناحيــم بيغــن" و"إســحاق شــامير" و"موشــي شــارت" و"غولــدا 
ــل عــدم  ــازي مقاب ــرّب مــع النظــام الن ــي التق ــي إشــكول" وغيرهــم، ف ــر" و"ليف مائي
ــى "أرض  ــار" عل ــعب الله المخت ــن لـ"ش ــاء وط ــى إنش ــر عل ــذا الأخي ــراض ه اعت
الميعــاد" بمجــرد أن تضــع الحــرب الكونيــة الثانيــة أوزارهــا. والمحيّــر فــي جميــع 
هــذا، وفقــا لمــا أعــرب عنــه مؤلــف هــذه الســيرة وهــو علــى تمــام حــقّ، أن العديــد 
مــن الأنظمــة العربيــة ومــن المناضليــن فــي الحقــل السياســي لــم يتّجهــوا إلى التشــهير 
ــوّ  ــة خل ــه الكفاي ــا في ــتّغلوا بم ــم يس ــة ول ــي العنصري ــي ف ــر الصهيون ــاس الفك بانغم
تاريــخ المســلمين مشــرقا ومغربــا مــن شــبهة معــاداة الســامية وتوظيــف جميــع ذلــك 

ــة للشــعب الفلســطيني.  ــة العادل فــي خدمــة القضي

وحتــى إن اســتقر الــرأي علــى المكــوث فــي البــاد نهائيــا مــع حلــول ربيــع 1965 
ــة  ــية المحليّ ــاة السياس ــي الحي ــراط ف ــين والانخ ــى صــفّ المدرس ــام إل ــد الانضم بع
ــة  ــاق بـ"لجن ــئة والالتح ــة الناش ــي الدول ــة لمواطن ــاكل اليومي ــى المش والاطــاع عل
الدراســات الاشــتراكية" والإشــراف علــى ملحــق "أدب وثقافــة" بجريــدة العمــل 
الناطقــة باســم الحــزب الحاكــم والتكفّــل بتحريــر تعليــق يومــي حمــل عنــوان "تأملات 
اشــتراكية" بعــد تلاشــي الأمــل فــي إصــدار دوريــة تحمــل عنــوان "المجتمــع الجديــد، 
دعمــا للتجربــة الاشــتراكية الوليــدة وتعميقــا لمعانــي النضــال والالتــزام ضمــن ســياق 
بــدأت تتعالــى خلالــه الأصــوات المنــدّدة بانحرافــات الســتالينية ســوفييتيا، فــإن إغــراء 
عــرض الالتحــاق بمعهــد تاريــخ وحضــارة شــمال إفريقيــا المرتبــط بـ"جامعــة قيــزن 
université de Gießen ou université Justus-Lieb�  أو يوسـ�توس لايبزيـ�غ

ــورغ  ــة مارب ــا بـ"جامع ــس عرضي ــة التدري ــع إمكاني ــة م ig de Giessen" الالماني
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ــى  ــرف عل ــة للتع ــد شــكل فرصــة ثمين ــاورة، ق université de Marbourg" المج
فكــر اليســار بالجــارة الألمانيــة الغربيــة والانفتــاح علــى مناهــج مدرســة فرنكفــورت 
Jür�  الاجتماعي�ـة والسياس�ـية، تل�ـك الت�ـي تمخض�ـت عنه�ـا أبح�ـاث "يورغ�ـن هبرم�ـاس 

ــا  ــداد لاحق ــي، والاع ــال العموم ــولات المج ــول تح ــة ح gen Habermas" الفارق
لانــدلاع الاحتجاجــات الطلابيــة ســنة 1968 بجامعــات مــا وراء المحيــط الأطلســي 
أولا، ثــم بالجامعــات الأوروبيــة لاحقــا. حيث انطلــق الاحتجاج من جامعتــي "بيركلي 
"Berkely و"ســان دياغــو "Saint Diego علــى الســاحل الغربــي للولايــات المتحــدة 
ــوز  ــارت مارك ــي "هرب ــوف الالمان ــا الفيلس ــان درّس بهم ــا جامعت ــة وهم الأمريكي
ــذي  ــذ "هيســرل "Husserl و"هيدغيــر "Heidegger ال "Herbert Marcuse تلمي
تأثــر فكــره النقــدي بتوجهــات مجايليــه الألمــان المنتســبين إلــى مدرســة فرنكفــورت 
 "Habermas و"هبرمــاس "Adorno و"أدورنــو "Fromm علــى غــرار "فــروم

 ."Horkheimerــر و"هوركهيم

ــه الحــال  ــا مثلمــا كان علي ــدة، تمام ــة الناق ــد وجــدت توجهــات ماركــوز الفكري فق
تونســيا مــع توجهــات ميشــال فوكــو Michel Foucault، صــدى مذهــا بيــن الطلبــة 
بعــد أن وُفــق كلاهمــا فــي التوليــف بيــن الماركســية والفرويديــة، وتمكنــا مــن كشــف 
مخبــر إعــادة إنتــاج القيــم الناظمــة لمــا ســبق أن وســمناه بـ"المواضعــات الاجتماعيــة" 
ضمــن الفضــاء المشــترك، ورصيفــه الشــخصي موضــع تفتــق التصــوّرات المتّصلــة 
Eros et civilisa�" 14. فقــد جسّــد كتابــا "الشــبق والحضــارة دبالتس�ـاؤل ح�ـول الوج�ـو
L’Homme unidimension� الصــادر ســنة 1954 و"الإنســان الأحــادي البعــد tionn
nel " الصــادر ســنة 1964، طريقــة فهــم "هربــارت ماركــوز" العميقــة لـــ "أخــاق 
 Totalitarisme الرفــض" وتشــهيره بـــما وســمه بـــ "الكليانيــة التكنوقراطيــة الجديــدة
néo-technocratique" المضخمــة للشــعور بالاســتلاب والتــي تملــك قــدرة لا 
ــة تلبيتهــا وتوســيع  ــات تُوهــم عملي ــق حاجي ــات وخل ــى التلاعــب بالذهني تمــارى عل

قاعــدة اســتهلاكها بالتوافــق مــع المدلــول الفاضــل لخدمــة الصالــح العــام. 

ــة  ــة الفاصل ــي الليل ــن ف ــاء جــدار برلي ــى بن ــي إل ــتاذ الجنحان ــات الأس ــود ذكري تع
بيــن 12 و13 أغســطس 1961 بوصفــه شــاهد عيــان علــى حصــول ذلــك الانقــاب 
الحاســم الناجــم عــن توتــر العلاقــات بيــن المعســكرين ودقّ أول إســفين فــي نعــش 

14-  عيىس )لطفـي(، “مايـو 1968: أي أفـق للحريـات الشـخصية إزاء ربقـة المواضعـات الاجتماعيـة”، موقـع الأوان الثلاثـاء 6 

.2008 مايو 
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المعســكر الشــرقي، متعرّضــا وبالتزامــن مــع ذلــك تونســيا إلــى فاجعة اغتيــال الزعيم 
Hotel Kai� 1907 - 1961( بـ"نــزل كيــزر هــوف( �ـن يوس�ـف �ـح ب  العروب�ـي صال
serhof" بمدينــة فرنكفــورت الالمانيــة وثبــوت تــورّط أعدائــه السياســيين المواليــن 
للشــق البورقيبــي مــن بيــن المحســوبين علــى العائلــة الدســتورية فــي اقتــراف مثــل 
تلــك الجريمــة السياســية الشــنعاء. حيــث ليــس هنــاك أبشــع مــن ممارســات الأحــزاب 
السياســية ســاعة ســقوطها فــي الشــمولية وامتــزاج الانضبــاط الحزبــي داخلهــا 
بالتزمــت الايديولوجــي. وهــو مــا ســهّل علــى المعتوهيــن وأنصــف الأمييــن وأشــباه 
العســكريين احتــكار الســلطة والتحكّــم فــي مصائــر العبــاد واســتنجاب مــن أعماهــم 
ــن ســخرية  ــن ســوءاتهم وتحســين ســقطاتهم، وذاك م ــن" لتزيي ــن "المثقفي ــع م الطم

التاريــخ علــى الحقيقــة. 

في الدفاع عن حرية الكلمة: 

ينــدرج الحديــث عــن التجربــة الصحافيــة التــي خاضهــا الأســتاذ الجنحانــي خــال 
ــات ملحــق  ــخ صــدور أول ورق ــو 1965 تاري ــن الجمعــة 9 يولي ــة بي ــرة الفاصل الفت
"أدب وثقافــة" الأســبوعي بجريــدة العمــل التونســية لســان حــال الحــزب الدســتوري 
الحاكــم والجمعــة 7 أكتوبــر مــن الســنة المواليــة 1966 موعــد صــدور آخــر أعــداد 
ــا  تلــك الورقــات15، ضمــن تصــوّر حــاول الدفــع باتجــاه تفــادي الوقــوع فــي مــا كنّ
بصــدد عــرض ســياقه مــن مزالــق فــي تجــارب بلدان المعســكر الشــرقي الاشــتراكية، 
أو ضمــن التجــارب السياســية الوليــدة للــدوّل الوطنيــة عربيــا وإفريقيــا بعيــد تصفيــة 
ــه أو اســتطلاعاته  ــا عــن رحلات ــاه فــي معــرض حديثن الاســتعمار، وهــو مــا أدرجن

آنفــا. 

ــذه  ــة له ــة المعلن ــك الأعــداد أن الهوي ــف تل ــح مختل ــا مــن خــال تصفّ ــدا لن ــد ب فق
المبــادرة الثقافيــة تنبــع مــن إيمــان جيــل مــن الأدبــاء والكتــاب والمثقفيــن والجامعييــن 
التونســيين بــدور "الكلمــة الحــرة" فــي ترســيخ ثقافــة وطنيــة مســؤولة تدافــع علــى 
حــق مختلــف الانتمــاءات الجامعــة للتونســيين فــي الحضــور ضمــن مشــروع الدولــة 

15-  كنـت قـد اقترحـت على الأسـتاذ الجنحاني العـودة إلى هـذه التجربة الصحافية لأواسـط سـتينيات القرن المـاضي والمتمثلة 

في إشرافـه على هـذه الورقـات الثقافيـة مـن خالل تقديم محتوياتهـا واسـتخلاص التوجهات التـي قادتهـا والمبـادئ أو التصوّرات 

التـي دافعـت عنهـا أو ناضلـت مـن أجلهـا. وهـو ما شـاركني الاقتناع بجـدواه وأمدني مشـكورا بمختلـف الأعداد التـي يمتلكها من 

هـذا الورقـات الأسـبوعية وجملتهـا سـتون 60 عـددا، غطـت 17 منها فترة السـتة أشـهر الممتدة بين 9 يوليو و24 ديسـمبر 1965، 

في حين شـملت بقيـة الأعـداد الـ 43 التسـعة أشـهر الممتدة بين 7 ينايـر و7 أكتوبر 1966.



165

الوطنيــة التونســية الفتيّــة، مستكشــفة بطريقــة مســتحدثة غيــر مســبوقة، الهويــة 
الجماعيــة لمجتمــع مــا بعــد الاســتقلال تونســيا. 

ــه  ــا أشــارت إلي ــق م ــا الأساســية ووف ــات ضمــن أهدافه ــك الورق ــد وضعــت تل فق
افتتاحيــة أول أعدادهــا: الاســهام بتواضــع فــي حصــول نهضــة فكريــة حقيقيــة، قصــد 
التحــوّل تدريجيــا إلــى "ملتقــى أســبوعي لرجــال الثقافــة فــي جمهوريتنــا ]التونســية[ 
وصــدى للفكــر العالمي...]مــع[ معالجــة شــؤون الفكــر العويصــة ]بالقــدر الكافــي من[ 
الدقــة والصراحــة والجــرأة والإيمــان بجــدوى المعــارك ]كــذا[ الفكريــة، ]وخاصــة[ 

حيــن تكــون موضوعيّــة وعميقــة..."16. 

يعــود واضــع افتتاحيــة العــدد الموالــي الصــادر فــي الـــ 23 مــن شــهر يوليــو 1965 
ــة تونســيا لا  ــة للثقاف ــة والنخبوي ــة التقليدي ــرا أن الطبيع ــس الموضــوع، معتب ــى نف إل
بــد لهــا مــن تجــاوز شــواغلها الفئويــة أو "الطبقيــة" الضيّقــة لكــي تلتحــم بالجماهيــر 
ــاء  ــى الارتق ــة قــادرة عل ــة تونســية أصيل ــة إلــى ثقاف ــع المتعطش ــعة للمجتم الواس
بمســتواها حتــى تبلــغ مصــاف الآداب والفنــون العالميــة، وهــو أمــر ليــس بالمســتحيل 
ــكار  ــى الابت ــم عل ــزم منه ــن" وصــحّ الع ــوس المثقفي ــا بنف ــر م ــا "تغي ــه إذا م تحقيق

ــد17. ــق والتجدي والخل

وحتــى يكــون للخلــق موقــع علــى أديــم وطــن التونســيين، عرضــت أعــداد الملحــق 
ــى غــرار  ــة المنشــورة عل ــة والمعرفيّ ــار الأدبي ــف الآث ــى مختل ــد إل ــف والنق بالتعري
ديــوان مصطفــى خريــف "شــوق وذوق"، وكتــاب أبــي المؤرخيــن التونســيين حســن 
حســني عبــد الوهــاب "ورقــات عــن الحضــارة العربيــة بإفريقيــة التونســية"، ومؤلــف 
محمــد البهلــي النيــال الموســوم بـ"الحقيقــة التاريخيــة للتصــوّف الإســامي"... معرّفــة 

نقديــا بأهــم المؤلفــات الصــادرة بكبريــات حواضــر الشــرق والغــرب. 

ومــن الطريــف فــي هــذا البــاب عثورنــا وضمن العــدد الصــادر بتاريــخ الجمعة 20 
أغســطس 1965 علــى ترجمــة لخطــاب توجــه بــه أعظــم شــعراء ألمانيــا "فولفكونــك 

16-  صحيفـة العمـل، الملحـق الأسـبوعي “أدب وثقافـة” افتتاحيـة العـدد الأول بتاريـخ الجمعـة 9 يوليـو 1965 بقلـم الحبيب 

الجنحاني.

17-  نفسـه، العـدد 2 بتاريـخ الجمعـة 23 يوليـو 1965. ليـس بنـا رغبة في السـجال بخصـوص الأهداف التي كانـت وراء صدور 

مثـل هـذا الملحـق الثقـافي بجريـدة العمـل الناطقـة باسـم الحـزب الحاكـم. فقـد بـدا واضحـا حضور تالزم بين السياسـة المتبّعة 

مـن قبـل القائمين على الشـأن الثقـافي تونسـيا وعلى رأسـهم الشـاذلي القليبـي والـدور الفكـري والتعبوي السـاند الذي عـاد لهذا 

الملحـق تحديدا.

هل نحن أحياء؟ ثم بعد ذلك هل كنا أحياء؟
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فــان غوتــه )Johann Wolfgang Goethe" (1749 - 1832 إلــى معشــر الشــباب 
المولعيــن بقــرض الشــعر، داعيــا إياهــم إلــى "مواكبــة مســيرة الحيــاة واختبــار النفــس 
مــن حيــن إلــى آخــر، بمســاءلتها: هــل نحــن أحيــاء ثــم بعــد ذلــك هــل كنّــا أحيــاء؟"18.

تنوّعــت أغــراض بقيــة أعــداد هــذه الورقــات الأدبيــة والثقافيــة التــي غطــت بقيــة 
ــي شــدّت مســيرة  ــة الت ــط الوثيق ــى الرواب ــف ســنة 1965، متعرّضــة إل أشــهر خري
التنميــة بتونــس المســتقلة بتطويــر المعرفــة التاريخيــة، وذلــك علــى هامــش انعقــاد 
ــت  ــث غطّ ــا. حي ــا فيينّ ــة النمس ــن بعاصم ــر للمؤرخي ــي عش ــي الثان ــر الدول المؤتم
تلــك الورقــات الثقافيــة مســاهمة الجامعــة التونســية فــي الإعــداد لأشــغال ذلــك 
 المؤتمــر عبــر إجــراء حــوار مــع نائــب رئيــس الجامعــة المــؤرخ أحمــد عبــد الســام
)ت 2007(، الــذي توقــف مطــوّلا عنــد طبيعــة الأشــغال التمهيديــة المتّصلــة بمحــور 
ــت  ــا"، إذ دع ــرقا وغرب ــة ش ــركات التحرري ــي الح ــعبية ف ــات الش ــاهمة الطبق "مس
ــا  ــس. كم ــاع بتون ــك المحــور للاجتم ــى ذل ــع المشــتغلين عل ــة التونســية جمي الجامع
ــادرة  ــة لتــك المب شــدّدت علــى نتائــج أشــغال تلــك الورشــات وتشــجيع رئيــس الدول
مــن خــال اســتقبال المؤتمريــن بالقصــر الرئاســي والتعــرّض فــي الكلمــة التــي ألقاها 
للترحيــب بهــم إلــى مضمــون التجربــة النضاليــة التونســية والثنــاء علــى منظمــي تلــك 
الورشــات التمهيديــة التــي أعقبتهــا مســاهمة المؤرخيــن التونســيين أحمــد عبــد الســام 

ومحمــد الهــادي الشــريف فــي أشــغال مؤتمــر فيينّــا.

ــر مــن ســنة  ــة شــهر أكتوب ــات آخــر أســابيع شــهر ســبتمبر وبداي خُصصــت ورق
1965 للوقــوف عنــد تجربــة أبــي الطيــب المتنبــي )915 – 965م( الشــعرية وذلــك 
بمناســبة ذكــرى مــرور ألــف ســنة علــى وفاتــه، وهــو احتفــاء شــارك فيــه كل مــن 
محمــد العروســي المطــوي والبشــير العريبــي والحبيــب الجنحانــي وأبــو القاســم محمد 
ــة مــن مســيرة أكبــر الشــعراء العــرب  كــرو بمقــالات عكســت جوانــب غيــر مبذول
وأوســعهم صيتــا وشــهرة، علــى غــرار تعريــف الأســتاذ الجنحانــي بمخطوطــة نــادرة 
لأبــي القاســم الاصفهانــي تحمــل عنــوان "الواضــح فــي مشــكلات شــعر المتنبــي"19 
عكــف علــى تحقيقهــا طيلــة ســبع ســنوات ولــم تســعفه ظــروف الســفر والتحصيــل 

18-  نفسـه، ملحـق “أدب وثقافـة” الجمعـة 20 أغسـطس 1965، مقتطفـات مترجمـة مـن خطـاب “غوتـه” “إلى الشـعراء 

الشـبان” ترجمهـا مـن الألمانيـة إلى العربيـة الحبيـب الجنحـاني.

19-  نفسـه، ملحـق أدب وثقافـة، الصـادر بتاريـخ الجمعـة 24 سـبتمبر 1965 انظـر مقـال الحبيـب الجنحـاني “مصـدر جديـد 

المتنبي”. عـن 
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ــب  ــي تصوي ــم ف ــدي المه ــك المصــدر النق ــة ذل ــي الخــارج بنشــرها. وتكمــن أهمي ف
ــن  ــة التكوي ــى متان ــة عل ــض حج ــا ينه ــب، مم ــي الطي ــعر أب ــي لش ــن جن ــير اب تفس
الأدبــي لمنشــط الورقــات الــذي خــطّ افتتاحيــة العــدد بعنــوان "مــن قضايــا الفكــر"، 
ــا نــدرة الدراســات  ــد موقــع المتنبــي فــي الفكــر العربــي المعاصــر، مبيّن ــا عن متوقف
النقديــة المحكّمــة الموضوعــة بشــأن مســيرته أو بخصــوص تجربتــه الشــعرية 
ــر  ــه الكُث ــى علّت ــراق عل ــة الاستش ــام مدرس ــه أق ــا خطّت ــتثنينا م ــا اس ــذة، إذا م الف
 Régis Blachère "مــن أبحــاث صــدرت عــن بعــض المســتعربين مثــل "ريجيــس بلاشــير
ــاء  1973 - 1900 و"فرانشســكو غبريالــي"Francesco Gabrieli 1904 - 1996( ، واعتن
أعــام أدب المغــرب الوســيط بتجربتــه الشــعرية علــى غــرار صاحــب "العمــدة" ابــن 
رشــيق ومؤلــف "رســالة الانتقــاد" ابــن شــرف، وكــذا اهتمــام العديــد مــن أمــراء بــاد 
ــة الموحديــن  المغــرب بشــعره مثــل المعــز بــن باديــس الصنهاجــي بإفريقيــة وداعي

عبــد المؤمــن بــن علــي بالمغــرب الأقصــى20.

توقّفــت بقيــة أعــداد الملحــق الصــادرة حتــى موفى شــهر ديســمبر 1965 عنــد ملفات 
لهــا صلــة وثيقــة بمزيــد التعريــف بخصوصيــات الثقافة التونســية وتوضيح المؤشــرات 
المنبِئَــة بحقيقــة انبعــاث حركــة ثقافــة تونســية مجــدّدة وفقــا للتقييمــات الصــادرة عــن 
المشــرفين علــى ملحــق "أدب وثقافــة". فقــد تعــرض الأســتاذ الجنحاني ضمــن افتتاحية 
ــال صــدر  ــن مق ــه ع ــرض تعليق ــي مع ــية أولا"21، وف ــم التونس ــوان "القي ــت عن حمل
بنفــس العــدد للمــؤرخ هشــام جعيــط يحمــل عنــوان "أمــراض الفكــر التونســي"، إلــى 
هــذا الموضــوع معتبــرا أن الســجال الدائــر بيــن عــدد مــن المثقفيــن التونســيين حــول 
ــري  ــي والفك ــي أو الثقاف ــل الأدب ــي الفع ــذا[" ف ــرّب ]ك ــي "التمشــرق أو التمغ معضلت
التونســي حاضــرا مســألة مبالــغ فيهــا. فواقــع الحــال يُنبــئ وعلــى عكــس مــا عاينتــه 
قــرون انتشــار الإســام الأولــى مغربــا مــن انحيــاز واضــح للشــرق وعــدم اكتــراث 
بــالآداب المغربيــة ضمــن آثــار ابــن بســام والرقيــق القيروانــي علــى ســبيل المثــال لا 
ــة  ــن والذائق ــة التكوي ــا مــع محصل ــي كل شــيء توافق الحصــر، أو التشــبّه بالغــرب ف
الأدبيــة والفكريــة الغربيــة، قــد حــلّ محلهمــا إثــر تركيــز دولــة الاســتقلال التونســية مــا 
وسَــمَهُ صاحــب الافتتاحيــة دائمــا بـ"الإيمــان بالقيــم التونســية"، حتــى وإن ترسّــخت في 
أذهــان التونســيين دونيــة مزدوجــة تجــاه الشــرق كمــا تجــاه الغــرب، ولم يروا لأنفســهم 

فضــا علــى أولئــك يرتقــي بأعمالهــم وأيامهــم إلــى موقــع الريــادة. 

20-  نفسه، ملحق أدب وثقافة، الصادر بتاريخ الجمعة 1 أكتوبر 1965.

21-  نفسه، ملحق أدب وثقافة الصادر بتاريخ الجمعة 24 ديسمبر 1965.

هل نحن أحياء؟ ثم بعد ذلك هل كنا أحياء؟
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وهــو نفــس مــا أومــأ إليــه مقــال هشــام جعيــط لمــا شــدّد علــى مــا أســماه بـــكارثية 
ــى  ــرات الصمــت وغــضّ الطــرف عل ــى مؤام ــة ]للتونســيين[ عل ــدرة التكنيكي "المق
مجهــود الغيــر وانتقاصــه والحــطّ منــه"، ومطالبتهــم أبنــاء وطنهــم المتوفّريــن علــى 
ــا:  ــه غيرهــم شــرقا وغرب ــب ب ــر ممــا يطال ــة ]كــذا[" بأكث ــوار العبقري "اســتعداد لأن
 Friedrich Hegel  (1770 - 1831( ــل ــش هيغ ــل فريدري ــوا مث ــم أن يكون "فعليه
لتســحب عليهــم منزلــة جيــل لا شــيلييه )Jules Lachelier (1832 - 1918 وأن 

ــة ســيمون دي بوفــوار"22. يكونــوا مثــل جــان بــول ســارتر لتمنــح لهــم منزل

كمــا حاولــت تلــك الأعــداد تقييــم مســيرة المجلــة الثقافيــة الشــهرية "الفكر" بمناســبة 
ــرة بمــرور عشــر ســنوات عــن صدورهــا، متفحّصــة مجــالات  ــال هــذه الأخي احتف
تطــوّر الفعــل الابداعــي شــعرا وقصّــة ومســرحا ملتزمــا أو "مســرحا حاكيــا" 
ــة الفصــل بيــن النخبــوي  ــا لعبــارة "برتولــت برشــت" الرائقــة، تجــاوزا لمعضل وفق

والشــعبي. 

كمــا توقفــت عنــد تطــوّر التجــارب التشــكيلية مــن بوابــة التعريــف برســوم جيــل 
جديــد مثلتــه مجموعــة الســتة le groupe des six تلــك التــي ضمّــت بيــن أعضائهــا 
 .23 fabio roccheggiani 1925 - 1967 نجيــب بالقاضــي ولطفــي الأرنــاوط وفابيــو روكجيانــي
وفتحــت ملــف الملكيــة الفكريــة المعقّــد تونســيا، كاشــفة عــن صعوبات الواقــع المعيش 
للمبدعيــن التونســيين وضــرورة الدفــع باتجــاه اســتنباط أفضــل الســبل التــي تكفــل لهــم 

حيــاة كريمــة وتســمح لعباقرتهــم بالتفــرّغ للنشــاط الفكــري والإبــداع الفنــي24.

ــد مــن المســائل  ــي العدي خاضــت الأعــداد الصــادرة خــال أشــهر ســنة 1966 ف
ــك  ــد، وذل ــي الجدي ــع التونس ــاء المجتم ــي بن ــرح ف ــح دور المس ــرار توضي ــى غ عل
ــو  ــم الاجتمــاع الفرنســي "جــون ديفيني ــاء بصــدور أطروحــة عال مــن خــال الاحتف
)Jean Duvignaud" (1921 - 2007 الموســومة بـ "سوســيولوجية المســرح..."25 
ــذا الشــأن كالشــاذلي  ــن به ــن التونســيين العارفي ــن المثقفي واســتعراض آراء عــدد م

22-  نفسه، ملحق أدب وثقافة الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 1965. هشام جعيط، “أمراض الفكر التونسي”.

23-  نفسـه، ملحـق أدب وثقافـة الصـادر بتاريـخ 19 أكتوبـر 1965 ويحمـل عنـوان “الاتجاهـات الجديـدة في مدرسـة الرسـم 

التونسية”.

24-  نفسـه، ملحـق أدب وثقافـة الصـادر بتاريـخ 10 ديسـمبر 1965 وتحمـل افتتاحيته التي خطها الأسـتاذ الجنحـاني عنوان: “ 

ليـس بالفكـر وحده يعيـش الكتاب”

25-  Duvignaud (Jean)، Sociologie du théâtre. Essai sur les ambres collectives، Paris Presses Universitaires 

de France 1965 (thèse principale ès lettres)
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ــزة26. ــن ومحمــد عزي ــي والمنجــي الشــملي والمنصــف شــرف الدي القليب

كمــا خاضــت فــي علاقــة القصــة بالتجديــد الأدبــي، مخصّصــة مجــالا واســعا لتحيّة 
الكاتبــة الجزائريــة الأصــول المتمــرّدة علــى التقاليــد البورجوازيــة فــي مرحلــة مــا 
 ،Albertine Sarrazin" 1937 - 1967 بعــد تصفيــة الاســتعمار "ألبرتيــن ســرزان
ــس  ــدة بتون ــة المنعق ــم الأربع ــان التحكي ــزة لج ــى جائ ــا عل ــبة حصوله ــك بمناس وذل
 et l’Astragale La ــال ولســتراغال ــن "لاكف ــن المبدعي عــن أثريهــا الأتوبيوغرافيي

 ."Cavale

كمــا أشــاد ملحــق أدب وثقافــة بانفتــاح المثقفيــن التونســيين علــى الآداب الزنجيــة 
ــة  ــى مطالع ــال عل ــن خــال الإقب ــددة م ــة والمج ــا الطريف ــى تجاربه ــم عل واطلاعه
 "Léopold Sédar Senghor 1906 - 2001 مؤلفــات "ليوبولــد ســيدار ســنغور
ــا  ــع والأنتروبولوجي ــوم المجتم ــي عل ــاء دارس ــعرية، واعتن ــده الش ــة وقصائ الفكري

ــم27. ــوج وفنونه ــة الزن بثقاف

وعلــى خلفيــة مقاضــاة المحاكــم الســوفييتية بدايــة مــن شــهر فبرايــر 1966 
 Andrei Siniavasky 1925 - 1997 سينيافاســكي  أنــدري  المنشــقين  للكاتبيــن 
ويولــي دنيــال Youli Daniel Markovitch 1925 - 1988 بتهمــة نشــر جانــب مــن 
ــا  أعمالهمــا الإبداعيــة علــى غــرار نشــر "يولــي دنيــال" مجموعتــه القصصيــة "هن
موســكو Ici Moscou" تحــت اســم Nikolaï Arjak المســتعار بــدور نشــر ليبراليــة 
غربيــة28، خــطّ الأســتاذ الجنحانــي مــا لا يقــل عــن أربــع افتتاحيــات متعاقبــة للوقــوف 
علــى ضــرورة احتفــاظ الفكــر بحريتــه كاملــة حتــى يتحــوّل الأدب إلــى فعــل مبــدع 
ويســاهم النقــد فــي تطويــر الفكــر المجــدّد29. وترســم تلــك الافتتاحيــات صــورة عــن 
ــع  ــه وهــو العــارف بواق ــذي هــزت كيان ــة لمنشــط هــذا الملحــق ال القناعــات الفكري
ــف  ــي اكتش ــك الت ــدّدة، تل ــة المتش ــات الدكتاتوري ــرقي التوجّه ــكر الش ــدان المعس بل
بنفســه العديــد مــن المؤشــرات الدالــة عــن تفاقمهــا قبيــل عودتــه للاســتقرار بتونــس 

26-  نفسـه، ملحـق أدب وثقافـة العدديـن الصادريـن بتاريـخ 21 و28 ينايـر 1966 وتحمـل افتتاحيتـه العـدد الأول عنـوان 

“المسرح فلسـفة ورسـالة” حيـث يذكّـر ضمنهـا الكاتـب بمقولـة “برشـت” المشـهورة “إن المسرح أصبـح يقـدم فرصة للفلاسـفة، 

ولكـن ليـس للفلاسـفة الذيـن يشرحـون العـالم وإنمـا لأولئـك الذيـن يرغبـون في تغييره”.

27-  نفسه، ملحق أدب وثقافة العددين الصادرين بتاريخ 16 مارس و4 أبريل 1966.

28-  نفسه، ملحق أدب وثقافة، العدد الصادر بتاريخ 29 أبريل 1966 مقال بعنوان “سنيافسكي ودانيل أمام قضائهما”.

29-  نفسه، ملحق أدب وثقافة الأعداد الصادرة بتاريخ 15 و29 أبريل و6 و13 مايو 1966.
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ــة اســتطلاع وتحصيــل دامــت ثمانــي ســنوات.  بعــد رحل

ــي  ــه ف ــن علي ــي والقائمي ــأن الثقاف ــن بالش ــي المهتمي ــب الجنحان ــذّر الحبي ــد ح فق
البلــدان الناميــة ومــن بينهــا بتونــس، مــن مغبــة الســقوط فــي الفهــم الخاطــئ للالتــزام 
ودخــول معركــة النمــاء مــن بوابــة تبريــر تدخّــل البيروقراطيــة الثقافيــة فــي الفعــل 
الابداعــي ومراقبتهــا لشــروط انتاجــه بوضــع قيــود أمــام حريــة التعبيــر، وهــو مــا 
مــن شــأنه أن يُضفــي علــى أزمــة الفعــل الابداعــي مظهــرا سياســيا. فقــد تيقّــن ومــن 
خــال متابعــة مجريــات محاكمــة المثقفيــن الســوفييتيين أن "أزمــة النخبــة المتعلمّــة 
ــدان المعســكر الشــرقي ليســت بالأزمــة النفســية الســلبية، بــل هــي ]وبالأســاس[  ببل
أزمــة انســجام وتوفيــق: توفيــق بيــن الالتــزام بالفكــر الحــرّ والبيروقراطيــة الثقافيــة، 
بيــن طليعــة واعيــة بمســؤولياتها الفكريــة والتاريخيــة ومــآسٍ ارتُكبــت باســم الحرّيــة 

ــة"30.  ــة الحقيقي والديمقراطي

ــات إنســانية  ــة ذات توجه ــة ثوري ــى بعــث ثقاف ــدا أن الحــرص عل ــات متأك ــد ب فق
رفيعــة تنتجهــا نخــب ملتزمــة يتعــارض مــع الاكتفــاء برفــع الشــعارات الفضفاضــة 
وادعــاء الصــدور عــن أهــداف ســامية مفصولــة عــن الواقــع وعــن المشــاكل التــي 

يفرضهــا وعــن فلســفته الخاصــة التــي يُمليهــا علــى أصحــاب النظريــات"31.

واصــل محبّــر تلــك الافتتاحيات المشــيدة بـــ "حرية الكلمــة"، التوقّف عند الســياقات 
ــة  ــة بالأرســتقراطية العمالي ــة المثقف ــة الثوري ــة الفئ ــة التــي وســمت علاق الخصوصي
الحاكمــة بالاتحــاد الســوفييتي وبلــدان أوروبــا الشــرقية، معتبــرا أن المعضلــة تكمــن 
ــى تدجيــن المثقفيــن أو تجييرهــم خدمــة لمصالحهــم  فــي إصــرار الحــكّام الجــدد عل
الشــخصية الضيقــة، وذلــك وفقــا لرؤيــة لا تختلــف عــن تلــك التــي عبــر عنهــا نابليون 
بونابــرت بخصــوص تماثــل الــدور المنــاط بعهــدة الشــاعر والجنــدي والمتمثــل 
ــا مــع  ــى وإن تعارضــت توجهاته ــة، حت ــة الدول ــي بخدم ــي التفان ــا- ف -بزعمــه طبع
ــة التــي قــام عليهــا مشــروع الثــورة وراحــت القيــم الســامية  الرســالة الفكريــة النبيل
ــة  ــاح، منقلب ــه أدراج الري ــا لحريت ــان وصون ــة للإنس ــا خدم ــن أجله ــت م ــي قام الت
إلــى شــعارات جوفــاء ترفــض أي تفكيــر نقــدي وتكتفــي باجتــرار مضمــون خُطــب 
زعمــاء الأرســتقراطية الحاكمــة. وهــو مــا ســاهم بــا جــدال فــي تعميــق أزمــة تلــك 

30-  نفسه، ملحق أدب وثقافة، افتتاحية عدد 29 أبريل 1966 “حرية الكلمة 2”.

31-  نفس الملحق والمقال.
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الأنظمــة ووسّــع فــي دائــرة التملمــل بيــن المثقفيــن، فاستشــرى القمــع وامتــدت أيــادي 
زبانيــة "الســتالينية" علــى مــدى المجــال الخاضــع للمعســكر الشــرقي للانتقــام مــن 

المخلصيــن للتوجهــات الفكريــة الأصيلــة للثــورة32.

ونستشــف ذلــك بيســر بعــد الاطــاع علــى محتــوى الجــزء الأخيــر مــن رباعيــة 
ــاد  ــة عــن انعق ــة المترتب ــل المؤقت ــى جرعــة الأم ــذي تعــرض إل ــة" ال ــة الكلم "حري
المؤتمــر العشــرين للحــزب الشــيوعي الســوفييتي ســنة 1956 وذهــاب الوعــود بفتــح 
المجــال أمــام الفكــر الحــرّ شــذر مــذر، بعــد أن بــرزت مســاوئ الانــزلاق مجــدّدا فــي 

مــا وســمه واضــع تلــك الافتتاحيــة بـــ "عبــادة الخروتشــوفية"33.

ــر  ــى نش ــق عل ــر الملح ــق تحري ــرص فري ــا أن ح ــا ذكرن ــع م ــد جمي ــن بع والبيّ
محتــوى محاضــر اســتنطاق القضــاة لـــ "يولــي دنيــل" و"أنــدري سينيافســكي" التــي 
ــة تحريــر الورقــات  ــد" البارســية، وأصــرّت هيئ أوردت تفاصيلهــا صحيفــة "لومون
علــى ترجمتهــا مــن الفرنســية متسلســلة ضمــن أعمدتهــا، قــد شــكّل فــي تصوّرنــا مــا 
يشــبه الرســالة المشــفّرة التــي وجّهــت لصانعــي القــرار تونســيا أولئــك الذيــن بــدت 
ــل  ــة تحت ــادة الزعام ــلطة وعب ــي والتمســك المرضــي بالس ــس الحزب ــات التكلّ علام
ــوك  ــة بوش ــية، مُنبئ ــتهم السياس ــة وممارس ــم الفكري ــي تصوراته ــا ف ــا محوري موقع
ســقوطهم بالكامــل فــي الانغــاق، ذلــك الــذي حــوّل بلــدان المعســكر الشــرقي إلــى مــا 

يشــبه الســجون المفتــوح. 

فقــد أورد محتــوى اســتنطاق المثقفيــن الســوفييتيين "سينيافســكي" و"دنيــل" إصرار 
هــذا الأخيــر وفــي رده عــن ســؤال قضــاة التحقيــق بخصــوص الأطــراف المدانــة فــي 
الدفــع باتجــاه التحجّــر الايديولوجــي، علــى أن: "الجميــع متــورّط فــي صناعــة عقليّــة 
عبــادة الأشــخاص"، وإرغــام الرافضيــن للشــخصنة بالقبــول بذلــك فــي صَغَــارٍ، أو 
ــداء علــى مذبــح الانغــاق الفكــري والتزمــت الأيديولوجــي.  ــى كبــش ف تحويلهــم إل
وهــو مــا ينهــض حجــة علــى أن "كل فــرد فــي المجتمــع مســؤول عمّــا يجــري فيــه". 
ــة  ــة أن الواقعي ــاة المحكم ــل قض ــن قب ــتنطاقه م ــال اس ــكي ح ــرّح سينيافس ــا ص كم
الاشــتراكية ليســت وَهْمــاً خادعــاً كمــا يدعــي الغــرب، فالإنســان كائــن هــدّاف بالمعنى 
ــعادة  ــق الس ــي تحقي ــة ف ــه المعنوي ــل غايت ــة، تتمث ــي téléologique للكلم التليولوج

32-  نفسه، ملحق أدب وثقافة الصادر بتاريخ الجمعة 6 مايو 1966 من قضايا الفكر “حرية الكلمة 3”.

33-  نفسه، ملحق أدب وثقافة الصادر بتاريخ الجمعة 13 ماي 1966 من قضايا الفكر “حرية الكلمة 4”.
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ــذكاء البشــري.  ــا تعكــس ســموّ ال ــة، لأنه ــا بعدهــا مــن غاي ــة م ــع، وهــي غاي للجمي
إلا أنــه اعتقــد أيضــا أنــه لكــي يتحــوّل الاشــتراك فــي الســعادة إلــى ممارســة، لابــد 
ــن شــكّلت  ــي. فلئ ــي مدلولهــا الأخلاق ــة ف ــي بالفضيل ــزام حقيق مــن صــدوره عــن الت
الشــيوعية غايــة نبيلــة فــي حــد ذاتهــا فــإن الممارســات التــي نأتيهــا يوميــا لا تســعف 
بالضــرورة فــي التــدرّج باتجــاه تكريســها علــى أرض الواقــع، وخاصــة لمــا يتّضــح 
لنــا حصــول انــزلاق باتجــاه عبــادة الأفــراد وتأليــه الزعامــات. فـ"لينيــن" إنســان فــي 
المقــام الأول لــم يــدّع الألوهيــة، وهــو مــا يصــدق علــى "ســتالين" أيضــا، حتــى وإن 
اســتحكم علــى مزاجــه وبتشــجيع ظاهــر مــن جهــاز الحــزب الحاكــم حــبّ الســيطرة 

واستســهال الانــزلاق باتجــاه الاســتبداد34.

ومهمــا يكــن مــن أمــر فقــد توقّــف الخــوض فــي علاقــة الفكــر المســتنير بحضــور 
الحريــة فجــأة، حتــى وإن وعــد محبــر تلــك النصــوص بتخصيــص افتتاحيــة جديــدة 
ــر  ــد المؤتم ــي بع ــي والأدب ــل الثقاف ــرّر الفع ــة تح ــض موج ــباب تقوي ــح "أس لتوضي
العشــرين للحــزب الشــيوعي الســوفييتي". وأشــار فــي ثنايــا التعليــق علــى الموقــف 
 Kouo Mo-Jo 1892 - 1978 ــه الكاتــب الصينــي كــوو مــو- جــو ــذي أعلــن عن ال
مــن أعلــى منبــر برلمــان بــاده أن جميــع مــا كتبــه لا يســاوي شــيئا لأنــه فشــل فــي 
اســتيعاب فكــر "موتســي تونــغ"، إلا أن ركــن "حريــة الكلمــة" ســيعود بالتحليــل إلــى 
هــذا التصــرّف الغريــب الــذي لا يعكــس أزمــة نفســية شــخصية فحســب، بقــدر مــا 

يحيــل أيضــا علــى أزمــة النخبــة الفكريــة الصينيــة بشــكل عــام35.

وذلــك  الموضــوع  لنفــس   1966 يونيــو   24 الجمعــة  عــدد  افتتاحيــة  وتعــود 
العالمــي  القلــم  لنــادي  والثلاثيــن  الرابــع  المؤتمــر  انعقــاد  تغطيــة  بمناســبة 
 بنيويــورك الــذي أشــرف عليــه الكاتــب والروائــي الأمريكــي الذائــع الصيــت 
ــاخ  ــر من ــى ضــرورة توف ــر Arthur Miller 1915 - 2005"، لتؤكــد عل ــر ميل "آرث
ــى  ــه إل ــة ترتقــي ب ــزة نوعي منعتــق وحــرّ، كــي يعــرف الفعــل الأدبــي والفكــري قف

ــة.  ــة والكوني مصــاف الابداعــات العالمي

والحاصــل بعــد جميــع مــا تخيّرنــاه مــن مــواد هــذه المدونــة الطريفــة التــي مثلهــا 

34-  نفسـه، ملحـق أدب وثقافـة الصـادر بتاريـخ الجمعـة 6 مايـو 1966 الجـزء الثاني من تغطية اسـتنطاق يـولي دنيل وأندري 

سـينيافكسي المنقـول عـن صحيفـة “لومونـد” البارسـية الصـادرة بتاريـخ 19 أبريـل 1966. “سينيافسيك ودنيـال أمـام قضاتهام” 

تعريـب رؤوف الإمام.

35-  نفسه، ملحق أدب وثقافة الصادر بتاريخ الجمعة 27 ماو 1966. “الكاتب الصيني الشهير كومو-جو”.
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ــتاذ  ــا الأس ــي خاضه ــة الت ــذه التجرب ــا له ــدّ انتباهن ــا ش ــة"، أن م ــق "أدب وثقاف ملح
ــري  ــه التحري ــاول خطّ ــري ح ــي وفك ــق أدب ــى ملح ــرفا عل ــه مش ــي بوصف الجنحان
إثبــات بــروز هويــة ثقافيــة خصوصيــة لدولــة الاســتقلال الناشــئة، هــو تواشــج العديــد 
مــن تصوراتــه مــع تجربــة لاحقــة، كُتــب للأســتاذ أن يخوضهــا بمجــرد طــيّ مرحلــة 
ــة،  ــة الشــروق اليومي ــن صحيف ــبوعيا ضم ــا أس ــيا، ونُشــرت مقالته ــتبداد تونس الاس
علــى أن يُفــرد المؤلـِـف للبعــض مــن نصوصهــا المتآلفــة كتابــا حمــل عنــوان "دفاعــا 

عــن الحريــة" صــدرت طبعتــه الأولــى ســنة 201236.

"الفجر فجران صادق وكاذب..."

فــي شــهر يوليــو مــن ســنة 2012 مهــد الأســتاذ الجنحانــي للطبعــة الأولــى 
مــن أثــره الموســوم "دفاعــا عــن الحريــة" بتصديــر حمــل عنــوان "ويتواصــل 
ــس،  ــى طــول نف ــاج إل ــة تحت ــة الحري ــى أن معرك ــه عل ــن خلال النضــال"37 شــددّ م
ــي  ــرى وف ــورات الكب ــخ الث ــى تاري ــودة إل ــن خــال الع ــه م ــهل إدراك ــا يس ــو م وه
طليعتهــا الثــورة الفرنســية. مُضيفــا أن للحريــة أعــداء تقليدييــن مثّلهــم مــن وســمهم 
بـ"الطغــاة والانكشــارية والسماســرة وفقهــاء البــاط والمتاجريــن بالديــن وأصحــاب 
الأقــام المأجــورة"، أولئــك الذيــن التحــق بهــم فــي البلــدان الناميــة دعــاة العشــائرية 
والطائفيــة والجهويــة والأصوليــة الدينيــة والأيديولوجيــة. فــي حيــن يُنتظــر أن يحمــل 
الكتــاب الجديــد الــذي هــو علــى وشــك الصــدور تقديمــا يحمــل عنــوان "هــل ســقطت 
الأحــام"38، حــاول مــن خلالــه المؤلــف العــودة إلــى الواقــع المعقّــد للبــاد التونســية 
بعــد مــرور مــا يزيــد عــن خمــس ســنوات عــن انــدلاع انتفاضــة 14 ينايــر 2011، 
ــي  ــرِها ف ــك النصــوص ونَشْ ــع تل ــي نشــدها مــن جَمْ ــة الت ــة الحقيقي ــرا أن الغاي معتب
ــع  ــطى للمجتم ــرائح الوس ــة الش ــي توعي ــاهمة ف ــي المس ــت ف ــد تمثل ــرد ق ــاب مف كت
التونســي بوصفهــا المتضــرّر الأبــرز مــن انخــرام الاســتقرار السياســي والتدهــور 
الاقتصــادي لأوضــاع البــاد، والحــال أنهــا هــي التــي شــكّلت علــى الــدوام دعامــة 

36-  الجنحاني )الحبيب(، دفاعا عن الحرية، نشر بالتعاون مع دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع - الكويت، الطبعة الأولى 2012.

37-  نفسه، ص ص، 7 – 8.

38-  أصر الأسـتاذ الجنحـاني مشـكورا على مـدّي بنسـخة مـا قبـل النرش مـن تقديمـه للكتـاب الجديـد، وكأنه أدرك مـا عقدت 

العـزم على انجـازه ضمـن المحـور الثالـث والأخير مـن هـذه العـروض، تأمّلا لما آلـت إليـه الثـورات العربية. وهـو ما تومـئ إليه 

الاسـتعارة التـي وضعناهـا كعنـوان لهـذا القسـم “الفجـر فجـران صـادق وكاذب”، اسـتعارة على مـا ورد على لسـان زعيـم ثـورة 

المرديـن بالأندلـس أيـام المرابطين ابـن قيس حال القـاء القبض عليـه وعرضه أمـام الخليفة المرابطي، وهـو ما سـنفصّل القول فيه 

ضمـن بقية محتويـات هذه المسـاهمة.
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مشــروع الدولــة الوطنيــة الــذي توشــك الأمــواج العاتيــة للتزمّــت الدينــي والاصــرار 
الطوبــاوي علــى اســتعادة زمــن إســام التأســيس علــى نســفه بالكامــل والتفريــط فــي 
أمــن البــاد وتحويلهــا إلــى مرتــع لجميــع الوصولييــن والمحســوبين علــى الشــبكات 
الغامضــة للفســاد واللصوصيــة. وهــو واقــع يــؤذن بوضــع حــدّ لــكل نفــس سياســي 

ــة جــادة للنضــال الاجتماعــي.  ــي ووأد كل محاول تحديث

ــات"  ــن المؤلــف وضمــن محــور اســتهلالي خصّصــه لمــا وســمه بـ"الاعتراف يدي
استشــراء الممارســات الاســتبدادية، معتبــرا أن مشــاعر الاجــال يتعيــن أن تذهــب 
فــي المقــام الأول لمــن وقفــوا ضــد تلــك الممارســات دافعيــن مــن جــراء ذلــك ثمنــا 
باهظــا. كمــا يعتــرف بــأن زهــده فــي مواصلــة البحــث المعرفــي المحكّــم منــذ بدايــة 
الألفيــة الثالثــة مرتبــط بالتزامــه بالإســهام فــي معركــة الدفــاع عــن الحريــات ونشــر 
المبــادئ الحداثيــة للفكــر الإنســاني. وليــس أبلــغ مــن ترصّــد عيــون الســلطة لتحركاته 
وتضييقهــا علــى نشــر كتاباتــه، مــن توصّــل رقبائهــا إلــى رصــد مــا يعتمــل تحــت 
ــدم  ــة وع ــم الجمهوري ــن عســكرة الســلطة ونســف قي ــن تصــوّرات تدي ســطورها م
احتــرام الحريــات العامــة والشــخصية والاحتــكام إلــى المبــادئ التي تســير على هديها 
ــن النصــوص  ــات عــدد م ــه وراء محتوي ــا تخفي ــرا أنه ــة، معتب ــة الديمقراطي الأنظم
ــة"  ــة الأم ــه" و"إغاث ــدون و"مقدمت ــن خل ــر" اب ــرار "عب ــى غ ــرى عل ــة الكب التراثي
و"خطــط" للمقــرزي، أو توجّهــه لإتمــام ترجمــة بعــض النصــوص العالميــة الفارقــة 
التــي ســاهمت فــي تشــريح الأنظمــة الاســتبدادية علــى شــاكلة "أصــول الاســتبداد" 
لحنّــه أرنــت Hannah Arendt 1906 - 1975، هــي التــي جعلتــه يتهيّــب مــن كل 
تــورّط فــي شــد أزر الأنظمــة الاســتبدادية ويرفــض الحصــول علــى أوســمتها، مُدينــا 
وضمــن أكثــر الصحــف العربيــة انتشــارا ومقروئيــة كـ"الحيــاة" اللندنيــة و"الزمــان" 
و"الزمــان الجديــد" والمجــات الالكترونيــة المناضلــة علــى غــرار موقــع "الأوان"، 
تعويــل تلــك الأنظمــة علــى الحلــول الأمنيــة فــي تعاملهــا مــع الاحتجــاج السياســي ذي 
الطابــع الدينــي، معتبــرا أن تنــاول مثــل ذلــك الملــف المعقّــد لا يمكــن أن يكــون إلا 

سياســيا بامتيــاز. 

وجميعهــا مواقــف تنســجم بالكامــل مــع المبــادئ التــي دافــع عنهــا منــذ صــدور أول 
مقالاتــه بصحيفــة "الصبــاح" التونســية، وهــي مقــالات توقّفــت نقديــا عنــد مؤلفــات 
الشــيخ الأزهــري خالــد محمــد خالــد )1920 - 1996( وفــي مقدمتهــا عناويــن فارقــة 
قــلّ مــا حفلــت بعروضهــا القيّمــة أجيــال متعاقبــة مــن المناضليــن العرب أو المســلمين 
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كــــ "مــن هنــا نبــدأ" و"الديمقراطيــة أبــدا" و"هــذا أو الطوفــان"39.

ــا  ــت تباع ــام تناول ــاور أو أقس ــة مح ــى أربع ــة إل ــف عروضــه الموالي ــم المؤل قس
تعــارض الاســتبداد مــع المواطنــة والحريــة وتوضيــح اســتحقاقات مــا بعــد الثــورة 
وشــروط النجــاح فــي تخطــي مرحلــة الانتقــال الديمقراطــي بســام وضــرورة 
التجديــد الدينــي للإســام ودرء مغبــة التــورّط فــي تسييســه تحــت غطــاء الاحتجــاج 

ــي.  الاجتماع

ــن  ــا ع ــه "دفاع ــن كتاب ــة م ــن صفح ــة الثلاثي ــي قراب ــتاذ الجنحان ــرد الأس ــد أف فق
الحريــة" للتشــهير بممارســات الأنظمــة الاســتبدادية وتشــريح مــا وســمه بـ"النظــام 
الاســتبدادي العربــي". وشــملت تلــك العــروض ثمانــي مقــالات هــي علــى التوالــي 
"تشــريح النظــام الاســتبدادي العربــي" و"قصــص فــوق الخيــال" و"جــدران تفصــل 
ــم  ــة" و"المثقــف والســلطة" و"الظل ــاء الشــعب الواحــد" و"الاســتبداد والنخب ــن أبن بي
ــد  ــى العقي ــة إل ــالة مفتوح ــة" و"رس ــة والحري ــران" و"المواطن ــراب العم ــؤذن بخ م
معمــر القذافــي"40. وتخــدم مختلــف العــروض والأمثلــة المســتجلبة مــن النصــوص 
التراثيــة، أو تلــك التــي تــم اســتحضارها بالعــودة إلــى تجــارب معيشــة وشــخصية، 
ــة  ــتبدادية وزرع روح الكراهي ــات الاس ــح الممارس ــي: "فض ــل ف ــا تمث ــا رئيس هدف
الثائــرة فــي نفــوس المواطنيــن" وتحويــل نــوازع الاســتبداد إلــى مــا يشــبه "طاعونــا 
ــن التوقّــي مــن استشــرائه الكارثــي بــدوام الحيطــة وعــدم الســقوط فــي  أســود" يتعيّ
اللامبــالاة، حتــى لا تتمكّــن قــوى الشــدّ إلــى الــوراء مــن الوصــول إلــى الســلطة وتفتح 
الأبــواب مجــدّدا أمــام عــودة الاســتبداد ومقاومــة الســقوط فــي الاســتكانة والخنــوع 
عبــر التحلـّـي باليقظــة وعــدم الكــفّ عــن النضــال بغــرض احتــرام الحريــات وتوســيع 

مجالهــا. 

ــا أســعف  ــى أســلوب حــواري جــذاب هــو م ــف عل ــل المؤل ــا أن تعوي ــدو جلي ويب
فــي تجــاوز المضاميــن التقريريــة الجافــة لعروضــه، مســهّلا عليــه اســتعراض أمثلــة 
حيّــة عــن مســارات مناضلــي معركــة الحريــات مــن داخــل البــاد التونســية أو مــن 
خارجهــا، مــع التمــاس الاعــذار فــي حــق البعــض ممــن وقــف فــي صــف الســلطة 
حــال التهيّــب مــن تصرفــات المدافعيــن عــن "الثــورة المضــادة، وهــو عيــن مــا لجــأ 
إليــه "أنــدري مالــرو André Malraux 1901 - 1976" خــال فتــرة حكــم الجنــرال 

39-  دفاعاً عن الحرية، م. س، ص ص، 15 – 16.

40-  نفسه، ص ص، 19 – 51.

هل نحن أحياء؟ ثم بعد ذلك هل كنا أحياء؟
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ديغــول )ينايــر 1959 – أبريــل 1969( أو مــا قــام بــه منظــر الاشــتراكية الســوفييتي 
"ميخائيــل سوســلوف Mikhaïl Andreïevitch Souslov 1902 - 1982" أيــام حكم 
 "Nikita Sergueïevitch Khrouchtchev 1894 - 1971 نيكيتــا خروتشــيف"
عنــد خمســينيات القــرن الماضــي. وقــس علــى ذلــك بالنســبة لعــدد مــن أعــام الفكــر 
والثقافــة المحســوبين علــى جيــل المؤلــف ممــن اعتقــدوا خطــأ أن النجــاح فــي معركــة 
ــتوري  ــزب الدس ــال أن الح ــات، والح ــة الحري ــاء خــوض معرك ــز إرج ــاء يجي النم
الحاكــم فــي تونــس قــد أضــاع منــذ مؤتمــر "الوضــوح" المنعقــد ســنة 1971 فرصــة 
تاريخيــة للتــدرّج فــي تكريــس مبــادئ الديمقراطيــة الحزبيــة. لذلــك وجــب التفريــق 
بيــن مــن توهّــم خطــأ مــن المثقفيــن خدمــة المشــروع الوطنــي طــوال ســتينيات القــرن 
الماضــي، ومــن ثبــت اســتئجارهم لخدمــة الاســتبداد وتشــريع التصرّفــات المشــبوهة 
والتحيّــل المفضــوح طــوال الســنوات العشــر التــي ســبقت انــدلاع "ثــورة التونســيين".

ــدر لــه أن يكــون  تعــود الذاكــرة بالأســتاذ الجنحانــي إلــى ســنوات تحصيلــه لمــا قُ
شــاهدا صبيحــة يــوم الأحــد 13 أغســطس 1961 علــى تشــييد جــدار الفصــل ببرليــن، 
ــاد الشــبيبة  ــارق مــردّه اعتق ــك الحــدث الف ــل ذل ــذي حــفّ بمث ــرا أن الكتمــان ال معتب
الاشــتراكية تضليــا أن قــوى الغــرب الرأســمالي مُقْدِمَــة علــى اكتســاح بلــدان 
ــا يثبــت وفــق مــا  ــا علــى شــعوبها وأنظمتهــا. ممّ المعســكر الشــرقي والقضــاء نوويّ
ألمــح إليــه المؤلــف "قــدرة الانظمــة الاســتبدادية الرهيبــة علــى تســخير التحشــيد"41. 
إلا أن كشــف ذلــك النظــام عــن وجهــه القمــيء هــو مــا أشــعل النــار تحــت الرمــاد، 
فتداعــى "جــدار العــار" مثــل قصــر مــن الــورق. غيــر أن المحتفليــن بذكــرى مــرور 
ــيّدت  ــد ش ــرى ق ــدران أخ ــوا أن ج ــم يدرك ــدار ل ــك الج ــقوط ذل ــى س ــرّيتين عل عش
بفلســطين لفصــل مــا لا ينبغــي أن يُفصــل، وأن تصرّفــا علــى تلــك الشــاكلة لا يقــل 
ــا  ــن تاريخه ــريات م ــع عش ــة أرب ــن طيل ــة برلي ــه مدين ــذي عاينت ــن ذاك ال ــا ع خِزي

المعاصــر42. 

يطــرح الكاتــب بإلحــاح ســؤال غيــاب النخبــة التــي عُرفــت بمســاهمتها فــي بنــاء 
ــن  ــة م ــدان العربي ــن البل ــا م ــاد التونســية وغيره ــه الب ــا عاينت ــة عمّ ــة الوطني الدول
ــة  ــي دوّام ــة ف ــورّط حقيق ــد ت ــة ق ــك النخب ــن تل ــا م ــرا أن جانب ــارق، معتب ــراك ف ح

41-  نفسه، ص 32 “جدران تفصل بين أبناء الشعب الواحد”.

42-  Glissant (Edouard) Chamoiseau (Patrick)، Quand les murs tombent. L’identité nationale hors-la-loi 

? Galaade Editions، Paris 2OO7.



177

ــح  ــة لشــبكات المصال ــة الانتهازي ــتحكمت التركيب ــد أن اس ــة بع ــتبداد، وخاص الاس
ــة  ــى ثلاث ــب إل ــمت النخ ــد انقس ــة. فق ــة القديم ــة القبلي ــت التركيب ــة وعوّض الغامض
ــة التــي وقفــت  ــة، والمعلنــة عــن احتجاجهــا أو ممانعتهــا، والمتواطئ ــات: الصامت فئ

ــورع عــن تزعــم جــوق "المناشــدين".  ــم تت ــتبداد ول ــي صــفّ الاس ف

ــه  ــة قرُائ ــتعيد بمعي ــة الإســامية ليس ــة العربي ــه التراثي ــف ثقافت ويســتحضر المؤل
وقائــع دالــة بخصــوص انقســام خاصــة المســلمين إلــى مــن وســمهم بـ"فقهــاء البــاط" 
و"فقهــاء المســجد"، متعرّضــا إلــى وقــوف "ســعيد بــن المســيب"، وهــو مــن التابعيــن 
ــه  ــروان الســلطة لابني ــن م ــك ب ــد المل ــث عب ــن، ضــد توري ــاء الدي ــار علم ــن كب وم
ــه، مســتغربا مــن مواقــف  ــام من ــة اشــنع انتق ــي المدين ــام وال ــد وســليمان، وانتق الولي
ــوا  ــم يكلفّ ــة ول ــة متهاوي ــن انحــازوا لأنظم ــة الذي ــدان العربي ــي البل ــن مثقف ــد م العدي
أنفســهم نقــد تصرفــات حكامهــا أو الاســتقالة مــن المناصــب التــي كانــوا يشــغلونها 
تعبيــرا عــن معارضتهــم لزهــق أرواح النــاس بالباطــل. وهــو مــا تفطّــن لــه مؤلــف 
الإتحــاف قبــل قــرن ونصــف لمــا اعتبــر تأســيا بمــا ورد ضمــن مقدمة ابن خلــدون أن 
"الاســتبداد مــؤذن بخــراب العمــران" وأن الســلطة المقيــدة بقانــون أجلــب للمصلحــة 
وأدنــى لتطبيــق مبــادئ الحريــة والعــدل مــن أي ســلطة ســواها. وهــو مــا اســتوعبه 
أيضــا رواد النهضــة الفكريــة مشــرقا ومغربــا مثــل رفاعــة الطهطــاوي وفــرح 
أنطــون وأديــب إســحاق وســامة موســى ولطفــي الســيد وطــه حســين، بعــد اطــاع 
ــون  ــي مضم ــم ف ــة وتأملهّ ــوار الأوروبي ــة الأن ــطي حرك ــى آراء منش ــم عل جميعه
كتابــات "روســو" و"إيمانويــل كونــت" التــي رفعــت القداســة عــن الفعــل السياســي، 
معتبــرة بضــرورة الربــط بيــن العقلانيــة والانعتــاق مــن التأثيــر المدمّــر للخرافــات 
ــم  ــون "تأمي ــدا أن يك ــس بعي ــبقة. إذ لي ــة مس ــي أي حتمي ــاد ف ــاطير أو الاعتق والأس
الدولــة والمجتمــع"43 وفقــا للتصــوّر الــذي انتهــى إليــه فكــر الأســتاذ الجنحانــي، ســببا 
محوريــا فــي فشــل مــرور الــدول الوطنيــة عربيّــا إلــى ممارســة المواطنــة السياســية 

المســؤولة والســقوط أولا فــي هيمنــة "العســكر ونظــام الحــزب الواحــد"44. 

يعــرض المؤلــف إلــى الاســتحقاقات الجديــدة لمرحلــة مــا بعــد "الثــورات العربيــة"، 
ــال  ــة "الانتق ــد أفضــل الســبل للتصــرّف بعقلانيــة وترشــيد تخطّــي مرحل ــا عن متوقف
الديمقراطــي"، موضّحــا أن انهيــار الأنظمــة المترتبــة عــن تصفيــة الاســتعمار متّصل 

43-  نفسه، ص 45.

44-  نفسه، ص 46.
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بالتحــام شــبكات الفســاد بالجهــاز الاســتبدادي للســلطة والتوجّــه نحــو توريثهــا، ممــا 
طعــن فــي كرامــة المواطنيــن وجعلهــم يتلمظــون مــرارة الــذل والاحتقــار. مضيفــا أن 
هبــوب نســائم الحريــة هــو الــذي حــل عقــدة الألســن والأقلام الداعيــة إلى إرســاء دولة 
مدنيــة ديمقراطيــة تؤمــن بالتــداول الســلمي علــى الســلطة واحتــرام الحريــات العامــة 
وفصــل الديــن عــن السياســة، حتــى وإن ترصّــدت مثــل ذلــك المســار تونســيا أخطــار 
ــي الفوضــوي"  ــة و"الصــراع الطبق ــروز العشــائرية والجهوي ــي ب ــت ف ــة تمثل حقيقي
الفاقــد لــكل وعــي سياســي وانشــطار المجتمــع إلــى محافظيــن وحداثييــن، فضــا عــن 
وصــول "الإســام السياســي" إلــى الســلطة عبــر انتخابــات حــرة، وتعامــل الغــرب 
بانتهازيــة مكشــوفة مــع الواقــع الجديــد بعــد أن اســتعدى الإســام، مســاهما فــي تعميق 
اللَبــس بينــه وبيــن "الإرهــاب"، عامــا علــى تحويلــه إلــى مــا ســبق لواحــد مــن كبــار 

دعــاة حركــة الإخــوان المســلمين ومؤسســيها، تســميته بــــ "الإســام الأمريكــي"45. 

وتحيــل ســياقات الثــورة التونســية وفــق مــا انتهــى إليــه تفكيــر المؤلــف علــى مــا 
عاينتــه بعــض البلــدان الأوروبيــة الشــرقية وخاصــة ثــورة الشــعب برومانيــا وثــورة 
الشــباب بألمانيــا الشــرقية، باعتبارهمــا ثورتيــن مدنيّتيــن توصلتــا، مــن دون حاجــة 
ــب  ــا ترهي ــر ضمنهم ــن تظاف ــن بغيضي ــن دكتاتوريي ــى اســقاط نظامي ــادة، إل ــى قي إل
ــورة  ــه "الث ــردت ب ــا انف ــى أن م ــي اخطبوطــي. عل ــاز مخابرت حــزب شــمولي وجه
التونســية" التــي يســتقيم فــي رأي الكاتــب دائمــا أن تحســب علــى الموجــة الثالثــة مــن 
ثــورات الزمــن المعاصــر بعــد تحــولات بلــدان المعســكر الشــرقي أوروبيــا وبلــدان 
ــل  ــن العم ــة ع ــة العاطل ــات المهمش ــم الفئ ــن رح ــا م ــو انبثاقه ــة، ه ــكا اللاتيني أمري
المتحــدّرة فــي معظمهــا مــن جهــات مُكتَنفــة تضــرّرت كثيــرا مــن استشــراء الفســاد. 
ــدى  ــذّر ل ــة دون أن يتج ــة النقابي ــوادر المركزي ــض ك ــا بع ــه حدس ــا أدركت ــو م وه

جميعهــا وعــي حاســم بذلــك. 

وليــس بعيــدا أن يكــون لهــذا الســياق الخصوصــي آصــرة وثيقــة بالتخبــط السياســي 
الــذي عاينتــه المرحلــة الأولــى لمــا بعــد "الثــورة" ووقــوع القائميــن علــى أوضــاع 
البــاد فــي هفــوات مضحكــة أنبــأت عــن صعوبــة اســتيعاب النســق الســريع للانقــاب 
الشــامل الــذي عاينتــه أوضــاع البــاد، دون الســقوط فــي شــرك الخلــط بيــن الدولــة 
ونظــام الحكــم، والتمسّــك بالأســاليب الســلمية فــي مواجهة عســف النظــام و"رصاص 

45-  نفسه، “الثورة العربية إلى أين؟” ص ص، 55 – 62.
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الطغــاة بصــدور عاريــة"46، والاعتبــار بــأن أوكــد الأولويــات لا تتمثــل فــي اللهــث 
وراء قطــف ثمــرات لــم يحــن زمــن نضجهــا، والتــورّط تبعــا لذلــك في أتون اســتحكام 
الفوضــى، بــل فــي اعتبــار الجميــع بــأن الحفــاظ علــى أمــن البــاد وتجــاوز التســطيح 

واللغــو السياســي هــو مــن أوكــد أولويــات "الثــورة". 

يــورد الأســتاذ الجنحانــي فــي ذات الســياق مقالا طريفــا في ضربه قاصــدا الاعتبار 
ــدان  ــض بل ــته بع ــت عاش ــا كان ــيا، وم ــورة تونس ــد الث ــا بع ــع م ــن واق ــة بي والمقارن
الربيــع العربــي مــن انفجــار مفاجــئ لأوضاعهــا السياســية، مــن خــال اســتعراض 
ذكرياتــه المبهجــة حــول الــدور النضالــي لمــن وســمهن تلطّفــا بـ"شــقائق النعمــان" من 
"مُضريــات" و"عدنانيــات" اليمــن الســعيد، متعرّضــا إلــى حلقــات طريفــة مــن تاريــخ 
هــذا البلــد المعاصــر المعــروف بشــدة اكتنافــه ومحافظــة ســكانه أيــام انتشــار الفكــر 
الماركســي المناضــل واتيــان النــوازع القبليــة علــى جميــع أحــام أتباعــه الورديــة، 

تمامــا مثلمــا انتصــرت ثوابــت البــداوة علــى تقاليــد الحُضّــر مغربــا.

أمــا بخصــوص القضايــا التــي طرحتهــا مرحلــة "الانتقــال الديمقراطــي" فيعــرض 
المؤلــف إلــى النتائــج المترتبــة عــن الاصطفــاف الايديولوجــي الرامــي إلــى تفكيــك 
الهيــاكل الممثلــة للمجتمــع المدنــي والإطاحــة بمؤسســات الدولــة وتحويــل الصــراع 
مــن مضمونــه السياســي والفكــري إلــى ســاحة الصــراع الدينــي، والحــال أن "الديــن 
لله والوطــن للجميــع"، معتبــرا أن الفوضــى التــي اجتاحــت الســاحة العامــة بشــقيها 
ــارة  ــة بالإث ــل، مكتفي ــي التفاصي ــة ف ــاحة الاعلامي ــرق الس ــي وغ ــي والمدن السياس
ــم  ــرورة تقدي ــى ض ــع عل ــي الجمي ــن أن تله ــة، لا يتعي ــة المعمّم ــة والتفاه الرخيص
مصلحــة الوطــن علــى مــا ســواها، فالحــرص علــى ســامته يقتضــي تحييــده علــى 

جميــع أشــكال السِــجال والمناكفــة. 

ــال  ــة "الانتق ــات مرحل ــياق تعرضــه لخصوصي ــي س ــي ف ــتاذ الجنحان ــيد الأس يُش
الديمقراطــي" بالــدور الطلائعــي الــذي لعبــه المجتمــع المدنــي بوصفــه فاعــا محوريا 
فــي عمليــة إعــادة تنظيــم الســاحة العموميــة Espace public وفقــا للشــروط المُحدثَة 
ــع  ــدان "الربي ــع بل ــى هشاشــة الظاهــرة بجمي ــس الصــدد عل ــي نف ــوّع، مشــدّدا ف للتن
العربــي" والتبــاس التصــوّرات المتّصلــة بهــا لــدى الحــكّام الذيــن يؤثــرون التركيــز 
ــع أشــكال الفضــح  ــا مــن جمي ــاكل تهيّب ــك الهي ــري لتل ــي أو الخي ــع الأهل ــى الطاب عل

46-  نفسه، ص 74.
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والمراجعــة، ولــدى المحكوميــن الذيــن لا يــرون لغيــر المحســوبين علــى التيــارات 
الحداثيــة ومــن بينهــم المنتســبون إلــى الفكــر الأصولــي أو الدينــي أي حظ في الاســهام 
فــي أنشــطة مؤسســات المجتمــع المدنــي أو هياكلــه وتنظيــم واقــع التنــوّع الــذي تحوّل 

إلــى حقيقــة ماثلــة علــى ســاحة النضــال المدنــي تونســيا47.

والمهــم أن يــدرك الجميــع أن "المجتمــع المدنــي والدولــة ليســا مفهوميــن متقابليــن، 
بــل همــا مفهومــان متلازمــان فــا يمكــن أن ينهــض المجتمــع المدنــي.. دون دولــة 
ــي  ــع مدن ــة.. دون مجتم ــة قوي ــة وطني ــوّر دول ــير تص ــن العس ــه م ــا أن ــة.. كم قوي
ــه "مــن الخطــأ  ــك، أن ــمّ الصــواب فــي ذل ــى أت ــر الأســتاذ وهــو عل يســندها"48. يعتب
مقاومــة الدولــة باســم المجتمــع المدنــي"49، لأن ذلــك مــن شــأنه أن يفتــح البــاب أمــام 
ــوم عليهــا  ــي يق ــة والمتحضّــرة الت ــم الفاضل ــادئ والقي ــع القــوى المناهضــة للمب جمي
ذلــك المجتمــع، مشــيدا فــي هــذا الصــدد بالــدور التاريخــي لنقابــات العمال التونســيين، 
مُدينــا بقــوةٍ التصرّفــاتِ الرعنــاء للقــوى السياســية المحافظــة التــي وضعــت انتخابــات 
2011 أمــر تصريــف الشــأن العــام بيديهــا، وامتعاضــه مــن مســتنقع التفاهــة والــرداءة 
الــذي غرقــت فيــه نخــب "الإســام السياســي" مــن خــال المُســاجلات حــول "النقاب" 
و"الــزواج العرفــي" و"ختــان البنــات" و"المــأذون الشــرعي"، وذلــك بغايــة التضليــل 
ــون  ــك الأطــراف "المتأســلمة" ضــد المضم ــي شــنتها تل ــة الشــعواء الت ــى الحمل عل
ــرق  ــزام أع ــية والت ــية التونس ــة السياس ــع الثقاف ــذي طب ــي ال الاقتصــادي والاجتماع
لــة فــي الاتحــاد العام التونســي للشــغل بمتابعة الشــأن السياســي  المنظمــات النقابيــة مُمثَّ
الوطنــي وتحمّــل مســؤوليته كاملــة تواصــا مــع مــا قــام بــه فــي معركــة الاســتقلال 
وأثنــاء بنــاء الدولــة الوطنيــة. وهــو مــا لــم يمثــل علــى فرادتــه ضمــن المجــال العربــي 
الإســامي خاصيّــة تونســية بحتــة بالنظــر لمــا عاينتــه فرنســا مــن التحــام مــن أجــل 
ــدور  ــة لل ــج الكارثي ــد النتائ ــي بع ــرّف اليمين ــد التط ــوري ض ــام الجمه ــة النظ حماي
الأول لانتخابــات ســنة 2002 الرئاســية، ومــا خاضتــه نقابــة "تضامــن" ضــد النظــام 
الدكتاتــوري البولونــي ومــا تخوضــه النقابــات اليونانيــة حاضــرا مــن نضــال سياســي 
ــطى  ــرائح الوس ــة والش ــات العمالي ــأذّي الفئ ــد ت ــة ومزي ــاس الدول ــي إف ــة تلاف بغي

بوصفهــا قــد شــكلت قاطــرة المجتمــع اليونانــي المعاصــر علــى الــدوام.

47-  كـرو )محمـد(، “نحـن نسير قدمـا نحـو وضـع مـا قبل سـياسي”، حـوار أجره لطفـي عيسى وشـكري المبخوت صـدر ضمن 

مجلـة الفكـر الجديد عدد مـارس 2015.

48-  دفاعا عن الحرية، م. س، ص 98.

49-  نفس المرجع والصفحة.
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يعقــد الأســتاذ الجنحانــي وضمــن القســم الأخيــر مــن مختــارات مقالاتــه الصــادرة 
ضمــن يوميــة الشــروق التونســية، فصــا ضمــن مؤلفــه "دفاعــا عــن الحريــة" 
ــد الفكــر  ــى تجدي ــا إل ــة الإســام بالسياســة وتفســير حاجتن ــح علاق خصّصــه لتوضي
الدينــي حاضــرا50. فقــد وضّــح وضمــن فحــوى مــا لا يقــل عــن أربعــة عشــر مقــالا 
وجاهــة القــول بفصــل الديــن عــن السياســة، متعرّضــا إلــى مميــزات العلاقــة التــي 
تربــط الإســام حاضــرا بالغــرب وبالديمقراطيــة وبالدســاتير وبالدولــة المدنيــة. كمــا 
تعــرّض إلــى مســألة إصــاح الفكــر الدينــي وكارثيــة التشــبّث المرضــي بالماضــي 
وضــرورة الاجتهــاد فــي المســائل الدينيــة وتطويــر مؤسســاتها التقليديــة العريقــة مثــل 
الأزهــر مشــرقا والزيتونــة مغربــا، شــارحا بعــض مظاهــر رداءة الفكــر الإســامي 
ــة  ــة فــي الســرّ والعلانيّ ــا، وتحمّــس بعــض الأنظمــة العربيــة المتخلفّ المحافــظ راهن
للقضــاء علــى كل دواعــي التجديــد والانقــاب علــى القديــم، وسِــجَالات بعــض 
شــيوخها المضحكــة مــرارا وتكــرارا حــول جملــة مــن المســائل الدينيــة عفّــى عليهــا 

الزمــان منــذ قــرون. 

وتخــوض التحاليــل التــي اقترحهــا الكاتــب ضمــن توجّــه عمــل علــى الكشــف عــن 
الأســاليب الملتويــة التــي اعتمدهــا دعــاة الفكــر الدينــي بعــد قيــام "الثــورات" العربيــة 
بغــرض التعميــة أو المغالطــة بخصــوص مســألتين محوريتيــن همــا: ربــط العلمانيــة 
ــة -بزعــم معارضيهــا طبعــا- بالفصــل بيــن الديــن  بالكفــر ودحــض مثالبهــا المتصل
والدولــة، مبيّنــا أن معظــم الحداثييــن التونســيين لا هــمّ لهــم فــي الحقيقــة ســوى الدفــاع 
عــن مدنيّــة الدولــة وعــن حريــة الضميــر، وأنهــم لــم يكفّــوا عــن النضــال مــن أجــل 
ــف  ــف ودرءا للتحال ــي شــرك التوظي ــوع ف ــا للوق ــة تفادي ــن السياس ــن ع فصــل الدي

"بيــن الديــن والسياســة والمــال"51. 

كمــا فتــح المؤلــف نافــذة علــى مســائل الاجتهــاد الدينــي خــال القــرون الخمســة 
ــر  ــا فك ــم به ــي اتس ــد الت ــوازع التجدي ــرا أن ن ــام، معتب ــار الإس ــن انتش ــى م الأول
ــة اللاحقــة أو حــال احتكاكهــم  عــدد مــن مجتهــدي الإســام أو أئمتــه خــال المرحل
بالحضــارة الغربيــة أثنــاء القــرن التاســع عشــر وفــي بدايــة القــرن الــذي يليــه، ليــس 
ــرة ســقط  ــرة الإســام السياســي الســني حاضــرا. وهــي ظاه ــا أي اتصــل بظاه له
قنــاع المدافعيــن عنهــا أو المحســوبين عليهــا بعــد اســرافهم فــي المحافظــة واعتقادهــم 

50-  نفسه، القسم الرابع “الإسلام بين التسييس والتجديد الفكري”، ص ص، 109 – 189.

51-  دفاعا عن الحرية، م.س، ص 113.

هل نحن أحياء؟ ثم بعد ذلك هل كنا أحياء؟
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فــي جــدوى "النضــال" دفاعــا عــن تصــوّر وهمــي لـ"الصحــوة الإســامية"، ينبنــي 
علــى رفــض مدنيّــة الدولــة داعيــا إلــى إحيــاء الخلافــة الإســامية بوصفهــا مؤسســة 
دينيــة، والحــال أن فــي الأمــر مغالطــة مكشــوفة ليــس لهــا مــن ســند ضمــن مختلــف 
ردهــات التاريــخ الإســامي ســوى تحويــل وجهــة الســلطة إلــى حكم وراثــي وتوظيف 
النــص القرآنــي مــع حزمــة مــن الأحاديــث الموضوعــة خدمــة لذلــك الغــرض. فالــكل 
مــدرك أن الدولــة قــد تحوّلــت إلــى مؤسســة مدنيــة بمجــرد رحيــل النبــي عــن عالــم 
الشــهادة والنــاس، وأن صحابتــه مهاجريــن كانــوا أم أنصــارا لــم يحتجّــوا فــي أمــور 
الســلطة وتصريــف الشــأن العــام بالديــن، بــل صــدروا فــي ذلــك عــن حجــج سياســية 
توافقــت بالكامــل مــع حاجيــات عصرهــم، داعيــا إلــى ضــرورة الاقــاع عــن ربــط 
الفكــر السياســي الإســامي بمفاهيــم الخلافــة والإمامــة والإمــارة والســلطنة، مناديــا 
بضــرورة تجديــده باعتمــاد أحــدث مــا بلغتــه مناهــج البحــث ونبــذ الانكفــاء والانغــاق 
ــة. لأن  ــه الحضــارات المتقدّم ــذي أنجزت ــي ال ــتنارة بتجــارب الإصــاح الدين والاس
المعضلــة لا تكمــن فــي التناقــض بيــن الديمقراطيــة والإســام فــي مجــال تصريــف 
ــة تفرّعــت  ــاره دعــوة ديني ــى الإســام باعتب ــد النظــرة إل ــل فــي تعقّ الشــأن العــام، ب
ــة  ــاكل جامعيّ ــى هي ــا إل عنهــا منظومــة تشــريعية52 يحســن أن نعهــد بقراءتهــا فكري
ــة متعــدّدة التخصّصــات، يُنجــز المنتســبون إليهــا أبحاثهــم فــي ضــوء  ــة راقي وبحثيّ
أحــدث المناهــج وبمنــأى عــن جميــع الضغــوط والمشــاحنات، حتــى نتمكــن مــن فتــح 
أبــواب الاجتهــاد التــي أوصدهــا دعــاة فضائيــات الإســام السياســي خــال عشــريات 
مديــدة، ونفــرّق بشــكل لا يحتمــل اللَبــس بيــن النــص الدينــي والفكــر الدينــي الــذي هــو 

نتــاج تراكــم واجتهــاد بشــري قابــل للقبــول والنقــض. 

شــدّد مؤلــف كتــاب "دفاعــا عــن الحريــة" ضمن مســاهمة حملــت عنوان "الشــريعة 
والدســتور"53، وكتبــت بالتزامــن مــع الســجال الحاصــل تونســيا حول مناقشــة أعضاء 
المجلــس التأسيســي للفصــل الأول مــن الدســتور التونســي الجديد واعتبــار جانب منهم 
بضــرورة التنصيــص علــى أن الشــريعة الإســامية هــي مصــدر التشــريع الأساســي، 
علــى أن فــي ذلــك مغالطــة مفضوحــة تحرّكــت مــن وراء ســتار، لأن الجميــع مُــدرك 
تبايــن الآراء بــل وتناقضهــا قديمــا وحديثــا بخصــوص تأويــل النصــوص الدينيــة بيــن 
المشــرّعين حتــى ضمــن المذهــب الواحــد، فمــا بالــك بتعــدّد تلــك التأويــات حالمــا 
ــي  ــات ف ــة وتباين ــياقات زماني ــة وس ــدارس متنوع ــتى وم ــب ش ــر بمذاه ــق الأم يتعل

52-  نفسه، “الإسلام والديمقراطية”، ص 122.

53-  نفسه، “الشريعة والدستور” ص ص، 142 – 153.
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ــي  ــل ســنده ف ــل. وتمثّ ــا مــع دواعــي التماث ــا مُطلق المــكان أيضــا، يتعــارض جميعه
ــة  ــرن التاســع عشــر وبداي ــة مــن مصلحــي أواخــر الق ــي نضــال نخب ــك ف ــع ذل جمي
القــرن الــذي يليــه مــن الزيتونييــن وغيرهــم، الذيــن لــم يتجنّبــوا التعــرّض إلــى مثــل 
تلــك المســالك المغلقــة و"عالجــوا قضايــا زمانهــم وعيونهــم ترنــو إلــى المســتقبل"54 
مجدّديــن بذلــك العهــد مــع اجتهــادات المســلمين واجتهــادات غيرهــم. فقــد قامــوا بطبع 
مقدمــة ابــن خلــدون لتســهيل تداولهــا بيــن أوســع القــراء وترجــم الطهطــاوي مؤلــف 
ــم  ــان وانحطاطه ــة الروم ــباب عظم ــي أس ــات ف ــكيو Montesquieu "تأم مونتس
 Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de
leur décadence"55، "مدركيــن ]بذلــك[ أن الوعــي بأســباب التدهــور يمثــل خطــوة 
ضروريــة لـ]تجــاوز المعوقــات و[ تحقيــق النهــوض ]مجــدّدا[56. وهــو مــا عمــد إلــى 
انجــازه الجنــرال حســين )1828 - 1887( تونســيا لمــا تصدّر لترجمة ســيرة "نابليون 
بونابــرت Napoléon Bonaparte" 1769 - 1821 إلــى اللغــة العربيــة، وتــوّج 
ذلــك أحمــد فــارس الشــدياق بتأليفــه لـــ "كشــف المخبــأ مــن فنــون أوروبــا"57، عارضا 
علــى قــراء أثــره البهيــج صــورة تفصيليــة دقيقــة عــن الحضــارة الأوروبيــة وعــن 
ــي عاينتهــا،  أشــهر أعلامهــا وآثارهــم القيّمــة وأضخــم معالمهــا وأهــم الأحــداث الت
ــا  ــارة وممالكه ــك الق ــدان تل ــف بل ــن مختل ــل بي ــي التنق ــرن ف ــع ق ــى رب ــد أن قضّ بع
المتقدمــة وتدبّــر أســباب أحوالهــا الناهضــة. وبقــدر مــا انكــب الســلف مــن المصلحيــن 
ــى  ــكام إل ــم أســباب تأخــر المســلمين وتجــاوز ركودهــم الحضــاري بالاحت ــى فه عل
العقــل والبحــث عــن مواطــن التحديــث والتجديــد، انشــغل خلفهــم حاضــرا بمــا وســمه 
ــرة  ــرو- دولار المبشّ ــوات البت ــت قن ــا انفك ــي م ــة" الت ــات المفزع ــف بـ"الثنائي المؤل
بـ"إســام أمريكــي" ذي منــزع وصولــيّ مفضــوح يحــذق اللعــب على الذقــون ويروّج 
للســجال حــول مســائل تافهــة لا تخــرج عــن إطــار الإثــارة الرخيصــة مثــل الغــزو 
والجاهليــة الجديــدة، والديمقراطيــة والشــورى، والدولــة المدنيــة وتطبيــق الشــريعة، 
والعلمانيــة والإســام، والدولــة والخلافــة، والنظــام البنكــي الربــوي والصيرفــة 
الإســامية، وهــو مــا اســتتبعه زرع لبــذور الــرداءة والفتــن ونســف لمؤسســات الدولة 

54-  نفسه، ص 154،

55-  Montesquieu (Charles)، Considération sur les causes de la grandeur des Romains et leur décadence. 

Première édition، Amsterdam 1762.

56-  دفاعا عن الحرية...، م س، ص 155.

57-  الشـدياق )أحمـد فـارس(، كشـف المخبـأ عـن فنـون أوروبا، طبعـة دار الكتـاب المصري ومكتبـة الإسـكندرية ودار الكتاب 

اللبنـاني 2012. )صـدرت الطبعة الأولى سـنة 1866(

هل نحن أحياء؟ ثم بعد ذلك هل كنا أحياء؟
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وتدبيــر بليــل لـــما أســماه بـ"بلقنــة" العالــم الإســامي58.

وليــس بعيــدا بعــد جميــع مــا ذكرنــا أن مؤلــف مختلــف هــذه النصــوص وغيرهــا 
مــن بيــن تلــك التــي نأمــل أن تعــرف قريبــا طريقهــا إلــى النشــر، قــد بقــي وفيّــا، وبعــد 
رحلــة طويلــة لا زالــت تحفــل بنتائــج أيامــه وأعمالــه وتكشــف عــن كفاءتــه النــادرة 
فــي اســتيعاب تشــعّبات عصــر مــا بعــد الحداثــة، لزخــم مدرســة الإصــاح العربيــة 
الإســامية الحداثيــة، مســتلهما فــي جميــع ذلــك تلــك المقولــة المأثــورة التــي وردت 
ــى  ــة الأول ــنوات المراهق ــد س ــه وبُعي ــو نفس ــن تصــدّر ه ــات م ــة مؤلف ــن فاتح ضم
ــينات  ــط خمس ــد أواس ــيا عن ــة تونس ــف اليومي ــراء الصح ــره لق ــارة فك ــم عص لتقدي
القــرن العشــرين، ونقصــد المفكــر الأزهــري "خالــد محمــد خالــد" )1920 – 1996(: 

"الإســام لــم يــأت ليعلمنــا أخــاق الصوامــع.. بــل ليعلمنــا أخــاق المدينــة"59.

58-  دفاعا عن الحرية...، م س، ص 158 – 159.

59-  خالد )خالد محمد(، من هنا نبدأ، نشر دار الكتاب العربي، القاهرة 1950. )الطبعة الأولى(.
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الاستقباليّة - التأسيس في فكر الحبيب الجنحاني
أ.د. منصف الوهايبي1

ً 1 ـ الاستقباليّة - التأسيس حدّاً ومفهوما

 تتّســع مقولــة "الاســتقباليّة" فــي فكــر الأســتاذ الجنحانــي، وتحديــدا فــي مصنّفيــه 
ــي  ــع المدن ــة" و"المجتم ــة والحريّ ــة "الحداث ــذه المقارب ــي ه ــا ف ــن أســتأنس بهم اللذي
ــات  ــوافّ المنظوم ــى ح ــض عل ــي"؛ لتفي ــن العرب ــي الوط ــي ف ــوّل الديمقراط والتح
ــة تجــاذب بهــا كلّ  ــة ميــزة جوهريّ ــة التــي مــا فتئــت تســتصفي هــذه المقول المعرفيّ
ــان  ــبه الأحي ــا أش ــا. وم ــقّ حين ــه ح ــر وج ــا، وبغي ــقّ حين ــه ح ــا، بوج ــدة غيره واح
بالأحيــان، لــولا "النــصّ" يَـبِـــين عمّــا يصــل بيــن النصــوص وعمّــا يفصل. ومــا أكثر 
مــا تتشــاكل المنظومــات وتتجانــس، لــولا فســحة الـــتأويل تســوّغ الاســتئناس بمقولــة 
ــح  ــى أنّ مصطل ــك. عل ــي تل ــا ف ــتنكر إقحامه ــة، وتس ــذه المنظوم ــي ه ــيس ف التأس
ــل مــراوغ، وقــد يكــون قريــن "التأصيــل"، إذا نحــن  التأويــل نفســه ذو ســياق مضلّ

ــا: )أ.و.ل( و)أ.ص.ل(. ــذر كلّ منهم ــار ج ــا بالاعتب أخذن

ويمكــن، مــن ثمّــة، أن يلتبــس أمــر "الاســتقباليّة" بالتأســيس من حيث هو اســتحداث 
لصيــغ وجــود وصيــغ معرفــة غيــر مألوفــة أو هــي متخارجــة عــن الســنن والتقاليــد، 
ــدأ" و"جوهــر"، أو عــوْد  بأمــر التأصيــل مــن حيــث هــو عــود إلــى "أصــل" و"مبت
عليهــا. وقــد لا تهــدأ الأخــاط، فمنــذ أن انبــرى خطــاب الحداثــة بمفهومــه المعرفــي 
ــات والمذاهــب تســحب  ــة التأســيس، وشــتّى النظري ــتُ مقول والأخلاقــي الأشــمل يثبّ
هــذه المقولــة علــى مضامينهــا ومنجزاتهــا. بيْــد أنّــه ليــس مــن مقاصــد هــذه المقاربــة 
فــرز الأخــاط، ومــا ينبغــي لهــا. وإنّمــا قصاراهــا تــدارك بعــض مــا تســعى إليــه مــن 
أمــر التأســيس، ومــا يــدور بخلدهــا، إن جوّزنــا علــى الاســتعارة أن تكــون ذات خلــد، 
أنْ لا رأي مســتوثق، ولا تصــوّر متناضــج حــدّ الإفحــام، فــي شــأن التأســيس. وكلّ 

1- أستاذ في كليّة الآداب والعلوم الانسانيّة بسوسة - تونس
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تفكيــر معقــود علــى هــذه المقولــة، تميــد مــن تحتــه المراجــع ويضطــرب التنظيــر. 
فالتأســيس لــم ينقطــع عــن الوجــود فعــا مــادام الإنســان موجــودا، ولــم يكــن أصــا 
ــور"  ــذي "تبل ــذي نقصــده هــو ذاك ال معدومــا، ليســتحدث مــن بعــد. إنّ التأســيس ال
مفهومــا لحظــة الحداثــة ـ ومــا أكثــر الحداثــات ولحظاتهــا ـ وإنّمــا نعنــي تخصيصــا 
ــأ لنــا مــن  لحظــة الحداثــة الفلســفيّة، طالمــا أنّهــا هــي التــي اســتوعبت -فــي مــا يتهيّ
ــة ذاك  ــدَتْ مهمّ ــة هــذا، مثلمــا عَـقَـ ــدَتْ مهمّ ــران النقــد والتأســيس، وعَقَ ــا- قِ قراءاتن

علــى العقلانيّــة دون ســواها.

ليــس شــأننا إذن أن نبحــث عــن أصــل، فمثــل هــذا البحــث "لا يؤسّــس، إنّــه يربــك 
مــا ندركــه ثابتــا، ويحــرّك مــا نفترضــه ســاكنا، ويجــزّئ مــا نــراه موحّــدا، ويفــكّك 
مــا نعتبــره متطابقــا. تقصّــي الأصــول والحالــة هــذه هــو التقويــض الدائــم لهويتنــا، 
ذلــك أنّ الهويــة التــي نســعى للحفــاظ عليهــا وإخفائهــا تحــت قنــاع، ليســت هــي ذاتهــا 
ــات  ــا والمنظوم ــازع داخله ــدّة تتن ــوس ع ــا ونف ــدّد يقطنه ــاخرة: فالتع ــاكاة س إلا مح
تتعــارض فيهــا ويقهــر بعضهــا البعــض. لذلــك يؤكّــد صاحــب الجينيالوجيــا: "عندمــا 
نــدرس التاريــخ فإنّنــا، علــى عكــس الميتافيزيقييــن، نســعد لا لمــا نكشــفه مــن نفــس 
خالــدة ترقــد فينــا، وإنمــا لمــا نحملــه بيــن جنبينــا مــن أنفــس فانيــة". وليــس شــأننا أن 
نؤسّــس مجــدّدا لمفهــوم التأســيس، فقــد يكــون التأســيس غيــر التأســيس، وقــد يكــون 

ســنّة راســخة تناســت الذاكــرة لحظــة ميــاده.

إنّ شــأننا فــي الســياق الــذي نحــن بــه، أن نستكشــف فــي فكــر الأســتاذ الجنحانــي؛ 
فســحة أخــرى للمعرفــة. وفــي تقديرنــا لا يتســنّى لنــا ذلــك إلا إذا أمكــن أن ننفــذ مــن 
ــن  ــى اثني ــا عل ــا هن ــه؛ وإن اقتصرن ــي كلّ مؤلفّات ــة ف ــزّز بالعقلانيّ ــد المع خــال النق
ــي مصــدر  ــا ه ــي م ــة ه ــقيّته. والعقلانيّ ــال بنس ــذا المق ــظ له ــى أن نحتف ــا، عس منه

للتأســيس، وهــي مــا هــي ضمــان لاســتمراره، وهــي مــا هــي فضــاء لــه.

يتعلّــق فكــر الأســتاذ أكثــر مــا يتعلّــق بـ"الاســتقباليّة" مــن حيــث هــي علــم يــدرس 
فــي الظاهــر الأســباب العلميّــة والاقتصاديّــة والاجتماعيّــة والثقافيّــة التــي يمكــن أن 
ــة الحاضــر أو "الحــال"  ــم، أو هــي استشــراف أساســه تهيئ ــم فــي تطــوّر العال تتحكّ
ــن  ــي الظ ــع ف ــد يق ــا ق ــؤا كم ــت تنبّ ــي ليس ــتقبل. ه ــافنا، للمس ــمّيه أس ــا كان يس كم
للوهلــة الأولــى. ربّمــا هــي مســعى أو ســيرورة أو طريقــة مــا فــي إعــداد مختلــف 
الإمكانــات القابلــة للتحقّــق. ولهــذا يفتــرض فيهــا أن تكــون مــن المكــرور المعــاد، إذ 
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هــي تنهــض علــى إحكامــات وتراتيــب وإصلاحــات تجــري فــي الزمــن علــى نحــو 
مــا تجــري مختلــف مفارقــات الوجــود البشــري.

وثمّة موقفان ومقاربتان، كلمّا تعلقّ الأمر بالاستقباليّة، هما:

موقف محكوم بسيناريوهات أو احتمالات. -

موقف أساسه الحدس أو المعرفة الحدسيّة. -

ولعــلّ فــي هذيــن الموقفيــن مــا يؤكّــد أنّ الاســتقباليّة رؤيــة مســتقبليّة أو مشــروع 
ــي  ــياحة ف ــى الس ــدرة عل ــم وق ــل للعال ــي تمثّ ــي الحاضــر، أو ه ــه ف ــي تحقيق ــدأ ف نب

ــا/الآن. ــه: هن ــن أن نفعل ــا يمك ــار م ــدّد، لاختب المســتقبل المتع

إنّ البعيــد زمانــا يخــدم القريــب زمانــا، ويمنحــه أفقــا ويضفــي عليــه معنــى. وكلّ 
فعاليّــة مســتقبليّة تعنــي أنّ المســتقبل إنّمــا هــو صنيعنــا نحن البشــر مثلما هــو صانعنا.

ــروم  ــافيّة ت ــا:  استكش ــي فهم ــتاذ الجنحان ــا الأس ــان يتوخّاهم ــان اللت ــا المقاربت  أمّ
ــة أو  ــه. ومعياريّ ــذي تعالج ــب الموضــوع ال ــع بحس ــق وتتس ــا، وتضي ــبر أفق أو تس
ــى مســتقبل  ــع الراهــن إل ــي الواق ــا تخطّ ــن أظهره ــلّ م ــات، لع ــة ذات غاي براغماتيّ
ــي  ــامّ ف ــي هــو انخــراط العــرب الت ــي نظــر الأســتاذ الجنحان منشــود. والمســتقبل ف

ــي. ــا يأت ــي م ــذي نوضّحــه ف ــى ال ــة، بالمعن الكونيّ

2 - تأميم الفكر السياسي: من سلطة الدولة إلى دولة السلطة

تعرّفــت إلــى أســتاذنا المفكّــر الحبيــب الجنحانــي، وأنــا طالــب ثــمّ أســتاذ، وكنــت 
ــه  ــي، وجرأت ــي التونســي والعرب ــي المشــهد الثقاف ــز ف ــا حضــوره المتميّ ــدّر دائم أق
فــي طــرح الأســئلة التــي يتحاشــاها كثيــرون؛ لأنّهــم يدركــون أنّ الأجوبــة الصادقــة 
عنهــا، يمكــن أن تجــرّ عليهــم مــن الويــات مــا لا طاقــة لهــم بــه. ونحــن نعــرف أنّ 
غيــاب المثقــف أو انســحابه شــبه التــام مــن المشــهد الثقافــي بــل السياســي بالمعنــى 
ــة؛  ــا العربيّ ــر مجتمعاتن ــة لأكث ــون ملازم ــكاد تك ــة، ســمة ت ــق للكلم الواســع والعمي
وكأن هــذا المشــهد فــي غنــى عــن نظــر المثقّــف ورأيــه، أو هــو لا يســتحق التفاتــة 
منــه، برغــم أننــا نقــف جميعــا علــى تخومــه، ونــرى مــن حافتــه الهــوة الفاغــرة التــي 
تنتظرنــا والتــي يمكــن أن تنغلــق علينــا فــي لحظــة مــا؛ وخاصّــة فــي هــذا المنعــرج 
التاريخــي الحاســم الــذي يــكاد يكــون صــورة مــن ســايس بيكــو جديــدة، أو محاولــة 
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فــي "فلســطنة" البــاد العربيّــة. كان البعــض يتــذرّع بــأنّ هامــش الحريــة المتــاح فــي 
ســائر البــاد العربيّــة، يضيــق بالــرأي والــرأي المخالــف أو المختلــف. وقــد يذهــب 
فــي تســويغ انســحابه، إلــى أنّ أســاس الــداء إنّمــا هــو القمــع والاســتبداد والتخلــف، 
ومــا إلــى ذلــك ممّــا اعتدنــا قراءتــه أو ســماعه كلمّــا تعلـّـق الأمــر بموضــوع كالــذي 
ــنّ  ــى، ولك ــواب لا يخف ــن الص ــداراً م ــرأي مق ــذا ال ــي ه ــقّ أنّ ف ــه. والح ــن في نح
المســألة الثقافيــة أعمــق مــن أن تختــزل فــي العلاقــة بيــن الحاكــم والمحكــوم، أو فــي 
"السياســي" بالمعنــى الحزبــي الضيــق للكلمــة فهــذه أمــور لهــا منابرهــا وفضاءاتهــا.

يقــول الأســتاذ الجنحانــي: "عندمــا نعــود إلــى التعمّــق فــي دراســة طبيعــة النظــم 
ــالات؛  ــلّ الح ــي ج ــرة ف ــة متوتّ ــة المثقّف ــن النخب ــا وبي ــة بينه ــد العلاق ــة، نج العربيّ
والســبب الأساســي لهــذا التوتّــر كبــت الحرّيّــات ابتــداء مــن حريّــة الــرأي والتعبيــر 
والنشــر، فالســلطة عــوض أن تفيــد مــن ثقافــة النخبــة وعقلانيّتهــا، ومعرفتهــا 
ــى  ــان إل ــن الأحي ــر م ــي كثي ــعى ف ــا تس ــا، فإنّه ــا وحديث ــة قديم ــارب التاريخيّ بالتج

تحييدهــا بالترغيــب والترهيــب.."2.

ولقــد أفضــى الترغيــب إلــى ظهــور فئــة المثقّفيــن الذيــن يســمّيهم الأســتاذ بـ"حَمَلــة 
ــى  ــه- إل ــوا –بعبارت ــرـ وتحوّل ــلطان الجائ ــك الس ــي فل ــدورون ف ــن ي ــر" الذي المباخ
خبــراء فــي إضفــاء الشــرعيّة علــى ســلطة غيــر شــرعيّة؛ دون أن يكــون لهــم حــقّ 

المشــاركة فــي صنــع القــرار السياســي.

كيف يُحلّ هذا الإشكال؟

يــرى الأســتاذ أنّ الحــوار لا يكــون ناجعــا، إلاّ إذا جــرى فــي اتجاهيــن مترابطيــن: 
ــف الحــرّ مــع الســلطة، خدمــة لمصلحــة المجتمــع، ومســاندة المجتمــع  حــوار المثقّ
المدنــي لــه: "فــا جــدوى ولا قــوّة لحــوار المثقّــف مــع الســلطة باعتبــاره يعبّــر عــن 
رؤيــة معيّنــة إلاّ إذا ســاندته قــوّة اجتماعيّــة صلبــة مــن قــوى المجتمــع المدنــي.."3.

ــف فــي المجتمعــات  ويفصّــل الأســتاذ القــول فــي طبيعــة الفــروق بيــن دور المثقّ
الغربيّــة حيــث قــوّة المجتمــع المدنــي المؤثّــرة، ودوره فــي البــاد العربيّــة حيــث لا 
يســمح نظــام الحــزب الواحــد أو المؤسّســة العســكريّة بظهــور قــوى سياســيّة تؤمــن 

2- المجتمع المدني والتحوّل الديمقراطي في الوطن العربي، ص.11

3- المجتمع المدني والتحوّل الديمقراطي في الوطن العربي، ص.13
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ــة4. ــة السياســيّة والفكريّ بالتعدّديّ

ــن  ــة م ــلطة العربيّ ــف الس ــي أنّ موق ــتاذ ف ــا بصــواب نظــرة الأس ــى إقرارن  وعل
ــس  ــه لي ــرّ، فإنّ ــف الح ــا بالمثقّ ــر علاقته ــي توتّ ــري ف ــو الســبب الجوه ــات ه الحريّ
ــي  ــة ف ــادئ الأوروبي ــى ذات المب ــوم عل ــا، أن تق ــل دولن ــن دول مث ــا أن ننتظــر م لن
الحريــة والديمقراطيــة والمســاواة أو أن نطالبهــا بذلــك، فــي ظــرف زمانــيّ قياســي. 
ــا  ــي أوروب ــت ف ــادئ كان ــذه المب ــى أنّ ه ــي، إل ــب الجنحان ــر الحبي ــد أشــار المفكّ وق
ــا  ــادي، وأنّ أوروب ــي واقتص ــي وثقاف ــانيّ واجتماع ــاريّ انس ــم حض ــة تراك حصيل
ــن  ــا م ــوق نهضته ــا يع ــاك م ــون هن ــة دون أن يك ــة النوعيّ ــا المعرفيّ ــت قفزته حقق
أشــكال الاســتعمار أو التدخّــل الأجنبــي. بــل لقــد تحوّلــت هــي نفســها أو بعضهــا إلــى 
دول اســتعماريّة قامعــة بعــد أن اتخــذت مــن "الآخــر" موضوعــا لتصوّرهــا، ولذلــك 
فــإنّ موقــف المثقــف الليبرالــي الــذي يدعــو إلــى تبنّــي النمــوذج الغربــي، كثيــرا مــا 
يكــون محكومــا بالحــذف والاختــزال والتضخيــم؛ إذ هــو يســكت عــادة عــن الجانــب 
الاســتعماري فــي هــذا النمــوذج لأنّ اســتحضاره مــن شــأنه أن يفضــح مــا هــو 
مُبعــد مقمــوع فــي خطابــه، أو هــو يغفــل الأســباب التــي أفضــت إلــى فشــل الدولــة 
ــرة أو  ــى مجتمــع الوف ــل شــعبها لا إل ــة اســتقلالها، ونق ــي حماي ــة، ف ــة الحديث الوطنيّ
ــدر وحــده  ــة هــو الأق ــة والحريّ ــاخ مــن الديمقراطيّ ــى من ــا إل الرخــاء فحســب، وإنّم
علــى صيانــة هــذا الاســتقلال، ومــا تحقّــق مــن إنجــازات ومكاســب. وكلنــا يــدرك أن 
الطابــع الغالــب علــى مــا نســميه مجــازا "روح العصــر" هــو البعــد الثقافــي. وليــس 
أدلّ علــى ذلــك مــن تغليــب قيمــة الاســتعمال علــى قيمــة التبــادل، بمــا يمنــح القــرار 
ــا  ــو م ــة. وه ــه الثقافيّ ــامّ، مرجعيت ــي بشــكل ع ــرار المجتمع الاقتصــادي نفســه والق
يقتضــي تطويــر المفاهيــم الثقافيــة بحيــث نتجنّــب النظــرة "الثقافويــة" المبتــورة التــي 
تــؤدي عــادة إلــى تقســيم المدينــة الواحــدة إلــى مدينتيــن والبــاد الواحــدة إلــى بلاديــن: 
واحــدة مندمجــة بشــكل فاعــل فــي العمــل الثقافــي الحضــاري أو تــكاد، وأخــرى مــن 

الأطــراف المهمشــة التــي لا تنتــج إلا ثقافــة الرصيــف.

يبيّــن الأســتاذ الجنحانــي أنّــه، بالرغــم مــن بعــض الإنجــازات التــي لا تنكــر فــي 
البــاد العربيّــة أنّ مــن أظهــر أســباب الفشــل مــا هــو خارجــي؛ فالقــوى الاســتعماريّة 
غيّــرت أســاليبها بحكــم تغيّــر الظــروف الدوليّــة؛ وانتقلــت مــن الاســتعمار المباشــر 
إلــى الاســتعمار الجديــد الــذي يتمثّــل فــي مســاعدات اقتصاديّــة مصحوبــة بضغوطات 

4- المجتمع المدني والتحوّل الديمقراطي في الوطن العربي، ص.13

الاستقباليّة - التأسيس في فكر الحبيب الجنحاني



يوم الوفاء192

اقتصاديّــة وعســكريّة.

ــروعات  ــي للمش ــث السياس ــاب التحدي ــر- أي غي ــو الأخط ــي -وه ــو داخل ــا ه وم
التحديثيّــة التــي حاولــت الدولــة الوطنيّــة إنجازهــا. فقــد كانــت هنــاك تنميــة اجتماعيّــة 
واقتصاديّــة، ولكــن مــن دون تحديــث أساســه قيــم التعــدّد السياســي والتحــرّر الفكري. 
ومــردّ ذلــك فــي تقديــره إلــى ســيطرة الأحــزاب الشــموليّة أو المؤسّســة العســكريّة، 
غــداة الاســتقلال. ومثــل هــذه النظــم الاســتبداديّة فــي تقديــره "لا تؤمّــم الدولــة فقــط؛ 

بــل تؤمّــم المجتمــع برمّتــه"5. 

والأخطــر مــن هــذا كلـّـه تأميــم الفكــر السياســي، الأمــر الــذي أفضــى إلــى الانتقــال 
ــة فيمــا هــو فــي  ــة الســلطة، وأصبــح النظــام هــو الدول ــة إلــى دول مــن ســلطة الدول

المجتمعــات المتقدّمــة، مظهــر مــن مظاهــر الدولــة.

ــى  ــود عل ــك الشــجن المعق ــو مــن ذل ــد لا تخل ــرة ق ــي، بنب ــول الأســتاذ الجنحان  يق
النفــس حــدّ الضنــى؛ وهــو يــرى خيباتنــا المتتاليــة: "فبعــد أن حلمــت أجيــال متعاقبــة 
ــة؛ مهمــا تعــدّدت  ــم المواطن ــرام قي ــة، واحت ــم العقلانيّ ــى قي ــوم عل ــة تق بوحــدة عربيّ
الــرؤى الفكريّــة، أو تنوّعــت الانتمــاءات الإثنيّــة والطائفيّــة؛ وجــدت الأجيــال الجديدة 
أنفســها فــي خضــمّ صــراع طائفــي ومذهبــي مقيــت، يشــغل الشــعوب العربيّــة عــن 

ــة"6. قضاياهــا المصيريّ

3 - الحداثة - الكونيّة: "العولمة هي البنت الشرعيّة لحداثة عصر الأنوار"

أليــس الســؤال المطــروح علينــا جميعــا هــو: كيــف نتعامــل مــع هــذا الواقــع فــي 
ــا يعيــد إليــه تاريخيّتــه ويضمــن لــه انســجامه ونســبيته؟ كليّتــه تعامــا نقديّ

ــذه  ــوم به ــان محك ــدي المنشــود ره ــل النق ــذا التعام ــي أن ه ــد ف ــادل أح ــد لا يج ق
ــة. ــة والحريّ ــي: الحداث ــب الجنحان ــر الحبي ــا المفكّ ــي يطرحه ــة الت المعادل

ــدأه روّاده  ــذ أن ب ــل من ــي متواص ــروع الحداث ــي إنّ المش ــتاذ الجنحان ــول الأس يق
الأوائــل مــن أمثــال الطهطــاوي وخيــر الديــن وفــرح أنطــون وعلــي عبــد الــرزاق 
فاللاحقــون عليهــم مــن أمثــال محمــود أميــن العالــم وعبــد الله العــروي حســن حنفــي 

5-   نفسه ص.22

6-   الحداثة والحريةّ، منتدى الفكر العربي، عمّن ـ الأردن ص.19
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وســمير أميــن وبرهــان غليــون، والجنحانــي نفســه. علــى أنّــه يميّــز بيــن مشــروعات 
ــة  ــرؤى الفكريّ ــن ال ــي أخفقــت، للأســباب التــي شــرحها، وبي التحديــث الرســميّة الت
ــة التــي ظهــرت فــي القــرن التاســع عشــر، وتواصلــت فيمــا بيــن الحربيــن  التحديثيّ
العالميّتيــن، ولاتــزال مســتمرّة إلــى اليــوم. ويخلــص إلــى إجابــة واضحــة لا لــفّ فيهــا 
ولا دوران، والوضــوح الفكــري مــن أهــمّ ميــزات أســتاذنا فــي كل كتاباتــه ومواقفــه. 
ــم  ــي قي ــى تبنّ ــة إل ــة العربيّ ــة المثقّف ــي أؤمــن بضــرورة أن تســعى النخب ــول: "إنّن يق
الحداثــة الكونيّــة التــي خرجــت مــن عبــاءة عصــر الأنــوار. فهــي التــي تســمح بغــرس 
ــن عــن السياســة؛  ــة، وفصــل الدي ــة والمواطن ــم العقلانيّ ــة، وقي ــات العامّ ــم الحريّ قي

ومــن ثــمّ التمهيــد لتجــارب ديمقراطيّــة حقيقيّــة وعميقــة فــي الفضــاء العربــي"7.

المعادلــة صعبــة لا شــكّ، ويمكــن أن تتفــرّع عنهــا جملــة أســئلة: كيــف تقــام الدولــة 
ــن  ــد هذي ــال بأح ــك أنّ الإخ ــة؟ ذل ــة بالدول ــام الديمقراطي ــف تق ــة؟ وكي بالديمقراطي
الشــرطين أي ترســيخ كيــان الدولــة بــكلّ مــا يتطلبّــه ذلــك مــن أمــن واســتقرار مــن 
ــن  ــة أخــرى، لا يمك ــن جه ــة، م ــة والتعدديّ ــة والحريّ ــا بالديمقراطيّ ــة، وتغييره جه
ــا هــو مســؤوليّة  ــان إنّم ــذا الره ــف والاســتبداد. وه ــة والعن ــذور الفتن ــذر ب إلا أن يب
الانســان "فهــو الــذي يقــرّر مصيــره، وليــس هنالــك أيّ قــوّة أخــرى تؤثّــر فيــه فــي 
هــذا الســياق. فهــو الــذي يقــرّر مصيــر المجتمــع الــذي يعيــش فيــه، ويختــار الســلطة 
التــي يجــب أن تحكــم هــذا المجتمــع. وهــذه مــن أبــرز مكاســب عصــر الأنــوار"8.

والانســان هنــا إنّمــا هــو المثقــف قبــل السياســي، ومســؤوليته تعنــي مــن ضمــن مــا 
ــة فــي الثقافــة أي معرفــة عمــق تاريخنــا وأرضنــا والأخــذ  تعنــي المشــاركة الوطنيّ
بأســباب العالميّــة مــن بــاب المواطنــة اللغويّــة والثقافيّــة المنفتحــة. ونحــن إنّمــا نقصّــر 
فــي حــقّ وطننــا؛ اذا قلنــا إنّــه وطننــا فحســب، فهــذا كمــا كتــب ســارتر تعبيــر غائــم. 

فالوطــن، هــو بالأحــرى حظّنــا ونصيبنــا أيضــا.

كان لا بــدّ عندئــذ مــن اســتدعاء الــذات كلمّــا تعلّــق الأمــر بهــذا "الانســان" الــذي 
مــن حقّــه وواجبــه أن يقــرّر مصيــره باعتبــاره صاحــب الفعــل. لكــن علــى أيّ نحــو 
يتــمّ اســتدعاء مقولــة الــذات؟ لعــلّ مــا يســوّغ ســؤالا كهــذا أو طرحــا كهــذا، هــو كــون 
الــذات تَمثُـــلُ علــى أنحــاء عــدّة: تَمثــلُ حــدّا فلســفيّا لعلاقــة الإنســان بالعالــم وبالآخــر، 

7-   نفسه ص.25

8-   نفسه ص.25
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وتَمثــل كيانــا بســيكولوجيّا يميّــز فــردا أو جماعــة، وتَمثــلُ هويّــة لتخصيــص فــرد أو 
جماعــة مــن جهــة قانونيّــة أو اجتماعيّــة أو غيــر ذلــك.

ــذي  ــي ال ــدّ المعرف ــرز الح ــاء يب ــذه الأنح ــى رأس ه ــه عل ــي أنّ ــاري ف ــد لا نم وق
ــة منفتحــة فــي فكــر الأســتاذ الجنحانــي؛ بقــدرة  ــذات مــن حيــث هــي هويّ يخــصّ ال
علــى الوعــي تخصيصــا، بمــا يعــدّ مــن أظهــر الأمــارات الدالـّـة على تدشــين الإنســان 
لأفــق الحداثــة؛ فــي علاقــة مَنوطــة بــذات محمولــة علــى حــدّ الوعــي، وبتعبيــر أدقّ 

علــى حــدّ الإدراك، وعلــى تأســيس المفاهيــم.

إنّ مســألة الــذات علــى النحــو الــذي يطرحــه الأســتاذ، تظلّ شــرط إمكان المشــاركة 
فــي الكونيّة. 

ولا بــدّ هــا هنــا مــن وقفــة علــى المصــادرة التــي يأخــذ بهــا ونطمئــنّ إليهــا. فمقولــة 
"الكونيّــة" كمــا نفهمهــا مــن طــرح الأســتاذ، تقــف علــى طــرف النقيــض، مــن مقولــة 
"العولمــة". فالأولــى أفــق محمــود يجــدر بنــا نحــنُ العــرب أن ننخــرط فيــه. والكونيّــة 
قيمــة إنســانيّة تتناســب وثــراء الوجــود الإنســاني أو غنــاه؛ لأنّهــا لا تلغــي الاختــاف 
والتعــدّد؛ بــل تســعى إلــى إدماجهمــا فــي ســياق مــن التناغــم؛ فيمــا العولمــة، علــى 
نحــو مــا يصرّفهــا أهــل السياســة وتقنيــو الاقتصــاد العالمــي تقــوم علــى المجانســة 
والتنميــط، ومحــو تاريــخ طويــل صرفــت فيــه الشــعوب حياتهــا، وأفنــت مصائرهــا 
ــي  ــا ينبغ ــو م ــا. وه ــا أيض ــا، وخلافه ــر اختلافه ــا وتطوي ــاء تنوّعه ــل إغن ــن أج م
التصــدّي لــه، ولكــن ليــس ضمــن فضــاء العولمــة بــل ضمــن فضــاء الكونيّــة الــذي لا 

يحــوّل الاختــاف إلــى خــاف وإنّمــا يجعلــه شــرط إمــكان الحــوار.

وباختصــار، مخــلّ لا ريــب، فــإنّ الكونيّــة أفــق وجــود والعالميّة اســتيطان مقنّع في 
أرض الآخــر. وهــذا إنّمــا يتمثّلــه عنــد الأســتاذ الجنحانــي أمــران أو وجهــان: أحدهمــا 
ــدّدة؛ الحضــارة  ــانيّة متع ــوّر حضــارات انس ــرة تط ــة ثم ــى الحداث ــة بمعن أنّ الكونيّ
الصينيّــة والحضــارة الفرعونيّــة واليونانيّــة، ثــمّ الحضــارة العربيّــة الإســاميّة. فقــد 
اســتفادت النهضــة الأوروبيّــة مــن تطــوّر هــذه الحضــارات لتصــل إلــى قمّتهــا فــي 
القــرن الثامــن عشــر مــع مطلــع عصــر الأنــوار. لكــنّ الغــرب كعادتــه اســتغلّ هــذه 
الظاهــرة الإيجابيّــة الكونيّــة، ونســبها إلــى نفســه، وادّعــى أنّ الحداثــة الكونيّــة هــي 
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حداثتــه الخاصّــة، ولا تســتطيع الشــعوب الأخــرى أن تنتجهــا أو تتّبــع منهجهــا..."9.

والوجــه الآخــر هــو العمــق الأخلاقــي أي الأخــاق باعتبارهــا قيمــا إنســانية تــدور 
مــدار الحريــة والمراهنــة علــى الســعادة وليــس مــن جهــة كونهــا آداب ســلوك. ولذلــك 

ينبّــه الأســتاذ إلــى أنّ رفــض قيــم الحداثــة مــن شــأنه أن يوقعنــا فــي فــخّ الغــرب.

والحــقّ لا بــدّ هاهنــا مــن العــودة إلــى كتــاب الأســتاذ الجنحانــي "العولمــة والفكــر 
ــجاما  ــا انس ــا فضّلن ــى أنّن ــرة 2002، عل ــروق - القاه ــي المعاصــر"، دار الش العرب
مــع مــا ذكرنــاه ســلفا، مــن أنّنــا نســتأنس بمصنّفيــه: "الحداثــة والحريّــة" و"المجتمــع 
ــم أنّ  ــل بمــا ســاقه فــي المصنّــف الأوّل. فهــو يقــرّ بتواضــع العال المدنــي"، أن نتمثّ
ــي، لمعالجــة  ــي مجــال الفكــر العرب ــادرة ف ــه الصــادر بالقاهــرة، وإن شــكّل مب كتاب
ظاهــرة العولمــة، فإنّــه لا يحيــط بهــذه الظاهــرة مــن مختلــف جوانبهــا؛ خاصّــة أنّهــا 
لا تــزال فــي تطــوّر، ولا يــزال كثيــر مــن خفاياهــا طــيّ الكتمــان أو هــو لــم يُــدرس 
بمــا فيــه الكفايــة حتــى فــي الغــرب نفســه. ولا يــرى غضاضــة فــي الاعتــراف بأنّــه 
تحمّــس فــي البدايــة للعولمــة مــن حيــث هــي ظاهــرة إيجابيّــة، مثــل غيــره، ثــمّ صــار 

لــه موقــف نقــديّ منهــا10. وهــو مــا يعنينــا فــي الســياق الــذي نحــن بــه.

أمّــا الإيجابــيّ فــي ظاهــرة العولمــة، فيتّســع لجملــة عناصــر مثــل إســقاط الحــدود، 
ــن الشــعوب وثقافاتهــا  ــب بي ــة، والتقري ــن الفضــاءات الجغرافيّ ــة المســافات بي وإزال
المتنوّعــة، وتمكيــن النــاس بواســطة الصــورة مــن التحــاور عــن بعــد.. وهــذه العولمة 
ــه  ــل هــي بعبارت ــة؛ ب ــورة الإلكترونيّ ــة للث ــة طبيعيّ ــر الأســتاذ محصّل ــي تقدي هــي ف

الطريفــة "البنــت الشــرعيّة لحداثــة عصــر الأنــوار"11.

أمّــا الســلبيّ فــي الظاهــرة، فهــو اســتغلالها مــن قبــل الليبراليّــة الجديــدة المتطرّفــة. 
ــعي،  ــي التوسّ ــع الإمبريال ــماليّة ذات الطاب ــي الرأس ــره، بتبنّ ــي تقدي ــبيه ف ــذا ش وه
الثــورةَ الصناعيّــة الثانيــة فــي القــرن التاســع عشــر؛ الأمــر الــذي مكّنهــا مــن بســط 
نفوذهــا علــى شــعوب الجنــوب واســتنزاف خيراتهــا وثرواتهــا. علــى أنّ خلطــا غيــر 
يســير وقــع فــي بعــض النصــوص العربيّــة التــي لــم تميّــز بيــن إيجابيّــات الظاهــرة 
وســلبيّاتها؛ مــن ذلــك مثــا خلــط الأســتاذ حســن حنفــي بيــن العولمــة والعالميّــة، وهــو 

9-   نفسه ص. 25 و26

10-   نفسه ص.51

11-   نفسه ص.52
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الــذي يعتبــر بحكــم مرجعيّتــه الدينيّــة، أنّ الإســام ســبق فــي عالميّتــه، وأنّــه "لا فــرق 
ــي ســبيل الله، والإذن  ــاد ف ــة، والجه ــر الأرض باســم الخصوصيّ ــمّ تحري ــن أن يت بي
ــراد  ــة للأف ــات العامّ ــمّ دفاعــا عــن الحريّ ــن أن يت ــن؛ وبي ــن للظالمي ــال المظلومي بقت
والشــعوب، كمــا هــو الحــال فــي فلســفة التنويــر". فهــذا فــي نظــر الأســتاذ الجنحانــي، 
وهــو محــقّ، دليــل علــى خلــط فــادح لا يميّــز صاحبــه بيــن خطابيــن متباعديــن بــل 

متناقضيــن بالجملــة: خطــاب إســامويّ تعبــويّ وخطــاب فلســفة التنويــر.

إنّ العولمــة فــي نظــر الأســتاذ لا تنفــي التعدّديّــة الثقافيّــة ولا تلغيهــا، وهــذه التعدّديّة 
كانــت دومــا فــي تاريــخ الحضــارات إغنــاء وتلاقحــا؛ ولــم تنجــم عنهــا أيّــة هيمنــة؛ 
فـ"المدرســة الرشــديّة فــي مجــال الفلســفة، كانــت منــارة بــارزة فــي تطــوّر الجامعــات 
ــترك؛  ــم المش ــو القاس ــينا، ه ــن س ــي واب ــدي والخلدون ــالإرث الرش ــة... ف الأوروبيّ

يلتقــي فيــه أيضــا إرث فولتيــر وروســو وهيغــل"12.

أ ـ تعقيب: الثقافات لا تُغتصب

نعــرف مــن أســطورة "قدموس"وأختــه "أورويــا" التــي اختطفهــا الإلــه "زوس"، أنّهــا 
تقــوم علــى أســاس مــن حقيقــة تاريخيــة إذ لا يعثــر قدمــوس علــى أختــه خــال رحلتــه 
مــن الشــرق إلــى الغــرب، وهــي التــي انصهــر جســدها فــي أرض أوروبــا. فثمّــة رمزيّة 
عميقــة الغــور أو صــورة اســتعارية للقــاء بيــن الشــرق والغــرب، أساســها العلــم وتبــادل 
المعرفــة. وفيهــا يتــم اللقــاء بين آســيا وافريقيــا والمتوســط وأوروبا، عبر بحــث لا ينقطع 

ولا يمكــن إيقافــه تتظافــر فــي صياغتــه شــعوب شــتى.

ولقــد أفضــى إلــى أنمــاط جديــدة من الحضــارة وتلاقح بيــن الاجناس والثقافــات، يمكن 
أن نرصــد فيهــا التحــولات الغامضــة حيــث يتشــكل المســتقبل، وتتحقــق رؤيــة بنيويــة 
للكــون فــا شــرق ولا غــرب؛ وإنمــا الواحــد فــي الــكلّ والــكلّ فــي الواحــد. وهــذا مــا 
يجعــل المتوســط ترنيمــة للحريــة؛ وأمثولــة للحــب. وما على المتوســطي إلا أن يســتخدم 
حريتــه فــي اختيــار دوره الاســطوري فــي طقــوس الحــب هــذه، وأن يتعلــم كيــف يخضع 
ــا هــو انتصــار  ــاع إنم ــدرك أن للمتوســط إيقاعــه؛ والايق ــإرادة الانســانيّة وي الزمــن ل
الانســان علــى الزمــن التاريخــي وســبيله إلــى جعــل الزمــن يرقــص علــى نغــم إنســاني. 

ــذ ســنين عــدة  ــذب من ــي الغــرب تك ــن ف ــوى اليمي ــذا الســياق نلاحــظ أنّ ق ــي ه ف

12-  نفسه ص.76
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ــد وتكــرّر أنّ الغــرب لا يديــن للجنــوب بشــيء، وأنّ الجنــوب هــو هكــذا  وهــي تعي
"متخلّــف"؛ لأنّــه عاجــز عــن أن يكــون غيــر ذلــك. وليــس بمقــدوره أن يعيــش فــي 
أنظمــة ديمقراطيــة وأن يكــون لــه اقتصــاد فعّــال أو أن يكتســب ذكاء الغــرب العلمــي 
ــى  ــام. وعل ــن وس ــي أم ــه ف ــش حيات ــن أن يعي ــا ع ــة. فض ــه التكنولوجي أو خبرت
ــم فــي الجنــوب بشــتى  أســاس مــن هــذه المزاعــم يخــوّل الشــمال لنفســه حــق التحكّ
الوســائل بمــا فــي ذلــك التدخــل العســكري لحمايــة المصــادر الحيويّة لاقتصــاد البلدان 
الأغنــى. بــل إنّ الجنــوب، حســب هــذه المزاعــم، هــو الــذي يتهــدّدُ الشــمال، ويســعى 
بجيشــه مــن المحروميــن؛ إلــى غــزو الغــرب والنيــل مــن حضارتــه وثرواتــه. فمــن 

الطبيعــيّ إذن أن يحــرس الشــمال حــدوده بالأســلحة ويســيّجها بالقوانيــن.

ــوب فحســب،  ــة شــمال جن ــات الهيمن ــر علاق ــا لا تفسّ ــذه الايديولوجي الحــقّ أنّ ه
أي تلــك المنظــور إليهــا مــن زاويــة الأقــوى، وإنّمــا هــي تنــال مــن العلاقــات بيــن 
المناطــق الغنيّــة والمناطــق الفقيــرة داخــل البلــد الواحــد. وبحســب هــذه "الــا معقوليّــة 
المعقولــة" فقــد كان علــى إيطاليــا مثــا بعــد الحــرب، إنْ هــي أرادت ألاّ تنزلــق نحــو 
ماضيهــا الخــاص، أن تفسّــر فتوحــات الحداثــة كمــا لــو أنّهــا إقصــاء لهــا مــن البحــر 
ومــن ميــاه ثقافتهــا. ومــن ثــمّ فــإن المعادلــة المتوقّعــة كانــت ولا تــزال جنــوب البحــر 

الابيــض المتوســط: 

المتوسط = الماضي

الماضي = التخلف

أوروبا = حداثة

وبالتالــي صــار لزامــا علــى الشــعوب أن تبــادر بقطــع الصلــة بنماذجهــا الثقافيــة 
الخاصّــة وأن تنخــرط فــي نمــاذج الآخــر. أي التخلــي عن نظــام العلاقــات الاجتماعية 
ــم  ــدت الجــدوى أو هــي لا توائ ــا فق ــو أنه ــا ل ــة كم ــد المعرف ــاج وتقالي ــات الانت وتقني

الحيــاة الحديثــة.

ــا إن هــي  ــى ايطالي ــدو ســاخرا إنّ عل ــي غويفري ــب والشــاعر الإيطال ــول الكات يق
أرادت أن تكــون جــزءا لا يتجــزّأ مــن "نــادي الاغنيــاء" أن تنــأى بنفســها عــن 
المتوسّــط، بحيــث تمحــو جــزءا منهــا هــو جنوبهــا المنشــدّ إلــى كل مــا هــو عاطفــي 
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ــه. ــخ المتوســط وثقافت ــى تاري ــي، وال أو وجدان

نحــن مدعــوّون جميعــا إلــى أن نتعلـّـم أنّ الثقافــات لا تُغتصَــب ولا يمكــن إخضاعها 
لأي نــوع مــن التّلقيــح القســري. فقــد تلاقــت فــي الأندلــس ثقافــات شــتى ذات أصــول 
إســامية ومســيحيّة ويهوديّــة... فــي أفــق مــن »عالميّــة« رحبــة قائمــة علــى التّنــوّع، 
حتــى إن البعــض يجــد فــي الأندلــس نــواة تاريخيّــة ونموذجــا مكتمــا لثقافــة المســتقبل 
ــت  ــد كان ــان. فق ــا واليون ــي فينيقي ــدم ف ــذوره الأق ــي ج ــيّ ف ــار الكون ــدادا للإط وامت
الأندلــس ولعلهــا لا تــزال أشــبه بكــرة باســكال.. كــرة مركزهــا فــي كلّ مــكان 
ومحيطهــا ليــس فــي أيّ مــكان.. صــورة لعالــم رحــب، مركــزه فــي كلّ نقطــة علــى 

ســطح الكــرة الأرضيّــة، ومحيطــه فــي كلّ نقطــة علــى هــذا السّــطح.

ب ـــ تعقيب: ابن رشد نموذج الثقافي المتعدّد

التــي يســوقها الأســتاذ  الثقافيّــة  التعدّديّــة  إلــى  الذكيّــة  إنّ هــذه الإشــارات   
الجنحانــي، قــد تســتدعي بعــض إفاضــة فــي القــول. ولئــن ســاقها أحيانــا فــي خطــف 
كالنبــض، فمــردّ ذلــك إلــى أنّ هــذا المصنّــف محــاورة وليــس تحليــا. ومــع ذلــك 
نجيــز لأنفســنا أن نعقّــب ونحــن نســتعرض لمحــات مــن فكــر الأســتاذ الجنحانــي، 
أن نذكّــر بجوانــب مــن ســيرة ابــن رشــد ومــا كان لــه مــن أثــر فــي إغنــاء الفلســفة 
فــي الغــرب؛ عســى أن نيسّــر للقــارئ فهــم الســياق الــذي يــدور فيــه كلام الأســتاذ. 

مــا يشــدّنا فــي ســيرة هــذا الحكيــم الفــذّ، إنّمــا هــي مفارقــة لا أخالهــا إلّ مثيــرة، 
ــريعة،  ــة والش ــن الحكم ــاف بي ــتحكم الخ ــا اس ــا، عندم ــفة عندن ــخ الفلس ــي تاري ف
ــخ الفلســفة المدرســية  ــة الأخــرى مــن المتوسّــط، فــي تاري ــى الضف أو عندهــم، عل
وخصومهــا  الرشــديّة  أنصــار  بيــن  النــزاع  احتــدم  عندمــا  )السكولاســتيكيّة(، 
واضطــرت الكنيســة عــام 1271م وعــام 1277م، إلــى إصــدار لائحــة تديــن 
ــدة المســيحيّة أو تناقضهــا، أي  ــي تعــارض العقي الطــروح الفلســفيّة "الرشــديّة" الت
تلــك الحاصلــة مــن تأويــل ابــن رشــد وأتباعــه مــن الفلاســفة المدرســيّين فــي الغــرب 
ــي،  ــلم المالك ــك المس ــض ذل ــن كان يتصــوّر أن ينه ــفة أرســطو. م ــي، لفلس اللاتين
ــث عشــر  ــرن الثال ــة خــال الق ــه الدينيّ ــرب ومعتقدات ــفة الغ ــي فلس ــد، ف ــدور رائ ب

ــب إلاّ لأرســطو؟ ــم يكت ــى نحــو ل )م(،عل

إنّهــا مفارقــات التاريــخ الــذي لا تنقضــي عجائبــه وغرائبــه، فقــد عبــرت الرشــديّة 
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ــى  ــبانيا عل ــي اس ــود ف ــفة اليه ــن فلاس ــة م ــت طائف ــذ أن قبل ــة من ــازة العبرانيّ المج
جمــع المخطوطــات الفلســفيّة العربيّــة النــادرة بســبب مناهضــة الموحّديــن للفلســفة 
ــف  ــن التل ــا م ــا لصونه ــروا أحيان ــم اضط ــى إنّه ــتها؛ حت ــا ودراس ــى ترجمته وعل
والاحتــراق إلــى نقــل الأصــل العربــي بحــروف عبريّــة. ثــم جــازت الرشــدية إلــى 
الغــرب اللاتينــي فنهــض مايــكل ســكوت بترجمــة شــروح ابــن رشــد علــى أرســطو 
ــم  ــي فأت ــان الألمان ــه هرم ــم تبع ــر، ث ــث عش ــرن الثال ــن الق ــث الأول م ــال الثل خ
بعضهــا الآخــر. ولــم يحــلّ منتصــف القــرن الثالــث عشــر حتــى كان القســم الأعظــم 
مــن شــروح ابــن رشــد قــد نقــل إلــى اللاتينيــة. أمّــا مصنفاتــه الأخــرى )الحجاجيــة( 
مثــل "تهافــت التهافــت" وهــو رد علــى نقــد الغزالــي للفلســفة و"فصــل المقــال فــي 
ــم  ــة"، فل ــن الحكمــة والشــريعة مــن الاتصــال" و"الكشــف عــن مناهــج الأدل مــا بي
ــة  ــى اللاتيني ــذي ترجــم إل ــت" ال ــة، باســتثناء "التهاف ــى اللاتيني ــل إل ــا النق ــل به يحف

عــام 1328م.

لــكأن الاســم الــذي اشــتهر بــه ابــن رشــد فــي الغــرب اللاتينــي "أفرويــس" وهــو 
ليــس الا تحريفــا للاســم العربــي يتمثــل المفارقــة التــي نحــن بصددهــا كأجلــى مــا 
يكــون حتــى لكأنّنــا إزاء شــخصيّتين لا شــخصيّة واحــدة فقــد كانــت الرشــديّة شــرخا 
ــن رشــد  ــت" المنتصــر لاب ــة مــع "ســيجرد وبرابان ــي الفلســفة المدرســية اللاتيني ف
دون تحفّــظ و"تومــا الإيكويــن" فــي كتابــه "وحــدة العقــل أو الــردّ علــى الرشــديّين"، 
ثــم مــع غيرهــم مــن كبــار فلاســفة العصــور الوســطى؛ إذ تواصــل الأثــر الرشــدي 
فــي مدرســة "بــادوا" فــي ايطاليــا إلــى أواســط القــرن الســابع عشــر وربّمــا تعــدّاه 
إلــى القــرن الثامــن عشــر، علــى مــا يقــرّره أهــل الفلســفة؛ مــن أنّ بعــض فلاســفة 
ــة مــن  الألمــان )مندلســون ولســينك( نهجــوا نهجــا رشــديّا فــي تدبــر العقائــد الدينيّ
حيــث هــي متفقــة فــي الجوهــر، وإن اختلفــت مــن حيــث التمثــل الجمهــوري للحقيقة.

علــى حيــن أنّ آثــار ابــن رشــد مــرّت فــي الشــرق دون أثــر يذكــر بالرغــم مــن 
أنّ ابــن رشــد، وهــو ليــس فيلســوفا فحســب وإنّمــا هــو طبيــب وقــاض أيضــا وعالــم 
بالشــعر والرياضيــات والفلــك، ولــم يقــدّم الفلســفة أو الحكمــة علــى الشــريعة، علــى 
قــدر مــا أحكــم الصلــة بينهمــا. وهــو يعــرف أنّ الأمــر فــي كليهمــا، يتعلّــق بحقيقــة 

واحدة.
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4 - الهويّة - الإصلاح في منظور الجنحاني

ــا الأحــداث والحــوادث المتعاقبــة التــي تنفجــر فيهــا ألغــام الماضــي، ســواء  تعيدن
عندنــا أو عندهــم أهــل الضفّــة الأخــرى مــن المتوسّــط، إلــى هــذه القضيّــة / 
الإشــكاليّة: الهويّــة. وهــي تؤكّــد كلهّــا أنّ الماضــي غمــوض لا ينضــب، وأنّنــا إنّمــا 
ــى  ــاذ مــن الحاضــر إل ــا النّف ــا حاولن ــا؛ كلمّ ــذلا ضائعــا، ونســعى ســعيا خائب ــذل ب نب
غواشــي الماضــي أو منهــا إليــه، فقــد لا نظفــر بأكثــر مــن فــروض ينســجها السّــراب 
التاريخــي وأوهامــه الخادعــة. وهــذه الحــوادث -علــى غرابتهــا- ليســت كلهّــا صــورة 
ــي  ــرتْ ف ــي ذوتْ أو فت ــود، ولا ه ــق مجه ــخ قل ــن تاري ــاض أو م ــن م ــة م منعكس
فتــرات مــن التّاريــخ، ضربــت فيهــا الفوضــى، أو جــرَتْ فيهــا الحيــاة رضيّــة مذللّــة 
أو لــم تجْــر. وقــد تكــون الحكمــة كلّ الحكمــة، أن تكــون لنــا براعــة البهلــوان؛ حتّــى 
نمــرّ أو نقفــز بيــن اللغــم وانفجــاره، كمــا يقــول شــعرنا الشــعبي التونســي. ومــع ذلــك 
فــا أحــد بميســوره، أن ينــأى بنفســه عنهــا؛ ونحــن لا نــكاد نصــوّب فــي ناحيــة منهــا؛ 
حتّــى تلــوح لنــا أخــرى أشــدّ غرابــة وقتامــة. ولقــد تزاحمــت علينــا، وتكاثــرت كمــا:

		 فما يدري خراشٌ ما يَصِيدُ تكاثرتِ الظباءُ على خِراشٍ 

يلاحــظ الأســتاذ الجنحانــي أنّ رفــض التعدّديــة وهــي على مــا بيّنّا قائمة فــي تراثنا، 
ــرأي  ــة. وال ــة مطلق ــم يبــرز إلا فــي ظــلّ نُظــم كليّانيّ ــى ابــن رشــد، ل ومثالهــا الأجل
عنــده أنّ الــذي يرفــض التعدّديّــة الثقافيّــة يرفــض حتمــا التعدّديّــة السياســيّة13. وهــذا 
ممّــا يثيــر قضيّــة الهويّــة ومفهومهــا. ونذكّــر نحــن أنّ المفهــوم عمــل الفكــر الفلســفي 
التجريــدي، وليــس كالمصطلــح الــذي هــو عمــل التواضــع الجمعــي ـ "يحتــوي منــذ 
ــى الثوابــت يمكــن مــع مــرور  ــة، وحتّ ــة وعوامــل ثابت ــى عوامــل متحوّل ــة عل البداي
ــدّد  ــذي يح ــن ال ــأ: مَ ــذي ينش ــؤال ال ــة"14. والس ــح متحوّل ــر، وتصب ــن أن تتغيّ الزم

العوامــل المتحوّلــة والثابتــة فــي مفهــوم الهويّــة؟

ــف  ــم توظّ ظُ ــول الأســتاذ بعــض النُّ ــا يق ــد شــاهدنا كم  وهــو ســؤال مشــروع، فق
مفهــوم الهويّــة مــن أجــل قمــع قــوى التحــرّر والدفــاع عــن المواطنــة. ويكــون الخطــر 
أشــدّ حينمــا يربــط بعضنــا الهويّــة بمفهومــيْ الأمّــة والدولــة علــى نحــو مــا نجــد عنــد 

محمّــد عابــد الجابــري.

13-  نفسه ص.76

14-  نفسه ص.77
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ويســتأنس الأســتاذ الجنحانــي بالتاريــخ، فيحيــل علــى قضيّــة الهويّــة فــي المنظومــة 
الاشــتراكيّة بقيــادة الاتّحــاد الســوفييتي؛ حيــث لــم يكــن مســموحا البتّــة بطرحهــا؛ فقــد 
ــز  ــي أجي ــات الت ــى أنّ الأدبيّ ــة". عل ــة العامل ــة الطبق ــعار "أمميّ كان الأصــل أو الش
نشــرها فــي بولونيــا وتشيكوســلوفاكيا والمجــر، تَبيــنُ عــن شــعور بالهويّــة حــادّ. وفــي 
ــمّ  ــازي. ث ــة مــن أجــل مقاومــة الاحتــال الن ــة نفســها، وظّفــت الهويّ ــا الغربيّ أوروبّ
اختفــت ثــمّ عــاودت الظهــور مــع ظهــور الاتحــاد الأوروبــي، وبلــوغ مرحلــة عملــة 

أوروبيّــة موحّــدة، ومــع ســعي تركيــا الدائــب إلــى الانضمــام إلــى هــذا الاتحــاد.

 أمّــا فــي البــاد العربيّــة فــإنّ الهويّــة "كانــت نصــا ناجعــا فــي مقاومــة الاحتــال 
الأجنبــي، ســواء أكان ذلــك فــي المســتوى الوطنــي أم القومــي"15.

أمّــا مصطلــح "الإصــاح" فقــد شــاع فــي كتابــات المصلحيــن العــرب منــذ أواخــر 
القــرن التاســع عشــر وبدايــات القــرن العشــرين خاصــة، ثــمّ تحجّــر بريقــه فــي فتــرة 
مــا، بعــد أن حلـّـت محلـّـه مصطلحــات أخــرى مثــل "الحداثــة" و"الحداثيــة" و"مــا بعــد 
الحداثــة" التــي يمكــن النظــر إليهــا علــى أنّهــا معارضــة أو ردّة فعــل ضــدّ إصــاح 
لــم يُــؤت بعــض أكُلــه إلا فــي بعــض البــاد العربيــة التــي اســتطاعت أن تســتوعب 

بعــض مقوّماتــه، وبخاصــة مــا تعلـّـق منهــا بحقــوق الفــرد عامّــة والمــرأة تحديــدا.

واليــوم قــد يكــون مــن المفيــد لنــا فــي تونــس وفــي ســائر البــاد العربيّــة أن يُعــاد 
الاعتبــار ثانيــة إلــى هــذا المصطلــح.

إنّ الاعتــراض علــى الإصــاح والتحديــث فــي فكــر الأســتاذ الجنحانــي، بدعــوى 
ــد  ــخ. فق ــع أو تاري ــن واق ــند م ــه س ــوم ل ــا لا يق ــس داخلي ــيّ، ولي أنّ مصــدره خارج
اليــوم؛  عالــم  فــي  و"الداخــل"  "الخــارج"  بيــن  والفواصــل  الحــدود  تقوّضــت 
واســتطاعت "الحداثــة" مــن حيــث هــي مظلـّـة فكريّــة عامــة، أو ممارســة عمليــة أن 
تغنــم مســاحات شاســعة سياســيّة واقتصاديّــة وتربويّــة واجتماعيّــة وثقافيّــة؛ ولــم يعــد 
بميســور العــرب ولا غيرهــم مــن شــعوب العالــم الإســامي أن ينــزوُوا فــي شــوارد 
مــن ثقافتهــم أو فــي أســاليب مــن العيــش والتقاليــد، لا تناســب الانقلابــات المذهلــة فــي 
عالــم اليــوم. وليــس هنــاك نــصّ صالــح لــكلّ زمــان ومــكان يمكــن أن يحــلّ مشــاكلنا. 
والاعتــراض الحــقّ ليــس علــى الإصــاح، وإنّمــا علــى الوجــه الاســتعماري للغــرب، 

15-  نفسه ص.80
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وعلــى نمــوذج مــن التنميــة؛ مــا انفــكّ المســتنيرون مــن مثقّفــي الغــرب يكشــفون عــن 
نقائصــه وســلبيّاته وهــو الــذي جلــب علــى البشــرية مشــكلتين عســيرتين: إحداهمــا 
تفاقــم الحيــف الاجتماعــي واتســاع الفجــوة بيــن أثريــاء العالــم وفقرائــه. والأخــرى 
الضّــرر الفــادح الــذي طــال مــوارد الأرض الأساســيّة ولــم يعــد بالإمــكان إبطــال أثــر 
بعضــه أو التخفيــف منــه. وكلّ هــذا يجــري علــى أســاس مــن معادلــة حســابية انتقائيــة 
تضــرب بجذورهــا فــي منطــق التوســع الرأســمالي والتقليــد الكولنيالــي علــى تغيّــر 
الوســائل والوســائط حيــث الهيمنــة تتّخــذ اليــوم أشــكالا أشــدّ مراوغــة وفاعليــة. وقــد 

أشــار إليهــا الأســتاذ غيــر مــرّة.

ــا اليــوم أحــوج مــا نكــون إلــى إعــادة تأصيــل للأصــول نفســها والاســتدراك  لعلنّ
عليهــا بحيــث نضيــف إلــى قيمــة اســتعمال الســلعة وقيمــة تبادلهــا فــي مجتمــع 
ــى أن  ــزي، عس ــادل الرم ــة التب ــي قيم ــة ه ــة ثالث ــا، قيم ــل مجتمعاتن ــتهلاكي مث اس
ــة التبــادل الاقتصــادي ونــدرك أنّ الحــوار الــذي  نســتعيد البعــد الثقافــي داخــل عمليّ
ننشــده ذو قيمــة رمزيــة دلاليــة محورهــا منظومــة مــن الرمــوز يُفتــرض أن تكــون 

ــا. مشــتركة بينن

ولكــن مــا يعنينــا فــي الســياق العربــي المســتجدّ أنّ هنــاك ثنائيّــات تتحكــم فينــا، مثــل 
الثنائيّــة القانونيّــة حيــث المواطــن هــو فــي الوقــت نفســه مشــرّع وموضــوع تشــريع، 
والثنائيّــة السياســيّة حيــث المواطنــة تكــون فــي ذات الآن مبــدأ وممارســات، والثنائيّــة 
التاريخيّــة حيــث المواطنــة مؤسّســة وصيــرورة، والثنائيّــة الجيو-مؤسّاســاتيّة حيــث 
المواطنــة تتطــوّر علــى الصعيديــن المحلـّـي والكونــي، والثنائيّة المؤسّســة أو المنشــئة 
ــد.  ــار فــي مشــروعنا الجدي ــرة أن تؤخــذ بالاعتب ــا جدي ــة.. فهــذه كلهّ لفكــرة المواطن
ــه  ــد خصوصيّات ــى تجري ــو يتولّ ــرّد" أي ه ــة شــخص "مج ــن جه ــو م فالمواطــن ه
التاريخيّــة والإثنيّــة والاجتماعيّــة والجنســيّة مــن أجــل المســاهمة فــي إنتــاج قانــون أو 
اتخــاذ قــرار يلبّــي المصلحــة الكونيّــة، والمواطــن يمــارس الســلطة فــي الجمهوريّــة 
ــذه  ــإنّ ه ــرى ف ــة أخ ــن جه ــام. وم ــأن الع ــة الش ــتوى مصلح ــى مس ــي إل ــه يرتق لأنّ
الممارســة تجــري دائمــا فــي إطــار شــروط مخصوصــة وفــي وســط مخصــوص. 
ذلــك أنّ المواطــن ينخــرط بالضــرورة فــي ممارســات اجتماعيّــة، وفــي صيــرورات 
ــي  ــي والخصوص ــة بالكون ــة المتعلقّ ــذه الثنائيّ ــة. وه ــردة أو مخصوص ــة مف تاريخيّ
ــة مــن حيــث هــي فعــل اســتئصال مــن  ــز المواطن ــة للاختــزال؛ فهــي تميّ غيــر قابل
ــلّ  ــي. لع ــى الكون ــوق إل ــود يت ــث هــي مجه ــات ومــن حي ــات أو الإقليميّ الخصوصيّ

رهاننــا فــي عالــم اليــوم إنّمــا يتعلّــق بإعــادة تعريــف هــذه المواطنــة "الجديــدة".
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ــي  ــم ف ــن السياســة والأخــاق قائ ــارض بي ــاك أن التع ــا أو هن ــرأ هن ــا نق ــرا م كثي
أكثــر مــن مســتوى. وهــو علــى مــا يبــدو مــن منظــور الأســتاذ الجنحانــي، تعــارض 
شــائخ كاذب طــال أكثــر مــن الــازم وإن كان لــه مــا يبــرّره أو يســوّغه. فقــد شــهد 
النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين خاصــة مــن التغيّــرات والانقلابــات فــي حقــول 
العلــم والمعرفــة وفــي الأوضــاع الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة، مــا جعــل الفجــوة 
ــر تعبيــرا صريحــا أو مضمــرا عــن شــك  ــم تتّســع، وتعبّ بيــن الســلوك وأنســاق القي
ــور  ــة عص ــدءا بنهاي ــك ب ــا. وذل ــي جدواه ــة وف ــم المتوارث ــة القي ــي فاعلي ــق ف عمي
الاســتعمار القديــم وثــورة الزنــوج والطلبــة والنســاء علــى كل أشــكال الســطوة 
والتســلطّ... فســقوط المعســكر الشــرقي وحلــول مرحلــة جديــدة مــن الإمبرياليــة أو 
الكولونياليّــة، وارتفــاع الأصــوات المناديــة بالحريــة والديمقراطيــة، وســيادة التفكيــر 
العلمــي العقلانــي، برغــم أنّ التفكيــر الغيبــي لا يــزال يحتفــظ بقــدر غيــر يســير مــن 
ســطوته وفتنتــه علــى نحــو مــا نلاحــظ فــي ســائر البــاد الإســاميّة. وهــذا وغيــره 
ممــا لا يتّســع المجــال لذكــره، إنمــا يذكــي الحاجــة إلــى قيــام نســق مــن القيــم الجديــدة، 
حتــى لا تكــون "نهايــة التاريــخ" المزعومــة نهايــة الأخــاق، علــى نحــو مــا نــرى 
ــة، وانكشــاف  ــع مختلف ــاك، بذرائ ــا أو هن ــي تُشــنّ هن ــي خضــمّ هــذه الحــروب الت ف
ــي  ــم أن ظاهــرة الحــرب لا توجــد ف ــع العل ــي الغــرب. م ــرار ف ــاع الق ــب صنّ أكاذي
مملكــة الحيــوان إلا عنــد بعــض أنــواع النمــل والفئــران. فهــي اختــراع الانســان ذئــب 

الانســان.

ــل  ــأ إلا بفع ــي- لا تنش ــتاذ الجنحان ــة الأس ــن رؤي ــم م ــا نفه ــم -كم ــح أنّ القي صحي
ــذي كان  ــور ال ــك التص ــذ بذل ــذاجة أن نأخ ــن الس ــه م ــة، وأن ــة الواعي الإرادة الذاتي
ــم أن  ــث نتوهّ ــن ملوكهــم، بحي ــى دي ــاس عل ــي اعتقادهــم أن الن ــه القدامــى ف يأخــذ ب
ــم،  ــوع الحكــم القائ ــا فــي ســلوك الحاكــم الأخلاقــي وليســت فــي ن مشــكلة مجتمعاتن
ــع مــن هــرم الســلطة  ــى الجمي ــون عل ــم السياســي حيــث يســري القان ــي التنظي أي ف
ــي العــادات والأعــراف  ــا يُفتــرض، مُدمجــة ف ــى رجــل الشــارع. فالأخــاق، فيم إل
ــك أن  ــن ذل ــا. م ــة أفكاره ــه السياس ــتمدّ من ــتودع" تس ــة "مس ــي بمثاب ــد. وه والتقالي
ــا،  ــرض فيه ــن يُفت ــة، ولك ــم أخلاقي ــا قي ــاء كله ــة والإخ ــاواة والحري ــة والمس العدال

ــة.  ــن ملزِم ــى قواني ــى السياســة، أن تتحــول إل ــل إل ــا تنتق عندم

ــر  ــاتها وتحري ــاء مؤسس ــي بن ــينيات، ف ــذ الخمس ــح من ــم تفل ــا ل ــر مجتمعاتن وأكث

الاستقباليّة - التأسيس في فكر الحبيب الجنحاني
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أنظمتهــا مــن الاســتبداد والفســاد، ومــن هــذا "العقــل السياســي" المتوحّــش الــذي لا 
يزدهــر إلاّ بمصــادرة حقــوق النــاس فــي الحريــة والديمقراطيّــة؛ حتّــى لــكأنّ جــلّ مــا 

بنينــاه كان علــى جــرف هــارٍ.

هــذا مــا نكتشــفه فــي مصنّــف الأســتاذ "المجتمــع المدنــي والتحــوّل الديمقراطــي في 
الوطــن العربــي". وليــس هدفــي عــرض فصولــه، وكلّ منهــا يصلح أن يكــون محورا 
فكريّــا قائمــا بذاتــه؛ وهــو غنــيّ بهوامشــه وإشــاراته التــي بمثابــة روافــد لمســالك فــي 
البحــث، وثّقهــا الكاتــب كأفضــل مــا يكــون التوثيــق؛ وإنّمــا أعــرض مــا يعنينــا منــه 
اليــوم، ونحــن نــرى بــأمّ أعيننــا -علــى ضــرورة تنســيب الحكــم، فالأنظمــة العربيّــة 
ليســت كيانــات متجانســة- انهيــارَ مشــاريع التحديــث السياســي والتربــوي والثقافــي، 
ــة  ــروت البوليســي، وتســلط الطوائــف الدينيّ ــس البيروقراطــي والجب والفســاد والتكل
ــل،  ــي أخــذت تحــلّ محــلّ ســلطة الحــزب الأوحــد، والشــباب العاطــل أو المعطّ الت
والخطــاب الدينــي المتخلـّـف، ومــا إلــى ذلــك ممّــا أصبــح قاســما مشــتركا بيــن العــرب 

جميعهــم: الوحــدة فــي التخلـّـف وفــي مقارعــة الإرهــاب.

العالــم الإســامي -وهــو ليــس الإســام مــن حيــث هــو ديــن- لا يمثّــل كلـّـه معارضة 
للديمقراطيّــة وحقــوق الانســان وحقــوق المــرأة تحديــدا، أو تهديــدا للســام العالمــي، 
ــي  ــم يتأرجــح ف ــذا العال ــر أنّ ه ــي الأم ــا ف أو لاقتصــاد الســوق الرأســمالي. وكلّ م
ــى حــدّ  ــد إل تاريخــه بيــن أوضــاع وحــالات شــتّى: انعــزال نســبيّ أو شــغف بالتقالي
ــرون؛ وكان  ــذ ق ــي من ــم الغرب ــى العال ــرع عل ــو مُش ــويّ إذ ه ــاح ق ــوس، وانفت اله
ــة التــي لاتــزال تتــردّد فيهــا أصــداء التــراث الثقافــي الشــرقي  ذلــك بواســطة العربيّ
واليونانــي والرومانــي، وعلــى رواج البضائــع والســلع والمنتوجــات الصينيّــة، فــإنّ 
معظــم البلــدان الإســاميّة؛ لــم تتهيّــأ لهــا بعــد فرصــة تعديــل ســاعتها، والســير فــي 
اتجــاه الصيــن. ونحــن نعــرف أنْ لا مســوّغ للحكــم بالتفــوّق الثقافــي للغــرب، والقطــع 
بــه؛ خاصّــة أنّ الإرهابيّيــن منّــا اليــوم يذكّــرون الغربيّيــن بمآســي الحــرب العالميّــة 
الثانيــة وحــرب فيتنــام، وبمســؤوليّتهم عــن التطــوّرات الســلبيّة فــي الشــرق الإســامي 
حيــث عمليّــة الســام "المتفائلــة" بيــن اســرائيل وفلســطين؛ مــا انفــكّ يتهدّدهــا الفشــل 
ــريك الولايــات المتّحــدة  ــرائيل ش ــتمرّ لإس ــرب المس ــاق، بســبب تأييــد الغ والإخف
العســكري فــي الشــرق الأوســط، وبالســؤال الــذي يقــضّ مضاجعهــم، فهــل تــمّ حقّــا 
اســتئصال العنــف، وعــدم التســامح فــي المجتمعــات الغربيّــة؟ نعــرف مــن واقــع اليوم 
-وكان الأســتاذ الجنحانــي قــد نبّــه إليــه بالأمــس فــي ســياق رؤيتــه الاستشــرافيّة- أنّ 
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عــودة اليميــن فــي الغــرب إلــى إذكاء تيّــار معــاداة الأجانــب )المهاجــرون مــن البلــدان 
الفقيــرة فــي المقــام الأوّل( مــن جديــد، وبشــكل حــادّ؛ هــي مــن "الأعــراض" التــي 
تفضــي إلــى تنامــي شــعور بالهويّــة الثقافيّــة "منغلــق علــى نفســه"، كمــا هــو الشــأن 
فــي البلــدان الإســاميّة أيضــا. وهــذا قــد يكــون أخطــر بكثيــر مــن تنافــس الحضــارات 
ــى  ــرض عل ــه يعت ــي أنّ ــتاذ الجنحان ــات الأس ــن شــتّى مؤلفّ ــا. وواضــح م أو صدامه
ــي الحاضــر، رمــاد  ــي الشــعور الجمعــي، ف ــي تشــحذ ف ــه الت ــون ونظريّت ص.هنتغت
التناقــض القديــم بيــن الشــرق والغرب، ومــا يعتبره اختلافــا جوهريّا بيــن الحضارتين 
الغربيّــة والإســاميّة، وحقيقــة ثابتــة لا تتغيّــر؛ فهــذان فــي تقديــره عالمــان منفصلان، 
خاصّــة انّــه يصنّفهمــا إلــى مجتمعيــن مختلفيــن متعارضيــن فــي الســجايا والخصــال 

والقيــم الجوهريّــة.

صحيــح أنّ الصــورة الماثلــة للعيــان مليئــة بتناقــض العالميــن الإســامي والغربــي، 
وهــي مــع ذلــك تكشــف مــن منظــور تاريخــي، عــن تقــارب بينهمــا؛ فالديانــات الثلاث 
اليهوديّــة والمســيحيّة والإســام "متوازيــة" علــى نحــو لافــت. وأساســها أو فكرتهــا 
المركزيّــة خــاص الانســان، بالرغــم مــن أنّ الإســام يــرى فــي التثليــث وميــراث 
الإثــم أي خطيئــة آدم التــي تــرى المســيحيّة أنّ البشــر توارثوهــا، معتقــدات غريبــة 
عنــه. والإســام يتركّــز أساســا فــي العلاقــة المباشــرة بيــن الله والانســان، ويــكاد لا 
ــي المســيحيّة.  ــا ف ــل كثرته ــة مقاب ــا اللاهوتيّ ــل مــن المســائل والقضاي ــأ إلاّ بالقلي يعب
وهــذا يحيلنــي شــخصيّا علــى رأي برترانــد رســل وهــو يقارن بين الإســام والبلشــفيّة 
ــد  ــى، ويج ــيّ لا يخف ــسّ يعقوب ــزا بح ــد تميّ ــام ق ــن للإس ــن الأوّلي ــرى أنّ العقدي وي
كليهمــا "عمليّيــن اجتماعيّيــن يخلــوان مــن الروحانيّــة" إذ شُــغلا بالفــوز بامبراطوريّــة 
ــة،  ــخصيّة تأمّليّ ــة ش ــا الأوّل ديان ــي طوره ــيحيّة ف ــت المس ــن كان ــي حي ــة، ف عالميّ
ــى أخــذت  ــة منتصــرة، حتّ ــا لامبراطوريّ ــا إن اســتوت بالقســطنطينيّة دين ــا م ولكنّه
تترسّــم النمــط المألــوف نفســه. ويشــير البعــض فــي هــذا الســياق إلــى أنّ لغــة محاكــم 
التفتيــش الاســبانيّة العنيفــة، مشــابهة علــى نحــو عجيــب للغــة المحاكــم الاســتعراضيّة 
ــا  ــي ألا يحجــب عنّ ــره ينبغ ــذا وغي ــرن الماضــي. وه ــات الق ــي ثلاثيني ــتالينيّة ف الس
أوجــه الائتــاف بيــن الديانــات الثــاث، كمــا يتمثّلهــا الفــنّ والشــعر خاصّــة. ولــو كان 
فــي المقــال فســحة لســقتُ شــواهد غيــر قليلــة تعــزّز مــن وجاهــة هــذا الطــرح. ومثــال 
ذلــك شــعر دينيــس ليفرتــوف الــذي يذكّرنــا فــي نمــاذج منــه، ببعــض مأثوراتنــا، وإن 
كان لا أصــل لهــا مرفوعــاً، وهــي التــي اشــتُهرت وجــرت علــى الألســنة فــي الأزمنــة 
المتأخــرة: "مهمــا يكــنْ مــا تَطُولـُـهُ يــدك، فاصنعــه بعزمــك/ لأنّــه لا يوجــد عمــل ولا 
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ــك  ــم "كأنّ ــتعدّ للعال ــب/ اس ــث تذه ــر حي ــي القب ــة/ ف ــة ولا حكم ــتنباط/ ولا معرف اس
تمــوت غــدا"/ بــذا يقــول سِــفر البهجــة/ اســتعدّ لهــذا العالــم "كأنّــك تعيــش أبــدا" )مــن 

ديــوان تــذوّق وانظــر 1964(.

ربّمــا لا غرابــة فــي هــذا "الائتــاف" الــذي لــم نعــد نلتفــت إليــه، وقــد نســينا تحــت 
ــو  ــا ه ــه كم ــي مرجعيّت ــتند ف ــا نســوا؛ أنّ الإســام يس ــى، مثلم ــف الأعم وطــأة العن
ــا بيــن  ــن إلــى ابراهيــم، وأنّ الإرث اليونانــي كان رابطــا قويّ فــي الديانتيــن الأخرييْ
الثقافتيــن الشــرقيّة والغربيّــة، فــي مــا يتعلـّـق بإشــكلات الديــن ومــا عداهــا، مــع ابــن 
ســينا وابــن رشــد وموســى بــن ميمــون، ومــا إلــى ذلــك ممّــا تمثّلــه الأســتاذ الجنحانــي 

فــي أكثــر كتبــه.

لعــلّ أهــمّ مــا فــي مشــروع الأســتاذ الجنحانــي التنويــري، دعوتنــا إلــى التحــرّر مــن 
أوهامنــا عــن الآخــر "الغربــي"، وهــو الــذي يمتلــك قــدرة فائقــة علــى "اســتنزاف" 
العمــق الحضــاري للثقافــات الأخــرى وتمثّلهــا، وعلــى مراجعــة نفســها باســتمرار، 
خاصّــة أنّ ثقافتــه ثقافــات وحداثتــه حداثــات. ولا ينبغــي أن نقــع فــي وهــم الإقــرار 
بتجانســها أو اقتصارهــا علــى نمــوذج واحــد حيــث الآخــر هــو الآخــر بإطــاق. فقــد 
أنجبــت هــذه الثقافــة قيمــا علــى قــدر بالــغ مــن الحساســيّة الإنســانيّة، وإليهــا تنتســب 
أقــام حــرّة وضمائــر حيّــة تنــدّد بالجــزء المتعفّــن العنيــف العنصــري. وهــذه أقــام 
ــن بمــن  ــك مــن هــؤلاء الأوروبيي ــى ذل ــس أدلّ عل ــة وفضحــا، ولي ــه إدان تتصــدّى ل
فيهــم مــن اليهــود المتنوّريــن. لنتذكّــر أنّ النهضــة الأوروبيّــة مــا كانــت لتتحقّــق لــولا 
فضــل العلــوم المنقولــة مــن الشــرق الإســامي والترجمــات العربيّــة والعبريّــة، كمــا 

ذكــر الأســتاذ فــي غيــر موضــع.

‏ خاتمة: الجنحاني ورهان الحريّة

يراهــن الأســتاذ الجنحانــي علــى الحرّيــة مقصــدا لــكل مــا كتبــه، فهــذا أمــر يــكاد 
ــده تحمــل هــذا الرّهــان شــعارا  ــة عن ــار المعرف ــى مســتوى البداهــة باعتب ــي إل يرتق
ملازمــا لهــا. لكــن يتعيّــن قبــل اختبــار هــذا المقصــد أن ننبّــه إلــى الفضــاء المرجعــيّ 
ــت  ــر ثاب ــدّد المســتويات وغي ــه هــذه المســألة. وهــو فضــاء متع ــزّل ضمن ــذي تتن ال
ــض تمفصــات  ــى بع ــتند إل ــه أن نس ــتطيع ضمن ــا نس ــى كونن ــرا إل ــرورة نظ بالضّ
ــذه  ــض ه ــى بع ــز عل ــه أن نقف ــتطيع ضمن ــا نس ــى كونن ــرا إل ــفة. ونظ ــخ الفلس تاري
ــة".  ــفة" و"الحرّي ــي "الفلس ــن مقولت ــة بي ــرة العلاق ــتنطق مباش ــات وأن نس التّمفص
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ولكــن مهمــا يكــن مــن أمــر مرجعيّــات هــذه المســألة فــا غنــى، فــي تقديرنــا، عــن 
الانطــاق مــن هــذا السّــؤال: بــأيّ معنــى يراهــن الفكــر علــى الحرّيــة؟ وهــو ســؤال 
يفضــي بــدوره إلــى مســاءلة بعــض النّظريّــات الفلســفيّة عمّــا إذا كانــت غايــة الحرّيــة 
فيهــا معقــودة علــى مــا هــو نظــريّ أم علــى مــا هــو عملــيّ. وبهــذا المعنــى يمكــن أن 
نتســاءل أيضــا: مــا منزلــة الحرّيــة مــن الفكــر إجمــالا؟ وقبــل ذلــك: مــا الوضــع الــذي 

يُفتــرض أنّ الفكــر يتحــرّر أو يحرّرنــا منــه؟ 

إنّ مقاربــة كهــذه تنبنــي علــى تــداول مقولتــي الفكــر والحرّيــة لا بــدّ أن تكــون منــذ 
البدايــة، معقــودة علــى وضــع إشــكاليّ نظــرا إلــى كــون هذيــن المفهوميــن يُشــكِلان 
علــى الفكــر إذا رام تحديدهمــا بدقّــة حتّــى إنّــه قــد يكــون مــن قبيــل التّكــرار المبتــذل 
ــدال  ــفة وبالج ــة الفلس ــد ماهي ــة تحدي ــول صعوب ــرة ح ــات الدّائ ــر بالخصوم أن نذكّ
المتعلّــق بالتبــاس معنــى الحرّيــة نظــرا إلــى أســباب أضحــت شــائعة فــي الأدبيــات 

الفلســفيّة قديمهــا وحديثهــا.

 وممّــا يزيــد هــذا الإشــكال حــدّة الوضــع العالمــي المعقّــد، وظهــور الإســاموفوبيا. 
والإســام كمــا جــاء فــي خطــاب الرئيــس الألمانــي الســابق رومــان هرتســوج فــي 
ــن أنّ  ــي حي ــون[" ف ــا ]الغربيّ ــي تواجهن ــات الت ــر 1995 هــو "أحــد التحدّي 15 أكتوب
اليهوديّــة "هــي رفيقنــا طــوال ألــف عام مــن التجــارب الإيجابيّة والســلبيّة... ووســائل 
ــد أنّ ذكــر كلمــة "الإســام" تعنــي فــي أذهــان  ــة عندمــا تؤكّ ــة محقّ الإعــام الألمانيّ
كثيريــن الربــط بينهــا وبيــن العقوبــات الشــديدة مثــل الإعــدام وقمــع المــرأة والتعصّــب 

الدينــي والأصوليّــة المتشــدّدة".

ولكــنّ فــي هــذا الربــط قصــرَ نظــر؛ ذلــك أنّ تاريــخ العالــم "شــهد تنويــرا إســاميّا 
هــو النهضــة التــي حافظــت للغــرب علــى قســم كبيــر مــن أصــول المعرفــة اليونانيّــة 
ــل وحــدة واحــدة مثــل العالــم  ــة..". فضــا عــن أنّ العالــم الإســامي "لا يمثّ الأصليّ
الغربــي، وهــو ليــس أصوليّــا علــى الإطــاق". وهنــاك إســام فــي أندونيســيا، ليــس 
هــو الإســام فــي إيــران، ولا فــي دول آســيا الوســطى المســلمة التــي وضــع ساســتها 
مبــادئ للحكــم مــن بينهــا العلمانيّــة، كمــا جــاء فــي نــصّ الخطــاب. علــى أنّ أهــمّ مــا 
يســترعي انتباهنــا فــي هــذا الخطــاب المرجــع، اعتــراف صاحبــه بــأنّ تاريــخ أوروبّــا 
"الدمــوي والوحشــي الطويــل" ممّــا يعلـّـم الأوروبيّيــن ألّ يعارضــوا حقــوق الانســان، 
وأهمّهــا الحريّــة، وكذلــك الإشــارة الذكيّــة إلــى أنّ مفهــوم الأصوليّــة "الــذي نتشــدّق 
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بــه بســهولة" كثيــرا مــا يقــود إلــى الخطــأ؛ فمــا هــو أصوليّــة "ليــس إلاّ أداة سياســيّة 
ــمَ يتخــذ  للتعبيــر عــن المشــاعر الدينيّــة، أو التحــوّل إلــى الشــموليّة". وســؤالنا هــو لِ
ــدان  ــة وفق ــة أو الاقتصاديّ ــة الاجتماعيّ ــون الحاج ــث تك ــن أداة حي ــن الدي ــا م بعضن
الحقــوق هــي التربــة المناســبة للســيطرة علــى النــاس أو علــى "المغلوبيــن" منهــم؟ 
وهــو ســؤال تتفــرّع عنــه أســئلة شــائكة، نحــاول أن نأتــي علــى بعضهــا، ولكــن دون 

أن نقطــع فيهــا بــرأي.

هــل يســتوفي الخطــاب الدينــي -وهــو المهيمــن اليــوم فــي العالــم الإســامي- مســار 
ــة؟  ــد والشــكّ والتّأســيس لبدائــل معرفيّ التّحــرّر إذ يتوسّــل بمناهــج تــراوح بيــن النّق
أليــس هــذا الخطــاب، حتّــى وهــو يراجــع مضامينــه نقديّــا، خطابــا مغرقــا فــي التّنظير 

بحيــث تكــون الحريّــة المنشــودة لديــه حرّيــة مفارقــة للواقــع؟

إنّ مــا يدعــو إلــى مثــل هــذا التّســاؤل هــو الإحــراج الــذي نصادفــه عندمــا نراجــع 
ــة قــد أوغلــت  ــة أو السياســيّة التــي تعتبــر الحــركات الدينيّ بعــض المقاربــات الفكريّ
فــي التّعالــي وشــطّت حتّــى إنّهــا نســيت الأفــق الواقعــيّ للإنســان. ذلــك أنّ عنايتهــا 
بالإنســان لا تتجــاوز تمثّلــه فــي صــورة مجــرّدة تعكــس فــي الأصــل مــا تطمــح إليــه 
هــذه الميتافيزيقيــا الدينيّــة؛ وليســت الصّــورة الفعليّــة للإنســان. فهــي إذن واهمــة فــي 
مــا يخــصّ رهــان التّحــرّر لديهــا مــا دامــت تتغافــل عــن مقوّمــات أساســيّة لوجــود 
ــكيل  ــي تش ــهم ف ــم تس ــة لقي ــة حامل ــة أو فيزيائيّ ــة أو مادّي ــاد واقعيّ ــان ذات أبع الإنس
ملامــح الإنســان، منهــا علــى ســبيل التّمثيــل فقــط الحضــور الجســديّ للإنســان ومــا 
ــل  ــر العق ــإذا بتحري ــاة، ف ــرة للحي ــة وإرادة مباش ــالات حيويّ ــن انفع ــه م ــتمل علي يش
)بمعنــى اليقيــن( علــى حســاب الجســد دليــل علــى اغتــراب الوعــي؛ علــى نحــو مــا 
نــرى فــي التنكيــل البشــع بالجســم البشــري، عنــد طوائــف مــن المســتبدّين الدينيّيــن 
ــر بهــا  ــي يمكــن أن نظف ــي التّحــرّر الت أســوة ببعــض الحــكّام. ولعــلّ ذاك مــن معان
ــه  ــن طابع ــي م ــر الوع ــى تحري ــتغلوا عل ــن اش ــن الذي ــر م ــل الفك ــض أه ــدى بع ل
التّجريــديّ. ولا يتســنّى لــه، علــى هــذا النّحــو أن يتحــرّر مــا لــم يحــرّر إرادة الجســد 
ممّــا علــق بهــا مــن قيــم دونيّــة. أي لا بــدّ، بتعبيــر نيتشــه، مــن التفلســف بـ"المطرقــة" 
فيهــوي بهــا الفيلســوف علــى كلّ الأوهــام التــي شــطرت الإنســان إلــى نفــس وجســد 
وحبســته فــي ثنائيّــة متفاضلــة. وعلــى هــذا الأســاس فــا بــدّ لفعــل التّحــرّر أن ينقلــب 
أوّلا ضــدّ الفلســفة نفســها بمــا أنّهــا لــم تفعــل غيــر نســيان الحقائــق وتزييفهــا، وهــي لا 
تتوانــى عــن تســمية أوهامهــا حقائــق. علــى أنّ مثــل هــذا الموقــف ينبّهنــا إلــى كــون 
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رهــان التّحــرّر يســقط فــي الوهــم عندمــا يتّبــع رهانــا أحــاديّ الاتّجــاه. فــإذا عاودنــا 
التّفكيــر فــي آليّــة الشــكّ مــن حيــث هــي آليّــة تحــرّر فإنّــه يمكــن التّفطّــن إلــى كونهــا 
ــي مــا  ــل ف ــة، صلتهــا بالتّحــرّر عندمــا حبســت فكــرة العق ــي الحقيق ــة قطعــت، ف آلي
تســمّيه "اليقيــن". إذ إنّــه يمكــن إجــراء الشــكّ علــى نحــو مغايــر يبيّــن كــون الخطــاب 
الميتافيزيقــي يقــع، إذا تعلـّـق بمــا تصــوّره الحقيقــة فــي حــدّ ذاتــه، فــي مفارقــة؛ إذ فــي 
التعلـّـق باليقيــن إخفــاء لتناقــض بيــن الفكــر والواقــع. ومــن ثمّــة فــا حرّيــة للفكــر، أو 

هــي حرّيــة مزعومــة، طالمــا كان الصّــدام بينــه وبيــن الواقــع قائمــا.

ــا إلــى مســار  ــا عالجــه الأســتاذ الجنحانــي، وهــو ينبّهن ــة حــال فهــذا ممّ وعلــى أيّ
ــن  ــاق بي ــة، ألا وهــو مســار الوف ــى الفكــر أن يقطعــه باتّجــاه الحرّي ــن عل آخــر يتعيّ
الفكــر والواقــع؛ وليــس بالضــرورة أن يتــمّ ذلــك علــى نحــو تبريــريّ علــى نحــو مــا 
نجــد عــادة عنــد كثيــر مــن الأصوليّيــن، وإنّمــا يمكــن أن يتــمّ ذلــك علــى نحــو جدلــيّ. 

فبــأيّ معنــى يمكــن أن نراهــن علــى الحرّيــة ضمــن هــذا الأفــق الدّيالكتيكــيّ؟

ــى  ــه إل ــم ننتب ــا ل ــؤال م ــذا السّ ــبة له ــة مناس ــرح إجاب ــا أن نجت ــنّى لن ــد لا يتس ق
كــون مراهنــة الوعــي علــى التّحــرّر إنّمــا هــي مراهنــة محكومــة بمنطــق التّطــوّر 
ــن  ــل يتعيّ ــع، ب ــات الواق ــى متطلبّ ــز عل ــه لا يجــوز للوعــي أن يقف التّاريخــيّ، أي أنّ
عليــه أن يســتغرق فيهــا اســتغراقا يجعلــه يحيــط بقوانيــن الواقــع وحيثيّاتــه. ولا أحــد 
كمــا يقــول ميرلوبنتــي، بميســوره أن يعــرف مــا تســتطيع الحرّيــة أن تفعــل، ولا أن 
ــا  ــي حضــارة لا يراوده ــريّة ف ــق البش ــادات والعلائ ــه الع ــؤول إلي ــد ت ــا ق ــل م يتخيّ
ــى  ــن إل ــا لا يتفطّ ــإنّ وعي ــك ف ــا لذل ــه تبع ــدّر أنّ ــرورة. ونق ــس والضّ ــس التّناف هاج
حركــة الواقــع الجدليّــة بمــا هــي حركــة تاريخيّــة نوعيّــة؛ قــد يقــع فــي ظنّــه أو وهمــه 
ــيّ  ــوّر التّاريخ ــال أنّ التّط ــا، والح ــي كُليّته ــة ف ــر بالحرّي ــن الظّف ــه يمك ــرة؛ أنّ مباش
يجعــل العلاقــة بيــن الوعــي والتّحــرّر علاقــة تتقــدّم هــي أيضــا فــي تناســب جدلــيّ. 

غيــر أنّنــا بهــذه الطّريقــة نحيــل إلــى مبــدأ "الحتميّــة التّاريخيّــة". فــإذا كانــت هــذه 
ــة حيــث "الحرّيــة هــي وعــي الضّــرورة" علــى نحــو  ــد معنــى الضّــرورة العقليّ تفي
مــا يقــول هيغــل؛ وإذا كانــت المادّيــة الجدليّــة تجعــل حركــة التّاريــخ معقــودة علــى 
ــه لا تحــرّر دون تحــرّر اجتماعــي؛ فــإنّ مــا نقصــده لا هــذا  الصّــراع الطّبقــيّ؛ وأنّ
ولا ذاك؛ وإنّمــا هــو كيــف نوفّــق فــي المراهنــة علــى الحرّيــة المســتندة إلــى ضــرب 
مــن العلاقــة بيــن الوعــي والممارســة، بــل إلــى تحويــل الوعــي نفســه إلــى مــراس؛ 

الاستقباليّة - التأسيس في فكر الحبيب الجنحاني
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حيــث التحــرّر صــراع ضــدّ الأوهــام والأخطــاء والظّنــون، وتجذيــر لإرادة الحيــاة 
وانخــراط فــي الواقــع المعيــش ومســاهمة فــي الحركــة الحضاريّــة. وهــذا لا يتســنّى 
إلاّ باعتمــاد الثالــوث الــذي أثبتــه الأســتاذ فــي مصنّفــه "المجتمــع المدنــي": "الحريّــة 
وحقــوق الانســان والديمقراطيّــة ]تمثّــل[ الدعامــة الصلبــة والشــرط الضــروري لــكلّ 
عمــل سياســيّ وفكــريّ يســعى فــي الوطــن العربــي اليــوم، مــن أجــل إعــداد تربــة 

خصبــة لقيــام نهضــة عربيّــة جديــدة"16.

ــان  ــح لره ــق واض ــى أف ــق عل ــذه أن تنغل ــة كه ــس لمقارب ــه لي ــة فإنّ ــي الجمل وف
ــا باســتمرار. ولكــن يمكــن  ــة بالنّســبة إلــى الفكــر مــا دام هــذا الرّهــان مطلوب الحرّي
أن تكــون عنوانــا أو مدخــا للتّفكيــر فــي مفارقــات أخــرى قــد يجــوز تلخيصهــا فــي 
مفارقــة واحــدة هــي مفارقــة التّحــرّر والاغتــراب علــى صعيــد أنطولوجــيّ، ولكــن 
علــى أصعــدة أخــرى أيضــا ذات بعــد عملــيّ نلامســه ضمــن دوائــر العمــل والسّياســة 
ــدّي  ــث التح ــة حي ــة والإســاميّة عامّ ــا العربي ــي مجتمعاتن ــة ف والأخــاق.. وبخاصّ
الحضــاري بيــن الغــرب والإســام كمــا يــروّج لــه الأصوليّــون وفئــات غيــر قليلــة 

ــة كلّ منهمــا.  ــق ببني ــة أو مشــكلة تتعلّ ــة رياضيّ مــن الغربيّيــن؛ أشــبه بمعادل

علــى أنّ آلــة هــذا الرّهــان عنــد الأســتاذ الجنحانــي إنّمــا هــي النقــد وبتعبيــر آخــر 
فــإنّ عقــا لا يحــرّر نفســه مــن أوهامــه عــن ذاتــه لا يكــون حــرّا. ومــا أكثــر أوهامنــا 
عــن ذواتنــا! وهــل لذلــك مــن معنــى ســوى أنّ انفتــاح العقــل علــى التّجربــة هــو الــذي 

يحــرّره مــن أوهــام كبريائــه.

16-  نفسه، ص.15
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الدكتور الحبيب الجنحاني

من روّاد مدرسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي
أ.د. محمّد حسن1

 لمّــا التحقــتُ بقســم التاريــخ بكليّــة الآداب والعلــوم الإنســانيّة ســنة 1970، وهــي 
حاليّــا كليّــة العلــوم الإنســانيّة والاجتماعيّــة، حضــرتُ دروس الأســتاذ الحبيــب 
الجنحانــي، وكانــت وقتــذاك الوحيــدة التــي تــدرّس التاريــخ باللغــة العربيّــة. فكنّــا نجــد 
فيهــا متنفّســا، لأنّــه كان يراودنــا ســؤال: لمــاذا يــدرّس التاريــخ العربــي - الإســامي 

بلغــة أجنبيّــة؟ 

وقــد تزامنــت تلــك الحقبــة مــع إصــداره أوّل مؤلفاتــه فــي التاريــخ المغربــي 
ــار  ــاء الله أن اخت ــار، إذ ش ــن الأنظ ــرا ع ــب كثي ــم يغ ــروان. ول ــول القي ــيط ح الوس
نفــس التخصّــص وأصبــح مدرّســا بنفــس المؤسّســة. لقــد عرفــتُ آنــذاك الرجــل عــن 
ــة مــن بعــض القضايــا التــي عرفتهــا الجامعــة فــي هــذه  كثــب، وكانــت مواقفــه جليّ
الحقبــة الممتــدّة بيــن ســنتي 1980 و1995، وكان يتلقّــى أحيانــا بعــض المقترحــات 

ــرة.  ــة ومعبّ ــة خفيف ــروح هزليّ ب

ــد انكــبّ طــوال هــذه  ــم يغــب عــن مشــاغله هاجــس العمــل الفكــري، فق ــن ل  ولئ
ــي  ــة واضحــة، وهــي الإســهام ف ــى تجســيد خطّ ــي قضاهــا بالجامعــة عل ــة الت الحقب
كتابــة التاريــخ الاقتصــادي والاجتماعــي. ولــم يمــض وقــت طويــل حتــى بلــغ صــدى 
ــة  ــن المغارب ــي أحــد المؤرخي ــر ل ــد ذك ــا. لق ــاد ومغربه ــات مشــرق الب ــذه الكتاب ه
أنّ تأثيــر مؤلفاتــه كبيــر لــدى الطلبــة والباحثيــن فــي بــاده، وقــد حثّهــم ذلــك علــى 
ــة  ــاط العلمي ــي الأوس ــراف ف ــبت الاعت ــذا اكتس ــدان. وهك ــذا المي ــي ه التخصّــص ف
والفكريــة العربيّــة، وأقــرّ بهــا أهــل الــدار، ولــم يجــد بــدّا مــن ذلــك علمــاء مــا وراء 

البحــار.

1- أستاذ في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية  - جامعة تونس
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ــه  ــد عــن مشــاغل وطن ــي مجــرّد مــؤرخ بعي ــب الجنحان ــم يكــن الأســتاذ الحبي ول
ــرد  ــك أف ــن ذل ــس م ــى العك ــل عل ــي، ب ــر؛ العرب ــه الكبي ــس، ووطن ــر؛ تون الصغي
ــدا عــن  ــك بعي ــا ذل ــة مجــالا فســيحا. وإذ يجرّن ــة العربيّ ــة والفكريّ ــات الثقافي للمنتدي
موضــوع هــذا التقديــم، فإنّنــا نــودّ التركيــز أوّلا علــى دراســة محتــوى كتابه الموســوم 
ــي  ــه ف ــة" ومكانت ــة والاجتماعيّ ــاة الاقتصاديّ ــامي.. الحي ــي الإس ــع العرب بـ"المجتم
الدراســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة. علــى أنّ تقديــم هــذا المصنّــف، يطــرح علينــا 
قبــل كلّ شــيء تنزيلــه فــي إطــاره التاريخــي، والتعــرّض، ولــو كان ذلــك باقتضــاب، 
إلــى وضعيّــة البحــوث التــي أنجــزت فــي تاريــخ المغــرب، وتطوّرهــا فــي علاقــة مــع 

ــة التــي كتبــت فيهــا. ــة التاريخيّ الظرفيّ

أوّلاً- الدّراسات المتعلّقة بالمغرب الاقتصادي والاجتماعي:

 1ـ تطــوّر المدرســة الاستشــراقيّة ومنعرجاتهــا: كان لأطروحــات المدرســة 
الأوروبيّــة، وخصوصــا منهــا الفرنســيّة والهولنديّــة، منــذ نهايــة القــرن التّاســع عشــر 
ــا علــى التّاريــخ السّياســي،  الأثــر الكبيــر علــى مــا ســيكتب بعدهــا، إذ اقتصــر جلهّ
وركّــز بعضهــا علــى دراســة القبيلــة البربريّــة2، دون إيــاء مكانــة خاصّــة للجوانــب 

ــة الأخــرى.  ــة والاجتماعيّ الاقتصاديّ

وامتــدّت هــذه الكتابــات علــى حقبــة تزامنــت مــع الاحتــال الغربــي لبلــدان المغرب 
والمشــرق وتواصلــت بعــده. وشــملت شــتى المواضيــع، مركّــزة علــى المجموعــات 
التــي يعتقــد أنّهــا كانــت أقــلّ تأثّــرا مــن غيرهــا بالعوامــل الخارجيّــة، مثل بــاد القبائل 
والأوراس والمــزاب بالجزائــر وجبــال الأطلــس والرّيــف بالمغــرب الأقصــى وجبــال 
وســات ودمّــر ونفوســة بتونــس وليبيــا وغيرهــا. ففضــا عمّــا كتبــه "ماســكري" عن 
نشــأة القــرى والتجمّعــات الســكنيّة بالجزائــر، فقــد كتــب "روبــار مونتانــي" )-1893
1954( عــن "البربــر والمخــزن بجبــال الأطلــس"، وكان أنموذجــاً للضّابــط المعتنــي 
بالبحــث "الإتنولوجــي". ســعى فــي كتابــه إلــى إبــراز خصوصيــات القبيلــة البربريّــة 
ــة، متخلصّــا إلــى  ــة البدويّ المســتقرّة بالأطلــس الكبيــر، علــى خــاف القبائــل العربيّ
توصيفهــا بتســمية "الجمهوريــات البربريّــة" التــي يتحكّــم فــي تســييرها قانــون الصفّ 
ــد  ــل. واعتم ــس القبي ــل نف ــة داخ ــة والمتنازع ــات المتنافس ــى الثّنائي ــفّ، بمعن أو الل

2-  Fournel، H.، Les Berbères، étude sur la conquête de l’Afrique par les Arabes d’après les textes arabes 

imprimés، 2T.، Paris 1875 et 1881. Gautier، F.، Le passé de l’Afrique du Nord، Paris 1937 ( n.lle éd. 1952).
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فــي ذلــك علــى مــا ذكــره "ماســكري" مــن قبــل حــول نظريــة اللــفّ فــي المغــرب 
الأقصــى أو الصــفّ فــي الجزائــر.

ــع  ــي لا تخض ــائبة( الت ــيبة )السّ ــاد السّ ــى ب ــه إل ــي رأي ــل ف ــذه القبائ ــي ه وتنتم
للمخــزن )أو الدّولــة(، مــع تميّزهــا بثقافــة يســيطر عليهــا الشّــفوي والعــرف الجــاري، 
ــزت  ــذا تميّ ــة. وهك ــة وبالتّشــريعات الفقهيّ ــة بالحضــارة الكتابيّ ــصّ المدين ــا تخت فيم
المعطيــات التــي قدّمهــا بوجــود عنصريــن أساســيين: السّــلطة المركزيّــة )المخــزن( 

ــة. ــل البربريّ والقبائ

 كمــا عــوّل بعــض الدّارســين، مثــل "قوتيــي"، علــى التّفرقــة بيــن طــرف وآخــر، 
مبــرزا دور القبائــل المســتقرّة منهــا، مثــل صنهاجــة وكتامــة ومصمــودة، فيمــا عالــج 
ــة  ــى تكريــس رؤي ــرة، متوصّــا إل ــة مغاي ــة بكيفيّ ــل زنات ــة مث ــل البدويّ ــخ القبائ تاري

ســلبيّة لتاريــخ هــذه القبائــل، ســواء منهــا البربريّــة أو العربيّــة.

ورغــم هــذه الهنــات، ظهــرت عــدّة دراســات مهمّــة، نذكــر مــن ذلــك فيمــا يخــصّ 
هــذه الحقبــة: إســهامات "جــورج مارســي" فــي دراســة تاريــخ هــذه الحقبــة وآثارهــا3، 
ــره  ــادة نش ــن إع ــس، فضــا ع ــخ الأندل ــول تاري ــال" ح ــي بروفنس ــة "ليف وأطروح

"للبيــان المغــرب" لابــن عــذاري4. 

أمّــا الدّراســات التــي كتبــت بعــد اســتقلال بلــدان المغــرب، فإنّهــا خرجــت مــن هــذه 
الدّائــرة الضيّقــة فــي بعــض جوانبهــا، بــل تعرّضــت إليهــا بالنقــد، ولــم تقتصــر علــى 
ــة، إنّمــا جــدّدت فــي المنهــج وفــي المصــادر، نذكــر مــن  ــع التّقليديّ ــاول المواضي تن
ذلــك مقاربــات "جــاك بــارك" السوســيولوجيّة. إلا أنّ هــذه الصّــورة ظلـّـت فــي الغالب 

نمطيّــة موروثــة فــي جانــب منهــا، ولــم تتعــرّض إلــى عديــد القضايــا التّاريخيّــة. 

ــا  ــة حــادّة، رافقته ــة اقتصاديّ ــم أزم ــرن الماضــي، اجتاحــت العال ــة الق ــذ نهاي ومن
"مراجعــات" ذات صبغــة ارتجاعيّــة، وقــد انعكســت دون شــكّ فــي دراســات بعــض 
الباحثيــن المنتميــن إلــى المدرســة الأنجلــو - سكســونيّة، إذ أضحــى ديدنهــم التّشــكيك 
فــي صحّــة المصــادر التــي نعتمدهــا، وتقديــم صــورة مختلفــة للوقائــع و الأحــداث، 

3-  Marçais، G.، La Berbérie musulmane et l’Orient au Moyen Âge، Paris 1946.

Ibid، « Sidi ‘Uqba، Ab-l-Muhajir et Kusaila »، C.T.، 1953، pp. 11-17.

4-   ليفي ـ بروفنسال، “نصّ جديد عن فتح العرب للمغرب”، نقله إلى العربيّة حسين مؤنس، ص 193ـ239.
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غيــر بعيــدة عــن إســقاطات الزمــن الراهــن5. وإذ لا يتّســع المجــال لتنــاول هــذه 
الدراســات بالدقّــة المطلوبــة، نقــدا وتقييمــا، فإنّنــا نقتصــر علــى القــول إنّهــا أصبحــت 

مرتبطــة بمقتضيــات العولمــة السّياســيّة والفكريّــة وإكراهاتهــا.

2 ـ فــي ســبيل بلــورة رؤيــة الدّراســات العربيّــة: أنجــز باحثــون مــن بــاد المغــارب 
بواكيــر الدراســات الأكاديميّــة بجامعــة "السّــوربون" حــول تاريــخ إفريقيّــة السياســي 
والمؤسّســي خــال الحقبــة الكلاســيكيّة، فنشــرت أطروحــة د. محمّــد الطّالبــي حــول 
"الإمــارة الأغلبيّــة" ســنة 1966، ومقــالات د. هشــام جعيــط حــول "ولايــة إفريقيّــة"، 
وقــد تعــرّض فيهــا للتاريــخ العــام وتاريــخ النّظــم والمؤسّســات ســنة 1967ـــــ 19686.

وقــد مثّــل هــذا العقــد، خصوصــا بعــد ســنة 1967، زمنا حاســما فــي "عــودة الوعي" 
لــدى النخبــة العالمــة العربية وفي مراجعة الأطروحات السّــابقة الغربيّــة منها والعربيّة 
علــى حــدّ ســواء. وليــس مصادفــة أن يهتــمّ عبــد الله العــروي بتقييــم الكتابــة التّاريخيّــة 
السّــابقة، وبالدّعــوة إلــى إعــادة كتابــة التّاريــخ المغربــي، فيمــا قــدّم عبــد الحــيّ شــعبان 
قــراءة جديــدة للتّاريــخ الإســامي، ســعيا إلــى تخليصــه مــن الأطروحــات التّقليديّــة، إذ 
"كثيــرا مــا كانــت أحــداث هــذه الفتــرة تحلـّـل علــى أســاس المنافســات القبليّــة الوهميّــة 

أو النّزاعــات الشّــخصيّة غيــر المعقولــة"7.

فلئــن اعتبــر "قوتيــي" مســألة القبيلــة معطــى قاعديّــا فــي تاريــخ المغــرب، فقــد نظــر 
إليهــا كلّ مــن العــروي وشــعبان نظــرة ريــب. فهــي بالنّســبة إلــى الأوّل لا تعــدو أن 
ــاد  ــي ب ــي ف ــزو الخارج ــة للغ ــيلة مقاوم ــة ووس ــات المحليّ ــل المجتمع ــون ردّ فع تك
ــة التــي كانــت  ــة القيســيّة اليمنيّ المغــرب8، وبالنّســبة إلــى الثّانــي، فــإنّ ظاهــرة الثنائيّ
غائبــة فــي أغلــب فتــرات التّاريــخ الإســامي، باســتثناء الحقبــة الأمويّــة، ليســت تعبيرا 
ــن  ــن المناصري ــة، بي ــيّة متباين ــات سياس ــد نزع ــا تجسّ ــدر م ــي، بق ــراع قبل ــن ص ع
لحــروب الفتــح مــن القيســيّة والدّاعيــن إلــى اتّبــاع سياســة أكثــر مرونــة مــع الســكان 

الأصلييــن، المعتنقيــن للإســام، لغــرض إدماجهــم9.

Donner F.، The early islamic conquest، Princeton 1981، p. 267-271. Crone P.، Slaves on horses، Cam�  -5

 bridge University Press 1980، cités par M ….Aillet،C. « Islamisation et arabisation dans le monde musulman

.médiéval »، éd. D. Valérian، p. 11

6-   ينظر خصوصا: هشام جعيط، الغرب الإسلامي في عصر التأّسيس، بيروت2004 

.Talbi، M.، L’Emirat aghlabide، Histoire politique، Paris 1966

7-  عبد الحيّ شعبان، صدر الإسلام والدّولة الأمويةّ، بيروت 1983ـ ص 11. وهو ترجمة لكتاب:

.Shaban، M.A.،Islamic Historiy، 600-750. A new interpretation، Cambridge، 1971 

.Laroui، A.، L’Histoire du Maghreb، un essai de synthèse، Paris 1970، p. 6، 75-76  -8

9-   عبد الحيّ شعبان، ن م، ص 125 ـ 140. وهي فكرة سنتعرضّ إليها لاحقا.



217

علــى أنّ هــذه العقــود الأربعــة التــي تفصلنــا عــن تاريخ ظهــور هذه الأفكار شــهدت، 
إلــى جانــب التحــوّلات العالميّــة الكبــرى، إيــاء المغاربــة مكانــة متزايــدة لتاريخهــم، 
وذلــك بالتّدقيــق فــي تفاصيلــه، علــى ضــوء المناهــج الحديثــة. فقــد انصــرف الجيــل 
الــذي عقــب السّــبعينيات إلــى الاهتمــام بالتّاريــخ الاقتصــادي والاجتماعــي والثّقافــي، 
ــدلا مــن  ــار ب ــخ المجهــري والآث ــى التّاري ــز عل ــى التّركي عوضــا عــن السّياســي، وإل
التّاريــخ العــامّ، متأثّــرا فــي ذلــك بالمــدارس التّاريخيّــة الأوروبيّة، وخصوصا بمدرســة 
الحوليّــات الفرنســيّة. وهــو أمــر أفضــى دون شــك إلــى تدقيــق فــي كثيــر مــن المســائل 

العالقــة، وإلــى إنــارة الــدّروب المظلمــة، وإلــى مراجعــة أطروحــات باليــة.

وبعــد أن أخــذت النّظريــات التــي ركّــزت علــى دراســة المؤسّســة العســكريّة وحركة 
التعميــر و"الرّومنــة romanisation" وانتشــار الديانــة المســيحيّة نصيــب الأســد فــي 
الدّراســات التّاريخيّــة التّقليديّــة، جــاء دور البحــوث التــي عرفــت بالتّموقــع فــي زاويــة 
نظــر قريبــة مــن الســكّان الأصلييــن والقبائل الواقعــة خارج التّخــوم الرّومانيّــة، متميّزة 
بتنــاول مباشــر للقضايــا الجوهريّــة للتّاريــخ المغربــي فــي كلّ الحقــب، بما فيها السّــابقة 

للعصــر العربي الإســامي10.

وتنــاول بعــض الباحثيــن مثــل صالــح أحمــد العلــي وعبــد العزيــز الــدوري جوانــب 
مهمّــة مــن التاريــخ الإســامي المبكّــر، وخصوصــا التاريــخ الاقتصــادي والاجتماعــي 

والعمرانــي للمشــرق، متعرّضيــن بالنّقــد للأطروحــات التّقليديّــة. 

ــا المحــاولات التــي ســعت إلــى النّظــر إلــى تاريــخ العــرب عمومــا والمغــرب   أمّ
ــات  ــد المنعطف ــوف عن ــع الوق ــمّ التطــوّرات، م ــرة لأه ــة مفسّ خصوصــا نظــرة تأليفيّ
ــلّ  ــي ظ ــا، ف ــوغ مأربه ــت دون بل ــا وقف ــدة، لكنّه ــة جدي ــت رؤي ــد قدّم ــة، فق التّاريخيّ
ــات  ــت الكتاب ــة، تفاعل ــي الجمل ــا11. وف ــد عليه ــة المصــادر والمراجــع المعتم محدوديّ
التّاريخيّــة العربيّــة مــع تطــوّر المناهــج الحديثــة مــن ناحيــة ومــع مقتضيــات العصــر 
الرّاهــن. وقــد اســتطاعت أحيانــا شــقّ طريــق البحــث، فــي منــأى مــن علاقــات التبعيّــة 

ــة، ورســم مناهــج متقدّمــة وناجعــة.  الفكريّ

ــاد  ــف أرجــاء الب ــي مختل ــة ف ــة الحاصل ــن الصحــوة العلمي ــذا الإطــار م ــي ه  وف
ــخ المغــرب  ــة تاري ــي كتاب ــي ف ــب الجنحان ــور الحبي ــزّل إســهامات الدكت ــة، تتن العربيّ

ــي. ــادي والاجتماع الاقتص

10-   ينظر مثلا دراسات عمّر المحجوبي ومحمّد حسين فنطر وأحمد مشارك.

11-   ينظر مثلا دراسات حسين مروّة والطيّب تيّزيني.
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ثانياً - قراءة في كتاب "المجتمع العربي الإسلامي":

وفّــق المؤلـّـف فــي اختيــار إشــكاليّة محوريّــة تتعلـّـق بتاريــخ المغــرب الاقتصــادي 
ــى، إذا  ــدا خــال القــرون الخمســة الأول ــي العصــر الوســيط، وتحدي والاجتماعــي ف
مــا اســتثنينا الفصــل المخصّــص لابــن خلــدون. وحــرّر الكتــاب فــي 398 صفحــة، 

واحتــوى علــى ثلاثــة أقســام، تفرّعــت بدورهــا إلــى عــدّة فصــول، وهــي التاليــة:

التحوّل الاقتصادي والاجتماعي في مجتمع صدر الإسلام: أربعة فصول. -

المدينة العربيّة - الإسلاميّة: ستة فصول. -

دراسات في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي: ثمانية فصول. -

ــات أخــرى، إلا  ــة أو مؤلفّ ــي مجــات علميّ ــا ف ــد ســبق أن نشــر البعــض منه وق
ــتجدّة  ــع مس ــب مواضي ــي الغال ــت ف ــات، وتضمّن ــض التعدي ــا بع ــل عليه ــه أدخ أنّ
ومتناغمــة فيمــا بينهــا، تناولهــا المؤلــف بلغــة سلســة وبأســلوب علمــي صــارم، خــال 
مــن الاســتطرادات والحشــو، ركّــز فيهــا علــى أمّهــات القضايــا، متوخّيــا الحــذر فــي 
ــا  ــى المصــادر والمراجــع. وممّ ــة عل ــة الدقيق ــى الإحال ــه، وكان حريصــا عل أحكام
يلفــت الانتبــاه أنّ الهوامــش حــرّرت بعنايــة فائقــة وتضمّنــت مــادّة غزيــرة وقيّمــة، 

وهــي لا تقــلّ أهمّيــة عــن المتــن.

 ولــم تكــن هــذه الدراســات مجــرّد تجميــع وتحليــل للظاهــرات الاقتصاديّــة 
والاجتماعيّــة، إذ لــم تعــدم التعــرّض بالنّقــد الرصين لعديــد الأطروحــات والنظريات، 
وتقديــم رؤيــة بديلــة تنــمّ عــن وعــي فكــري متقــدّم فــي كتابــة التاريــخ العربــي عمومــا 
ــة  ــن جه ــة م ــة الفكريّ ــة والتبعيّ ــن جه ــد م ــن التقلي ــدا ع ــي خصوصــا، بعي والمغرب
ثانيــة، متّبعــا منهجــا راوح بيــن تجذيــر الأصــول التّاريخيّــة والانفتــاح علــى مختلــف 

ــة. المــدارس الأجنبيّ

وقــد مهّــد للكتــاب بتقديــم تعــرّض فيــه للمقاربــة المنهجيّــة المعتمــدة وشــتّى 
ــاول هــذه  ــة واضحــة فــي تن ــر المتّخــذة، مشــيرا إلــى ضــرورة وجــود رؤي المحاذي
القضايــا الكبــرى فــي تاريخنــا. ولكــي نقــدّم فكــرة واضحــة حــول محتــوى الكتــاب، 

ــدرّج.  ــذه الفصــول بالت ــع ه ــدء بتتبّ ــا الب فضّلن
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1ـ القسم الأوّل:

ــي فصــل أوّل  ــدّم ف ــرق. فق ــيس بالمش ــام التأس ــى إس ــم إل ــذا القس ــي ه ــرّق ف تط
قــراءة تأليفيّــة حــول التنظيــم الاقتصــادي والمالــي فــي العصــر الراشــدي، اعتمــادا 
ــات  ــي وضــع اللبن ــة هــذا النظــام ف ــى أهمّي ــا إل ــى المصــادر الأساســيّة، متخلصّ عل

ــات. ــى للمؤسّس الأول

وخصّــص الفصــل الثانــي للتجــارة فــي مجتمــع صــدر الإســام، مبيّنــا أنّهــا اتبعــت 
ــة  ــا عناي ــرب، مولي ــرقيّة والمغ ــا الش ــن وإفريقي ــاه الصي ــي اتّج ــدّدة، ف ــالك متع مس
خاصّــة بالطريــق البحــري الصيــن - عُمــان. كمــا طــرح في الفصــل الموالــي القضايا 

الأساســيّة المتعلقّــة بالزراعــة.

واختتــم هــذا القســم بدراســة مظاهــر التحــوّل الاقتصــادي والاجتماعــي بالمشــرق 
الإســامي. 

2 ـ القسم الثاني:

بــدأ هــذا المحــور بالتعــرّض للتّجــارة فــي المغــرب، معتبــرا أنّ المجتمع الإســامي 
مجتمــع مــدن بالأســاس، وأنّ الازدهــار الاقتصــادي تجسّــد فــي التجــارة، وخصوصــا 
الخارجيّــة منهــا، وقــد ارتكــزت علــى بضاعتيــن مهمتيــن؛ الرقيــق والذهــب، اللتيــن 
شــملتا القــارات الثــاث: إفريقيــا وأوروبــا وآســيا. وفــي هــذا الصــدد، وقع اســتعراض 
ــم.  ــد والتقيي ــة بالمســألة، متعرّضــا إليهــا بالنق أهــمّ النظريــات والأطروحــات المتعلقّ
وشــدّت إحــدى الإشــكاليات اهتمــام الباحــث، وهــي ســبب فشــل "الماركنتيليّــة" 

العربيّــة فــي الانتقــال إلــى اقتصــاد رأســمالي.

وفــي الفصــل المخصّــص لمصــر القيــروان، رابعــة الأمصــار العربيّــة، و"المدينــة 
ــي  ــخ السياس ــام بالتاري ــدم الاهتم ــل ع ــي، فضّ ــر اليعقوب ــدّ تعبي ــى ح ــى" عل العظم
ــاد  ــع ب ــة م ــى العلاق ــة، وخصوصــا عل ــاري بالمدين ــاط التج ــى النش ــز عل والتركي
الســودان، ثــمّ تعــرّض لدراســة الأســواق والعملــة والحــرف والجبايــة داخــل المدينــة، 

ــة. ــزات الجانــب الاجتماعــي بالمدين متخلصّــا إلــى رصــد مميّ

أمّــا المدينــة الثانيــة التــي حظيــت باهتمامــه، فهــي تاهــرت، قاعــدة الإمــارة 
ــق المؤلّــف فــي تقديــم صــورة مكتملــة عــن  الرســتميّة بالمغــرب الأوســط، وقــد وفّ
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تاهــرت مــن شــتّى الجوانــب العمرانيّــة والسياســيّة والاقتصاديّــة والفكريّــة، معتمــدا 
فــي ذلــك علــى مختلــف المصــادر، الســنيّة منهــا والإباضيّــة. ولئــن خــا البحــث مــن 
الاســتطرادات، فإنّــه لــم يفتــه التعــرّض بالنقــد لــآراء الســابقة وتصويبهــا. وبــرزت 
فــي هــذا الفصــل عديــد الأفــكار المســتجدّة حــول المجموعــات المســتوطنة بالمدينــة، 
مثــل العجــم ونفوســة والجنــد وأهــل الذمّــة والقبائــل وغيرهــا. وككلّ مــرّة، تميّــزت 
ــي  ــا المغرب ــة بمجاله ــط المدين ــرى وبرب ــى الأدوار الكب ــز عل ــة بالتركي ــذه الرؤي ه

ــي. ــي الإســامي والإفريق والعرب

وينــدرج فــي ذات الســياق العــام والخــاص دراســة سجلماســة، مشــيرا إلــى مكانــة 
التجــارة الصحراويّــة فــي ازدهارهــا العمرانــي، دون أن يتغاضــى عــن دور الزراعة 
فــي ذلــك. وهــو مــا وقــع التأكيــد عليــه فــي الدراســات المغربيــة اللاحقــة. وقــد أثــار 
هــذا الموضــوع المتعلــق بمكانــة كل قطــاع جــدلا بيــن المؤرخيــن. وعلــى أيّ حــال، 
عرفــت سجلماســة اقتصــادا نقديّــا تجلـّـى فــي أكثــر مــن ميــدان، فــي ضــرب الدنانيــر 
السجلماســيّة الجيّــدة وفــي التعامــل بالصكــوك بين سجلماســة وأودغســت لاســتخلاص 
مبالــغ طائلــة. إلاّ أنّ هــذا الاقتصــاد النقــدي تفاوتــت أهميتــه مــن جهــة إلــى أخــرى، 
وكان أقــلّ بــروزا فــي أودغســت التــي اعتمــدت أساســا علــى المقايضــة فــي تجارتها. 
ولــم تكــن هــذه المدينــة فــي منــأى عــن تأثيــر سياســات الــدول المغاربيّــة المتعاقبــة 
ــى  ــة نشــيطة، فســيطروا عل ــن اتبعــوا سياســة صحراوي ــن الذي وخصوصــا الفاطميي
سجلماســة وســعوا إلــى تكويــن محــور تجــاري يربــط بيــن الواجهتيــن الصحراويــة 
والمتوســطيّة، كمــا ســعوا إلــى كســب ولاء صنهاجــة الشــمال بعــد ثــورة أبــي يزيــد 

مخلــد بــن كيــداد اليفرنــي. 

ــع  ــة والمجتم ــن المدين ــة بي ــول الجدليّ ــة ح ــات مهمّ ــم بملاحظ ــذا القس ــم ه واختت
الريفــي، وصــولا إلــى طــرح مســألة أنمــاط الإنتــاج الســائدة، وصعوبــة الحســم فيهــا، 

نظــرا إلــى تعدّدهــا فــي علاقــة مــع المعطيــات التاريخيــة والجغرافيــة المتباينــة.

3 ـ القسم الثالث:

ــخ الاقتصــادي والاجتماعــي  ــي التاري ــذا القســم الموســوم بدراســات ف  اســتهل ه
ــدان  ــي المي ــيّما ف ــرب، ولا س ــاه المغ ــة تج ــة الأمويّ ــة الخلاف ــصّ سياس ــل يخ بفص
المالــي. وقــد تنــاول فيــه أهــمّ الإشــكاليات المتعلقّــة بسياســة الأموييــن ببــاد المغــرب، 
وتطوّرهــا مــن حقبــة إلــى أخــرى، متخلصّــا إلــى نفــي الطرح المتــداول لــدى مؤرّخي 
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المدرســة الاســتعماريّة، وهــو أنّ طبيعــة الصــراع ليســت إثنيّــة عرقيّــة بيــن العــرب 
ــة  ــنّ الماليّ ــاء الأمويي ــة، ناجمــة عــن سياســة الخلف ــا هــي اقتصاديّ ــدر م ــر بق والبرب
الجائــرة فــي بعــض الفتــرات، ممّــا أدّى إلــى ردود فعــل وانتفاضــات فــي المشــرق 

والمغــرب.

ــي  ــي المغــرب وف ــق بحــركات الخــوارج ف ــي الفصــل المتعلّ ــه الباحــث ف ــد نبّ وق
ــا: دور العامــل الاقتصــادي  ــن، وهم ــن مهمّتي ــن منهجيتي ــى نقطتي ــج إل ــة الخلي منطق
الاجتماعــي فــي قيــام هــذه الحــركات، وإن حصــل أحيانــا تداخــل مــع العامــل الدينــي، 
ــي المشــرق  ــن حــركات الخــوارج ف ــة بي ــة ضــرورة دراســة مقارن ومــن جهــة ثاني
ومثيلاتهــا فــي المغــرب، لتجــاوز التفســيرات التــي تــرى فــي هــذه الحركــة صراعــا 
بيــن العنصريــن العربــي والبربــري ومقاومــة الســكّان الأصلييــن للعــرب الدخــاء.

تجــاوزا للتفســيرات التقليديّــة التــي لجــأت إلــى العوامــل السياســيّة والمذهبيّــة 
والقبليّــة، أبانــت دراســة السياســة الماليــة للدولــة الفاطميّــة عــن مــدى أهميّــة العامــل 
الاقتصــادي، وتحديــدا تجــارة الذهــب، فــي تفســير الصــراع الفاطمــي - الأمــوي. فقــد 
وفّــق الباحــث إلــى كيفيّــة تجميــع المعطيــات المتفرّقــة وإعــادة بنائهــا بنــاء محكمــا، 
والتوصّــل إلــى اســتنتاجات حريّــة بــأن تكــون منطلقــا لإعــادة النظــر فــي هــذا الجانب 

مــن التاريــخ الفاطمــي.

ــة  ــألة الخلفيّ ــي مس ــق ف ــد التعمّ ــه لمزي ــن كتاب ــر م ــل الأخي ــص الفص ــا خصّ كم
الاقتصاديّــة للصــراع الفاطمــي - الأمــوي فــي بــاد المغــرب، متعرّضــا إلــى مــدى 
الترابــط بيــن الواجهتيــن، البحريّــة والصحراويــة. وفــي خــط مــواز، فــإنّ الصــراع 
ــازع  ــدرج ضمــن تن ــا ين ــدر م ــا بق ــا بحت ــس صراعــا قبليّ ــة وصنهاجــة لي ــن زنات بي
ــد  ــرى. وق ــالك الكب ــى المس ــيطرة عل ــول الس ــي، ح ــي والفاطم ــن، الأندلس المحوري
ــن  ــم م ــا مكّنه ــة، ممّ ــى المدين ــم عل ــن نفوذه ــي طــور أوّل ببســط الفاطميي ــى ف انته
ــن  ــة اب ــذا الصــدد أنّ قائم ــي ه ــد ف ــى مصــر. ونعتق ــت إل ــة نقل ــوال طائل ــع أم تجمي
ــة  ــذه الثنائيّ ــن ه ــرة ع ــة ليســت ســوى صــورة معبّ ــة وصنهاج ــل زنات ــل لقبائ حوق

ــية. ــة والسياس ــاع الاقتصادي ــزة للأوض المميّ

ولمّــا وقــع النظــر إلــى قيــام الدولــة المرابطيــة مــن زاويــة سياســيّة ومذهبيّــة بحتــة، 
فقــد نبّــه الباحــث إلــى ســطحيّة هــذه المقاربــة، فيمــا اكتســى المحــور التجــاري الممتــدّ 
مــن غانــة إلــى قرطبــة أهميّــة فــي تفســير امتــداد هــذه الدولــة، وفــي انتقــال مركــز 

الدكتور الحبيب الجنحاني من رواد مدرسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي
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التقــاء القوافــل مــن سجلماســة إلــى مراكــش. وعــرف النظــام الجبائــي لــدى الملثميــن 
تطــوّرا، فــي تناغــم مــع اقتصــاد الحــرب الســائد، تيســيرا لتمويــل حمــات الأندلــس 

العسكريّة.

ورغــم إيــاء التجــارة مكانــة مهمّــة في هــذه المقاربــة الاقتصاديّــة، فإنّ التفســيرات 
التــي قدّمهــا أبعــد مــن أن تكــون "تجاريّــة" بحتــة أو "ماركنتيليّــة"، مثلمــا قــد يخيّــل 
إلــى البعــض، وذلــك خلافــا لأطروحــة "موريــس لومبــار" مثــا. فقــد كان الباحــث 
ــن  ــى الواجهتي ــا عل ــدى تأثيره ــن م ــه بيّ ــل إنّ ــة، ب ــة الفلاح ــامّ بأهميّ ــي ت ــى وع عل
ــط  ــا لنم ــن غيره ــر م ــدّدة أكث ــا مح ــة، واعتبره ــة والبحريّ ــن الصحراوي التجاريتي
الإنتــاج الســائد فــي بــاد المغــرب عصــرذاك. وخلافــا لآخريــن تســرّعوا فــي تحديــد 
ــذي قدّمــه كثيــر مــن الحــذر،  ــة، فقــد رافــق الجهــد التنظيــري ال المنظومــة الإنتاجيّ
ــد  ــة عــن مثــل هــذه الأســئلة الخطيــرة، إذ أكّ ــم تحــن بعــد الإجاب ــه ل ــه أنّ اقتناعــا من
غمــوض الوضــع العقــاري فــي بــاد المغــرب، خصوصــا أثنــاء الحقبــة التأسيســيّة. 
ــق  ــه يعســر تطبي ــة، فإنّ ــة معيّن ــة وجغرافيّ ــات تاريخيّ ــز المغــرب بمواصف ــا تميّ ولمّ
أنمــاط الإنتــاج المعروفــة فــي المشــرق مثــل الإقطــاع علــى هــذه البــاد. إلاّ أنّ ذلــك 
لــم يمنــع مــن رصــد الأصنــاف الســائدة للملكيّــة آنــذاك، وهــو مــا تعــرّض إليــه فــي 

هــذا الفصــل المهــمّ حــول نظــام الملكيّــة.

 ونظــرا إلــى أهميّــة المســألة، فقــد أفــرد فصــا كاملا للإقطــاع في المجتمــع العربي 
الإســامي، وهــو فــي تقديــري مــن القضايــا العســيرة فــي التّاريــخ الاقتصــادي. فقــد 
ــى أن  ــك إل ــذا الموضــوع، وذل ــاول ه ــي تن ــث ف ــى التريّ ــي إل دعــا الأســتاذ الجنحان
يحصــل مزيــد مــن التعمّــق فــي دراســة الجانــب الاقتصــادي. وانطلــق مــن تحليــل 
ــع  ــات الإقطــاع العســكري البويهــي والســلجوقي لتفســيره أولا، إذ تزامــن م خاصي
ــى  ــد. وعل ــا للجن ــة نهب ــت المدين ــد أن أضح ــي، بع ــادي والعمران ــور الاقتص التده
ضــوء هــذه المعطيــات، ســعى إلــى تنــاول الإقطــاع ببــاد المغــرب، متخلصّــا إلــى 
نفــي وجــود الإقطــاع العســكري فــي هــذه البــاد. وهكــذا فتــح البــاب واســعا لتنــاول 

هــذه الإشــكاليّة الكبــرى فــي تاريــخ الغــرب الإســامي. 

ولمّــا كان الدكتــور الحبيــب مــن المولعيــن بدراســة مقدّمــة ابــن خلــدون، ســواء عند 
تدريســه للطلبــة أو فــي بحوثــه، فإنّــه قــد أفــرد فصــا لقضيّــة ابــن خلــدون والتطــور 
العمرانــي. وتشــي هــذه القــراءة بمعرفــة دقيقــة بخصائــص كتــاب المقدّمــة. فقــد نفــى 



223

أن يكــون ابــن خلــدون ذهــب إلــى تفســير حلزونــي للتاريــخ، لأنّــه اقتصــر فــي هــذا 
البــاب علــى تحليــل ظاهــرة تــداول الــدول، وهــو تحليــل متطــوّر فــي عصــره، لــم 
ــة العمــران البــدوي  ــه المعطــى "الديموغرافــي" والمناخــي. وإذ أدرج ثنائيّ يغــب في
والعمــران الحضــري ضمــن إشــكاليّة تطــوّر نمــط الإنتــاج، فقــد طــرح تســاؤلا عــن 
كيفيّــة الانتقــال مــن طــور إلــى آخــر. وتخلـّـل هــذا الفصــل عــدّة نقــاط تعلقّــت بقيمــة 
ــة  ــم، والعلاق ــي للظل ــة والعــدل الاقتصــادي والاجتماعــي المناف العمــل داخــل المدين
بيــن السياســي والاقتصــادي. وفــي الجملــة، تميّــز هــذا الفصــل بقــراءة نقديّــة للمقدّمــة 

وبطــرح عديــد التســاؤلات دون ضــرورة الإجابــة عنهــا فــي الوقــت الراهــن.

ثالثاً- إسهامه في كتابة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي: 

1ـ بلــورة رؤية جديدة:

ــل جوهــر هــذا الإســهام فــي النظــرة إلــى التاريــخ المغربــي مــن زاويــة  لقــد مثّ
ــا،  ــي تفاصيله ــوص ف ــا دون الغ ــح إليه ــا، أو التلمي ــل عنه ــع التغاف ــا وق ــرا م كثي
وهــي التاريــخ الاقتصــادي والاجتماعــي. وكان بهــذا متّبعــا لرؤيــة تاريخيّــة 
ثاقبــة، لا تقتصــر علــى اجتــرار مــا ورد فــي المصــادر حــول الجانبيــن السياســي 
والعســكري، إنّمــا الحفــر فــي مظــانّ المصنّفــات التاريخيّــة لرصــد الأســباب 
ــن  ــر م ــة. واعتب ــوّلات التاريخيّ ــرة للتح ــة المفسّ ــة العميق ــة والاجتماعي الاقتصادي
ــم  ــى إرســاء معال ــة، إذ ســعى إل ــاد العربيّ ــي الب ــد ف ــن روّاد هــذا المنهــج الجدي بي
ــف  ــرى، دون التوقّ ــكاليات الكب ــدء بطــرح الإش ــا الب ــخ، مفضّ ــذا التاري ــة ه لكتاب
ــى يتمكّــن مــن عــرض أهــمّ القضايــا، ســواء الخاصّــة  ــة، حتّ عنــد المســائل الثانويّ
بالحقبــة الأولــى فــي العصــر الوســيط أو الأخيــرة، وإن مــال اختيــاره إلــى مرحلــة 

ــاء. ــيس والبن التأس

ولا مــراء أنّ دراســة المجتمــع المغربــي لا تقتصــر علــى التعــرّض للمــدن، لأنّ 
ــت  ــا. فكان ــر وتاريخه ــة المغــرب الكبي ــي جغرافي ــرى ف ــة كب ــة اكتســت أهميّ البادي
ــاف،  ــا خاصّــا بالأري ــى اهتمام ــرة أنّ الباحــث أول ــة الأخــرى وليســت الأخي المزيّ
بقــدر مــا اهتــمّ بالمــدن والحواضــر الكبــرى، ســعيا منــه إلــى تقديــم صــورة حقيقيّــة 
ــورة  ــول باك ــذه الفص ــت ه ــذا مثّل ــيطي. وهك ــع الوس ــن المجتم ــة ع ــر منقوص غي
ــع  ــذه المواضي ــل ه ــت مثّ ــد كان ــة. وق ــة المغربيّ ــف والبادي ــول الري ــات ح الدراس

ــرة.  ــة المتوفّ ــادة التاريخيّ ــدرة الم ــاول نظــرا لن عســيرة التن
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2 - المراوحــة بين الخاصّ والعام:

 خلافــا لمقاربــات غرقــت فــي الإقليميّــة والمحليّــة الضيّقــة وقدّمــت صــورة مبتــورة 
عــن تاريخنــا، فقــد تفطّــن إلــى ضــرورة القيــام بدراســات مقارنــة بيــن المشــرق 
ــة الإســاميّة. ولــم  والمغــرب، نظــرا إلــى العلاقــة المتينــة بيــن جناحــي البــاد العربيّ
ــا المتوســطيّة  ــخ أوروب ــك تاري ــوب الصحــراء وكذل ــارّة الســمراء جن ــخ الق ــن تاري يك
ــة  ــن الصحراويّ ــن الواجهتي ــويّ بي ــط ق ــذا الهاجــس المنهجــي، إذ التراب ــن ه ــدا ع بعي

ــة.  والبحريّ

3 – الفكــر النقدي:

وممّــا زاد هــذه الرؤيــة نضجــا أنّ هــذه البحوث تســلحّت بالفكر النقدي، إذ ســلطّت 
مناهــج النقــد الداخلــي والخارجــي علــى النصــوص والوثائــق المعتمــدة، وأحاطــت 
بالمناهــج المعاصــرة، وكانــت علــى وعــي بمختلــف التيــارات الفكريّــة الموجــودة، 
ســواء أكانــت عربيّــة أم أجنبيّــة. ولئــن تفتّحــت علــى الدراســات الغربيّــة، فإنّهــا لــم 
تكــن مــن صنــف الكتابــات التــي لــم تتمكّــن مــن الخــروج مــن تأثيــر دوائــر الهيمنــة 
الفكريّــة والثقافيّــة، بــل علــى العكــس مــن ذلــك تعــرّض إلــى أطروحــات المؤرّخيــن 
العــرب والأجانــب بالنقــد والتصويــب، ســاعيا إلــى البحــث عــن الحقيقــة التاريخيــة 

بــكلّ موضوعيّــة.

ــا  ــامي، وخصوص ــخ الإس ــادر التاري ــدة لمص ــراءة الجدي ــذه الق ــت ه ــد مكّن وق
منهــا المغربيّــة، بنظــرة ثاقبــة، مــن إنــارة دروب مظلمــة فــي تاريــخ هــذه البلــدان، 
ــان  ــن الأحي ــر م ــي كثي ــر ف ــة تفسّ ــة والاجتماعيّ ــوّلات الاقتصاديّ ــار أنّ التح باعتب
ــة"  ــة "دغمائيّ ــك نظريّ ــي ذل ــوده ف ــن يق ــم يك ــة. ول ــيّة والفكريّ ــوّرات السياس التط
مســبقة، إنّمــا أبــدى اطّلاعــا واســعا علــى مختلــف المقاربــات والمناهــج، وتشــبّث 

ــة. ــة ناجع ــة وواقعيّ بالأحــرى بتجريبيّ

 



225

خاتمة

ــوا  ــن اهتمّ ــرب الذي ــن الع ــن روّاد المؤرّخي ــي م ــب الجنحان ــور الحبي ــدّ الدكت يع
بالتاريــخ الاقتصــادي والاجتماعــي، وقدّمــوا رؤيــة ثاقبــة وذكيّــة عن أمّهــات القضايا، 
وهــي كثيــرا مــا تغريــك بمزيــد الاطــاع والتنقيــب، لمــا تضمّنتــه مــن أمانــة علميّــة 
واعتــدال فــي المواقــف ووعــي حضــاري. واعتقــد أنّ الجيــل الــذي أنتمــي إليــه وجيل 
ــة الصائبــة،  ــة المنهجيّ طلبتــي وطلبــة طلبتــي قــد اســتفادوا كثيــرا مــن هــذه المقارب

وواصلــوا درب الدّراســات فــي التاريــخ الاقتصــادي والاجتماعــي.

وإذ ننــوّه بهــذا الجهــد الــذي بذلــه الدّكتــور الحبيــب الجنحانــي فــي مجــال التاريــخ 
ــق ودوام الصحّــة  ــداع والتألّ ــدا مــن الإب ــه مزي ــى ل ــا نتمنّ العربــي - الإســامي، فإنّن

والعافيــة. 
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البعد الاقتصادي والاجتماعي 
في البحوث التاريخية للأستاذ الحبيب الجنحاني

أ.د. عمر  بن حمادي1 

لقــد كان لــي شــرف الجلــوس أمــام الأســتاذ الحبيــب الجنحانــي كطالــب فــي قســم 
ــد  ــوم الإنســانية بتونــس فــي ســبعينيات القــرن الماضــي. وق ــة العل ــخ فــي كلي التاري
أوُكل للأســتاذ آنــذاك تدريــس ســاعتين للغــة العربيــة لطلبــة المســتوى الــذي كنــت فيــه 
والــذي كانــت كل مــوادّه ومســائله تُــدرّس باللغــة الفرنســية. وإنــي أذكــر كــم انجذبــت 
آنــذاك إلــى تلكــم الســاعتين، وذلــك أولا لمــا فيهمــا مــن خــروج عــن أجــواء المــوادّ 
الأخــرى مــن حيــث رتابــة اللغــة وبرودتهــا –ولــم يكــن بوســع الحــال إلا أن يكــون 
كذلــك. فهــي مــواد تاريــخ تُــدرّس بصرامــة علميــة عاليــة، لا مــكان فيهــا للمحسّــنات 
اللفظيــة والاســتطراد، فضــا عــن الحشــو والخيــال– والدخــول فــي أجــواء مخالفة لا 
تخلــو مــن ســحر وذوق عــال لا أعتقــد أن لغــة أخــرى كاللغــة العربيــة قــادرة علــى 

تأمينهــا وأنــا الصادقــي القديــم المُتشــبّع بأســرار تلــك اللغــة وخصائصهــا. 

لكــن كان هنــاك عامــل ثــان ســاهم فــي ذلــك الانجــذاب وهــو المتمثّــل فــي الطريقــة 
التــي كان الأســتاذ الحبيــب الجنحانــي يُؤمّــن بهــا تلــك الحصّــة. فهــو قــد تفطّــن إلــى 
أن تدريــس ســاعتين للغــة العربيــة لطلبــة فــي قســم التاريــخ لا يعنــي فقــط تذكيرهــم 
بقواعــد النحــو والصّــرف، وتلقينهــم شــيئا مــن فــنّ الكتابــة أو حتــى أســرار البلاغــة؛ 
ــة مُباشــرة. بــل هــو يعنــي كل ذلــك، إلا أنــه  ولا يعنــي أن يكــون ذلــك بصفــة تلقينيّ
قــد يكــون أكثــر نجاعــة إذا مــا تــمّ بطريقــة غيــر مباشــرة. وهــذه الطريقــة وجدهــا 
ــا  ــار لن ــكان يخت ــة"، ف ــاد النّصــوص "القديم ــا اعتم ــا، وكان مداره ــتاذ وطبّقه الأس
ــن  ــك نصوصــا م ــن كذل ــدون، ولك ــن خل ــن عــذاري واب ــن اب ــة م نصوصــا تاريخي
ــة  ــة كلغ ــدرس العربي ــي آن ن ــا ف ــا. فكنّ ــم بأصنافه ــب التراج ــا وكت ــب الجغرافي كت

1- أستاذ في كلية الآداب والفنون والإنسانيات - جامعة منوبة - تونس
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ونتذكّــر قواعدهــا ونتوقّــف عنــد بلاغتهــا المبنيّــة أساســا علــى اختصــار الــكلام مــع 
تزاحــم المعانــي –وهــو لعمــري مــا تريــده لغــة المــؤرخ– وفــي نفــس الوقــت نبحــث 
فــي قضايــا تثيرهــا تلــك النصــوص ســواء مــن حيــث الموضــوع الــذي تتعــرّض لــه 

أو مــن حيــث الكيفيّــة التــي تتناولــه بهــا.

ــادة. إلا  ــة ومــن الإف ــة مــن الأهميّ ــك الحصّــة غاي فهــذا وحــده كان يجعــل مــن تل
أن الأســتاذ الحبيــب الجنحانــي كان حريصــا علــى أكثــر مــن ذلــك. فقــد لاحظــتُ أن 
اختيــاره للنّصــوص لــم يكــن جزافــا، أو خاضعــا لاعتبــارات ظرفيــة قــد تتعلـّـق مثــا 
بتوفّــر هــذا المصــدر أو ذاك، بــل كان مُراعيــا فــي ذلــك الاختيــار لاعتباريــن اثنيــن 

جلبــا انتباهــي آنــذاك.

ــايرة  ــوص مُس ــك النّص ــون تل ــى أن تك ــى عل ــة أول ــن ناحي ــا م ــد كان حريص فق
ــخ  ــن التاري ــت م ــذاك، ســواء كان ــي ندرســها آن ــة الت ــن المســائل التّاريخي لمســألة م
ــا نجــد فــي تلــك  الوســيط الإســامي أو التاريــخ الحديــث أو التاريــخ المعاصــر. فكنّ
النّصــوص مــا يُفيــد تلــك المســألة ويُكمّلهــا، وينــأى بنــا خاصــة عــن معضلــة ترجمــة 
ــا كان  ــية، كم ــة الفرنس ــى اللغ ــي، إل ــدره الأصل ــن مص ــوذ م ــم، المأخ ــصّ القدي الن
ــدرّس كمــا ذكرنــا باللغــة  يحــدث غالبــا فــي إطــار المســائل الأخــرى التــي كانــت تُ

الفرنســية.

كذلــك كان حريصــا مــن ناحيــة ثانيــة علــى أن تكــون تلــك النّصــوص فــي أغلــب 
ــرا رغــم  ــرّر كثي ــا تك ــد اقتصــادي واجتماعــي، وهــو م ــان نصوصــا ذات بُع الأحي
ــع  ــم يق ــن ل ــي زم ــذاك ف ــا آن ــا، وكنّ ــور عليه ــة العث ــك النّصــوص وصعوب ــدرة تل ن
فيــه بعــد الاهتمــام بنوعيّــة مــن المصــادر ســتُبرهن البُحــوث التّاريخيــة علــى أهميّــة 
ــف  ــه بمختل ــب الفق ــد كت ــة، وأقص ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــن الناحي ــه م ــا تُقدّم م

ــا والتّراجــم. ــخ والجغرافي ــب التاري ــى كت ــاد أساســا عل ــكان الاعتم ــا؛ ف أصنافه

ــا،  ــب الجغرافي ــا كت ــتثنينا منه ــا اس ــة، وإذا م ــادّة معروف ــادر ذات م ــذه المص وه
ــب  ــي وبالأحــداث السّياســية أو بالتّراجــم ومناق ــخ الوقائع ــمّ أساســا بالتاري ــي تهت فه
"الرّجــال"، ممّــا يجعلهــا جــدّ شــحيحة مــن حيــث المعلومــات ذات الطابــع الاقتصــادي 
ــا  ــتّت فيه ــا تش ــع م ــث جم ــن حي ــرة م ــود كبي ــة لجه ــي مُتطلبّ ــي، أو ه والاجتماع
مــن معلومــات قيّمــة، وهــو مــا لا يمكــن تقديمــه للطلبــة فــي شــكل نصــوص ليقــع 

ــة. ــالات ودراســات جزئي ــل فــي شــكل مق شــرحها، ب
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وقــد قَــدّرتُ فيمــا بعــد أهميّــة الجهــد الــذي كان يبذلــه الأســتاذ الحبيــب الجنحانــي 
ليعثــر علــى نصــوص تُثيــر مواضيــع اقتصاديــة واجتماعيــة، وتُحقّــق مــا تبيّــن لــي 
ــان رئيســيان؛ الأوّل  ــع هدف ــي الواق ــا ف ــك الحصّــة. وهم ــه مــن تل ــت أهداف ــا كان أنه
منهمــا هــو بالطبــع التّذكيــر بقواعــد اللغــة العربيــة والتّأكيــد علــى الاختلافــات 
الموجــودة بيــن كتابــة المــؤرخ وكتابــة غيــره مــن الباحثيــن. أمّــا الثانــي فهــو معالجــة 
قضيّــة تاريخيــة هــي فــي أغلــب الأحيــان قضيّــة مــن تاريــخ إفريقيــة وبــاد المغــرب 

ــة ذات بعــد اقتصــادي واجتماعــي. ــق بناحي وتتعلّ

وقــد كانــت الحصّــة ناجحــة إلــى أبعــد حــدّ. وأحــد أدلّــة نجاحهــا بالنســبة إلــيّ مــا 
علـّـق بذهنــي إلــى وقتنــا هــذا ممــا تلقّيتــه خلالهــا حــول بعــض النّصــوص وبخاصّــة 
ــث  ــد البح ــى صعي ــا القصــوى عل ــد أهمّيتهم ــا بع ــفت فيم ــان اكتش ــان اثن ــا نصّ منه
التّاريخــي ومــدى النّجــاح الــذي كان يحيــط باختيــارات الأســتاذ، وذلــك بتوجهــه نحــو 
نصــوص أساســية لا يمكــن البحــث بعمــق فــي الفتــرة التّاريخيــة التــي تُثيرهــا دون 

اســتغلال مــا ورد فيهــا.

والنــصّ الأوّل )انظــر الملحــق رقــم 1( هــو نــصّ مشــهور ورد عنــد ابــن عــذاري 
فــي كتابــه "البيــان المغــرب"، ويحمــل كعنــوان "ثــورة الدراهــم علــى إبراهيــم بــن 
أحمــد". فهــو نــصّ تقــف عوامــل كثيــرة –رغــم قصــره– لتجعــل منــه واحــدا مــن 
ــد  ــي العه ــة ف ــخ إفريقي ــي تاري ــث ف ــن لباح ــي لا يمك ــية الت ــك النّصــوص الرئيسّ تل

ــه. ــي أن يتجاهل الأغلب

ــق  ــداث تتعلّ ــي أح ــا. وه ــث عنه ــذاري بالحدي ــن ع ــرّد اب ــا تف ــاول أحداث ــد تن فق
ــل  ــل أه ــي ردّة فع ــل ف ــاز، وتتمثّ ــي بامتي ــادي واجتماع ــدٍ اقتص ــوع ذي بُع بموض
القيــروان أمــام مــا هــو فــي جوهــره "إصــاح نقــدي" لجــأت إليــه السّــلطة فــي العهــد 
الأغلبــي مــع الأميــر إبراهيــم بــن أحمــد، المعــروف كذلــك بإبراهيــم الثانــي )حكــم 
ــا الأســتاذ  ــد جعلن ــن 261هـــ / 875م - 275هـــ / 889م( ســنة 275هـــ / 889م. وق بي
الحبيــب الجنحانــي نتوقّــف عنــد نــواح عديــدة جالبــة للانتبــاه فــي هــذا النــصّ، دَوّنــت 

ــر منهــا وكان منهــا خاصّــة: الكثي

1( مــا تعلـّـق بتفــرّد ابــن عــذاري بهــذه المعلومــات ومــدى القيمــة التــي يمكــن أن 
نمنحهــا لهــا عندئــذ خاصّــة فــي غيــاب ذِكــره لمصــدره فيهــا، وهــو مــا مثّــل فرصــة 
للحديــث عــن ابــن عــذاري وعــن أهمّيتــه كمــؤرخ ذي مصداقيــة عاليــة تجعــل منــه 

البعد الاقتصادي والاجتماعي في البحوث التاريخية للأستاذ الحبيب الجنحاني
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أهــم مــؤرخ يمكــن الاعتمــاد عليــه فــي بحــث كل مــا يتعلّــق بتاريــخ إفريقيــة وبــاد 
المغــرب فــي عهودهــا الإســامية حتــى منتصــف القــرن الســابع الهجــري / منتصــف 

القــرن الثالــث عشــر ميــادي.

2( حــول الكيفيّــة التــي كُتــب بهــا النــصّ وذلــك ســواء مــن حيــث الأســلوب الــذي 
ــك  ــا: »وذل ــن عــذاري قائ ــدأه اب ــرة؛ إذ ب ــة القصي ــكاد، أســلوب القصّ ــارب، أو ي ق
أن إبراهيــم بــن أحمــد ضــرب الدّراهــم الصّحــاح، وقَطَــع مــا كان يُتعامــل بــه مــن 
القِطــع. فأنكــرت ذلــك العامّــة، وغلقــوا الحوانيــت وتألفــوا، وصــاروا إلى رقــادة...«. 
ليواصــل ابــن عــذراي حديثــه عــن تطــوّرات الأوضــاع ومــا آلت إليــه فــي النهاية، أو 
مــن حيــث اســتعماله لجُملــة مــن العبــارات بلــغ بعضهــا درجــة المصطلــح المتعــارف 
عليــه والــذي يحتــاج إلــى تفســير، مثــل مصطلــح: "العامّــة". وقــام بعضهــا بتلخيــص 
معطيــات وأحــداث كثيــرة كان لابــد مــن التعــرّض إليهــا والبحــث فيهــا لفهــم النــصّ، 
مثــل: "ضــرب الدّراهــم الصّحــاح" أو "القِطــع"، وغيرهــا مــن العبــارات ذات 
الاتّصــال الوثيــق بِـ"صميــم الموضــوع" أو أخــرى "جانبيــة" فــي النــصّ لكــن فــي 
حاجــة إلــى التوقّــف عندهــا كـ"رقــادة" –التــي لــم يمــض علــى بنائهــا ســوى عشــر 

ســنوات تقريبــا– أو "ســماط القيــروان".

3( مــا تعلّــق بالقضيّــة التــي يطرحهــا النــصّ والمُتمثّلــة فــي الأزمــة التــي قامــت 
بيــن أهــل القيــروان والسّــلطة الأغلبيــة والتــي انطلقــت مــع قيــام هــذه السّــلطة بضرب 
مــا ســمّاه النــصّ "الدراهــم الصحــاح". فكانــت الملاحظــة الأولــى للأســتاذ فــي ذلــك 
هــي مــا نتبيّنــه مــن اهتمــام يوجّهــه النــصّ أساســا إلــى تطــوّرات القضيّــة والمظاهــر 
التــي صاحبتهــا والتــي كان منهــا الاســتعداد للمواجهــة العنيفــة بيــن أهــل القيــروان 
وجُنــد السّــلطة لينفــرج الوضــع بدخــول الطرفيــن فــي "مفاوضــات" آلــت فــي 
النهايــة إلــى نــوع مــن الحــلّ. لكــن فــي نفــس الوقــت –ورغــم هــذا الاهتمــام– يُهمــل 
النــصّ جانبيــن رئيســيين فــي القضيّــة. أمّــا الأوّل فهــو المُتعلـّـق بأســباب الأزمــة فــي 
جوهرهــا، أي ليــس فقــط لمــاذا لجــأت السّــلطة إلــى "قطــع" الدّراهــم الفاســدة. بــل 
لمــاذا تكاثــرت هــذه الأخيــرة ومــا هــي الأطــراف المســتفيدة مــن وجودهــا، ولمــاذا 
ــق  ــو المتعلّ ــي فه ــا الثان ــة؟ أمّ ــود الذهبيّ ــس بالنّق ــة ولي ــود الفضيّ ــر بالنّق ــق الأم تعلّ
ــق "الإصــاح"  ــا تطبي ــن نتيجته ــي كان م ــت والت ــي تمّ ــون المفاوضــات الت بمضم

الــذي أطلــق الأزمــة. فمــا الــذي أرضــى العامّــة وأهــل القيــروان؟
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4( مــا تعلـّـق بظاهــرة التّفــاوض فــي حــدّ ذاتهــا وبالشّــخصيات التــي لعبــت الــدّور 
الأوّل فيهــا. فرغــم بلــوغ التوتّــر ذروتــه وجــد الفريقــان –أهــل القيــروان مــن ناحيــة، 
والسّــلطة الأغلبيــة مــن ناحيــة ثانيــة– طريقهمــا إلــى التّفــاوض وحــلّ الأزمــة، ممّــا 
ــالا  ــي مث ــك يُعط ــتاذ أن ذل ــد الأس ــد أكّ ــة. وق ــازلات مهم ــن لتن ــول الطّرفي ــد قب يُفي
نــادرا، لــم يتكــرّر كثيــرا فــي مثــل الظــروف التــي وصفهــا النــصّ والتــي بلــغ فيهــا 

التوتّــر درجــة عاليــة مــن الحــدّة.

ــن  ــي م ــم الثان ــيّتان: إبراهي ــع شــخصيّتان رئيس ــي الواق ــي ف ــخصيات فه ــا الشّ أمّ
ــم باســم العامّــة وأهــل  ناحيــة، وفقيــه قيروانــي زاهــد وجــد نفســه يلعــب دور المتكلّ
القيــروان، هــو أبــو جعفــر أحمــد بــن مغيــث، الــذي "فــاوض" إبراهيــم الثانــي »فــكان 

بينهمــا –يقــول ابــن عــذاري– كلام كثيــر«.

فالتطــوّرات التــي يســتعرضها النــصّ وركــون هــذا الأميــر إلــى التّفــاوض يدفعنــا 
ــرا شــدّته وغطرســته  ــدت المصــادر كثي ــد أكّ ــي شــخصيّته. فق ــا ف ــر مليّ ــى التّفكي إل
وســفكه للدّمــاء. وقــد كان هــذا الأميــر –زمــن الأحــداث– متربّعــا علــى رأس السّــلطة 

منــذ أربعــة عشــر عامــا.

أمّــا الفقيــه فهــو هنــا يُــؤدي دور الواســطة بيــن فئــات اجتماعيــة غاضبــة مــن ناحية 
والسّــلطة مــن ناحيــة ثانيــة ممــا يفتــح مجــالات لتســاؤلات كثيــرة، منهــا خاصــة مــا 
ــن  ــدّور، وم ــذا ال ــب ه ــد للع ــه الزاه ــذا الفقي ــا ه ــي انتصــب به ــة الت ــق بالكيفيّ يتعلّ
ــيهتمّ  ــي س ــامية –والت ــات الإس ــي المجتمع ــرى ف ــا الكب ــدى القضاي ــول إح ــة ح ثمّ
بهــا الأســتاذ بعمــق أكبــر فيمــا بعــد– وهــي المتعلقّــة بالمثقّفيــن وعلاقتهــم بالسّــلطة 

ودورهــم فــي هــذه المجتمعــات.

إلــى جانــب هــذه الملاحظــات الرّئيســية –ولا شــكّ أنــه قــد وُجــدت أخــرى فاتتنــي– 
سَــجّلتُ جوانــب أخــرى أكّدهــا الأســتاذ، ومنهــا خاصّــة إشــارته إلــى ضــرورة 
الاهتمــام بتحقيــق النّصــوص. فقضايــا كثيــرة تتولـّـد عــن الإخــال بذلك وعــدم النّجاح 
ــارات.  ــذي يحصــل حــول بعــض العب ــاس ال ــا وقوعــا هــو الالتب ــن أكثره ــه، وم في
والنــصّ يقــدّم لنــا مثــالا علــى ذلــك. فقــد وردت فيــه عبــارة "تألفــوا" والتــي قــد تكــون 
بالفعــل هــي العبــارة التــي اســتعملها ابــن عــذاري، لكــن مــن الممكــن كذلــك أن تكــون 
العبــارة هــي "تألبّــوا"، إذ فيهــا تمــاش أكثــر مــع المعنــى المطلــوب، ونظــرا للالتبــاس 
ــر  ــذا الحــرف الأخي ــب ه ــا كُت ــرا م ــاء" إذ كثي ــاء" و"الف ــي "الب ــن حرف ــوف بي المأل
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بنقطــه فــي أســفله.

وكمــا ذكــرت آنفــا، فــإن الملاحظــات الــواردة فــي شــأن هــذا النــصّ تعلقّــت بذهنــي 
لســنوات كثيــرة، ثــم وجــدت نفســي أراجــع مــا دونتــه منهــا وأســتفيد منــه أيّما اســتفادة 
ــفّ  ــة، إذ أصبحــت جــزءاً مــن مل ــة الفقهــاء وأدوارهــا المختلف نظــرا لاهتمامــي بفئ
يتعلـّـق بالفقهــاء فــي العهــد الأغلبــي، وهــو ملــفّ احتــلّ فيــه الفقيــه الزاهــد أبــو جعفــر 
أحمــد بــن مغيــث مكانــة رئيســيّة نظــرا لهــذا الــدّور الــذي نبّهنــي إليــه هــذا النــصّ 
الــذي اختــاره الأســتاذ الحبيــب الجنحانــي والــذي إن كان هدفــه منــه هــو التّأكيــد علــى 
ــل المحــور الرّئيســي  ــة التــي يُثيرهــا –والتــي تُمثّ النواحــي الاقتصاديــة والاجتماعي
الــذي يــدور حولــه النــصّ– فهــو لــم يُهمــل فيــه الجوانــب الأخــرى كــدور هــذا الفقيــه 
والــذي أصبــح فيمــا بعــد أحــد مراكــز اهتمامــي، مــع أمثلــة أخــرى شــبيهة تكاثــرت 
خاصّــة فــي عهــدي المرابطيــن والموحّديــن، وهمــا العهــدان اللــذان ركّــزت عليهمــا 

جــلّ بحوثــي.

أمّــا النــصّ الثانــي الــذي شــدّني كثيــرا نظــرا لطرافتــه ونظــرا لأهميّــة الملاحظــات 
التــي أبداهــا الأســتاذ الحبيــب الجنحانــي حولــه، والتــي شــعرتُ آنــذاك بــأن الأســتاذ 
كان يُبديهــا بحماســة تجــاوزت مــا اعتدنــاه منــه، فقــد تعلّــق بتاريــخ مدينــة تاهــرت 
ــي  ــنة 141هـــ/759م، وه ــداث س ــب أح ــا عق ــت فيه ــي قام ــتميّة الت ــلطة الرس والسّ
الأحــداث التــي نجــح معهــا الجيــش العبّاســي بقيــادة محمــد بــن الأشــعث الخزاعــي 
فــي اســترجاع إفريقيــة مــن أيــدي إباضيــة مناطــق طرابلــس الذيــن كان يقودهــم أبــو 
ــك  ــي لذل ــوان الرّئيس ــد كان العن ــري. وق ــمح المعاف ــن السّ ــى ب ــد الأعل الخطــاب عب
النجــاح هــو ســيطرة العباســيين علــى القيــروان وإخــراج الوالــي الأباضــي الــذي كان 
عليهــا وهــو عبــد الرحمــن بــن رســتم الــذي فــرّ غربــا نحــو المغــرب الأوســط حيــث 
حــطّ رحالــه فــي المناطــق التــي ســتظهر فيهــا مدينــة تاهــرت وســتُقام فيهــا السّــلطة 

الرســتميّة.

والنــصّ يَعــدّ أربعــة عشــر ســطرا تقريبــا )انظــر الملحــق رقــم 2(، وقــد اقتُطــف 
مــن مدوّنــة ابــن الصغيــر المعروفــة باســم "أخبــار الأئمــة الرســتميين"؛ وهــو متعلـّـق 
ببدايــات مدينــة تاهــرت وبدايــات السّــلطة الرســتميّة فيهــا زمــن عبــد الرحمــن بــن 
رســتم. وهــو يهتــمّ بالتّحديــد بجملــة التحــوّلات التــي طــرأت ســريعا علــى المدينــة فــي 
الفتــرة مــا بيــن قــدوم وفــد أوّل أرســله الأباضيــة مــن أهــل البصــرة محمّــا بالأمــوال 
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ــدّد  ــم تُح ــرض. والمصــادر ل ــس الغ ــان لنف ــدٍ ث ــدوم وف ــرت، وق ــي تاه ــم ف لإخوانه
لنــا تاريــخ قــدوم هذيــن الوفديــن، لكــن ذلــك كان بــا شــكّ فــي منتصــف الســنوات 
الســتّين مــن القــرن الثانــي للهجرة/القــرن الثامــن للميــاد، بيــن ســنة 161هـــ/778م 
التاريــخ المُرجّــح لظهــور تاهــرت، وســنة 168هـــ/785م تاريــخ وفــاة عبــد الرحمــن 

بــن رســتم.

ويُفيــد السّــياق العــامّ للنــصّ بــأن أهــل تاهــرت قبلــوا الأمــوال التــي أرُســلت إليهــم 
مــع الوفــد الأوّل ممّــا أوجــد حركيّــة اقتصاديــة كبيــرة فــي ظــرف ســنتين أدت ســريعا 
إلــى تطــوّر الحيــاة العامّــة فــي المدينــة وإلــى توافــد التجّــار عليهــا مــن كل الأصقــاع 
وخاصّــة مــن الكوفــة والبصــرة والقيــروان، دون أن يُغيّــر ذلــك مــن ســيرة أميرهــا 
–عبــد الرحمــن بــن رســتم– المبنيّــة علــى الاســتقامة والعــدل والتقشّــف. وقــد احتــوى 
النــصّ إشــارة ســريعة إلــى هــذا الموضــوع الثانــي وكان اهتمامــه موجّهــا أكثــر إلــى 

جوانــب اقتصاديــة مختلفــة تولـّـد الكثيــر منهــا عــن اســتثمار تلــك الأمــوال.

فقــد ســمحت تلــك الأمــوال –يقــول النصّ– بالشّــروع »فــي العمارة والبنــاء وإحياء 
الأمــوات )كــذا( وغــرس البســاتين وإجــراء الأنهــر واتّخــاذ الأرحــاء والمســتقلات 
)كــذا( وغيــر ذلــك«. كمــا أنــه فــي الأثنــاء »اســتعملت –يقــول ابــن الصغيــر– السّــبل 
إلــى بــاد الســودان وإلــى جميــع البلــدان مــن مشــرق ومغــرب بالتجــارة وضــروب 

الأمتعة«.

ــة،  ــا اللغوي ــن القضاي ــة م ــر بجمل ــة للتّذكي ــل فرص ــيطا، مثّ ــصّ بس ــد كان الن وق
نــتُ الكثيــر  وقضايــا التّحقيــق، لكنــه كان فرصــة لإثــارة قضايــا تاريخيــة كثيــرة دَوَّ
ــا محــلّ دراســة بعمــق  ــا قالــه الأســتاذ الحبيــب الجنحانــي حولهــا. ووجــدتُ جلهّ ممّ
أكبــر فيمــا كتبــه الأســتاذ فيمــا بعــد حــول تاهــرت وحــول الدولــة الرســتميّة إذ مثّــل 

ــأس بهــا.  ــة أحــد محــاور اهتمامــه الكبــرى لمــدّة لا ب تاريــخ هــذه المدين

ومن أبرز هذه الملاحظات:

1( مــا تعلـّـق بأهميــة المصــدر الــذي اقتُطــف منــه النــصّ –أي مدوّنة ابــن الصغير– 
وذلــك ليــس فقــط بالنســبة لتاريــخ الدولــة الرســتميّة بــل لتاريــخ الأباضيــة وتاريــخ بــاد 
ــزات  ــو مصــدر ذو ممي ــن. فه ــث الهجريي ــي والثال ــرن الثان ــي الق ــة ف ــرب عامّ المغ
عديــدة تجعــل منــه أحــد مصادرنــا الأساســية، وذلــك خاصــة لمُعاصرتــه للكثيــر ممّــا 
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كتبــه، ولنوعيّــة المعلومــات التــي دوّنهــا والتــي تجــاوز فيهــا الاهتمام بالشــأن السّياســي 
نحــو الاهتمــام بالنواحــي الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة – المذهبيّــة.

ــك  ــخ المــدن مــن حيــث النّشــأة والتطــوّر لمــا فــي ذل ــة البحــث فــي تاري 2( أهميّ
مــن إثــارة لمواضيــع مختلفــة منهــا الجغرافــي والاجتماعــي والاقتصــادي. وســتؤكد 
أبحــاث الأســتاذ الحبيــب الجنحانــي أهميّــة هــذا النــوع مــن البحــوث ونجاعــة مقاربــة 
التاريــخ الاقتصــادي والاجتماعــي لمناطــق العالــم الإســامي مــن خلال دراســة المدن 
واســتغلال مــا يتوفّــر حولهــا فــي المصــادر –وهــو كــمّ لا بــأس بــه– مُذكّــرا دائمــا 
بــأن »المجتمــع الإســامي –وهــذه عبارتــه– هــو مجتمــع مــدن بالدّرجــة الأولــى« 
ــة  ــخ المــدن الإســامية أهمي ــح مــن المعــروف أن لتاري ــد أصب ــا: »ق وســيكتب قائ
كبــرى فــي إلقــاء أضــواء جديــدة علــى كثيــر مــن الجوانــب التــي مــا تــزال غامضــة 
فــي تاريــخ الحضــارة العربيــة – الإســامية. فتاريــخ المــدن مرتبــط ارتباطــا وثيقــا 
ــات  ــا، وبعلاق ــة منه ــة والبحريّ ــة البريّ ــالك التجاريّ ــة، وبالمس ــط بدقّ ــة الخط بمعرف
التّبــادل بيــن المدينــة والرّيــف.. وبتطــوّر الحركــة العمرانيــة، ومــا يتّصــل بهــا مــن 
فــنّ معمــاري وصناعــات يدويّــة وبمــدى تقــدّم الحركــة الفكريــة، وتــكاد تنحصــر فيــه 
إمكانيــة التعــرّف فــي جــاء إلــى الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة؛ وإبــراز صــورة 
بيّنــة عــن حيــاة المجتمــع الإســامي بشــتى فئاتــه الاجتماعيــة، وتناقضاتــه ومعالمــه 

المميّــزة«.

3( قيمــة الإشــارات الــواردة فــي النــصّ والتــي لهــا مســاس بالنّواحــي السّياســية في 
حيــاة المدينــة، وهــي تتعلـّـق خاصــة بســيرة أميرهــا عبــد الرحمــن وكيفيّــة ممارســته 
للســلطة ومــدى تماشــي ذلــك مــع مــا هــو مطلــوب فــي هــذا الشــأن عنــد الأباضيــة؛ 
ــوّرات  ــي تص ــي ف ــم المثال ــات الحاك ــن مواصف ــث ع ــة للحدي ــا كان فرص ــو م وه

المســلمين.

ــي  ــصّ والت ــا الن ــي يُثيره ــة الت ــة والاجتماعي ــي الاقتصادي ــق بالنواح ــا تعلّ 4( م
يَكشــف بعضهــا وبصفــة مُباشــرة واضحــة عــن الحركيّــة الاقتصاديــة المهمّــة التــي 
ــا  أوجدتهــا تلــك الأمــوال وبخاصّــة مــن حيــث تأثيرهــا علــى النّشــاط الفلاحــي، ممّ
ــاتين  ــرس البس ــاه وغ ــاء بموضــوع المي ــوات والاعتن ــاء الأراضــي الم ــمح بإحي س
وإقامــة الأرحــاء. كمــا نبّــه الأســتاذ أن النــصّ يُشــير وبصفــة ضمنيّــة إلــى جملــة مــن 
خصائــص المدينــة –ومنهــا خاصّــة مــا تعلّــق بموقعهــا الجغرافــي– مكّنتهــا مــن أن 
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تكــون مركــزا تجاريّــا مهمّــا، ســواء مــع بقيّــة مناطــق العالــم الإســامي أو خاصّــة 
مــع بــاد الســودان، أي فــي إطــار تجــارة عابــرة للصحــراء.

ــذا الموضــوع –موضــوع  ــى ه ــرا عل ــي كثي ــب الجنحان ــتاذ الحبي ــد الأس ــد أكّ وق
التجــارة عامّــة، والتجــارة الصحراويــة خاصّــة والتــي كانــت مُهتمّــةً أساســا بجلــب 
العبيــد والذهــب– ومــا كان لهــا مــن تأثيــر علــى بــاد المغــرب، بــل وعلــى الاقتصــاد 
ــرة  ــة كثي ــذاك بملاحظــات عامّ ــي آن ــد اكتفــى الأســتاذ الحبيــب الجنحان العالمــي. وق

–نظــرا لاتســاع الموضــوع– عــاد إليهــا فيمــا بعــد فــي عــدد مــن أبحاثــه. 

أمــا مــا أكّــده خاصــة فــي حصّتنــا تلــك فقــد تعلـّـق أساســا بانعكاســات التجــارة مــع 
بــاد الســودان علــى النواحــي العمرانيــة وظهــور عــدد مــن المــدن ارتبطــت ارتباطــا 
وثيقــا بهــا أو اســتفادت كثيــرا مــن مردودهــا، مثــل تاهــرت وسجلماســة مــن ناحيــة 
والقيــروان وفــاس مــن ناحيــة ثانيــة. كمــا أكّــد الــدّور الــذي أخــذت تلعبــه مــدن أخــرى 

جنــوب الصحــراء لضمــان ســير هــذه التجــارة ومنهــا خاصــة أودغســت وكاوكاو.

وقــد توقّــف الأســتاذ كثيــرا عنــد تأثيــرات هــذه التجــارة الصحراويــة علــى مدينــة 
تاهــرت. وهــي تأثيــرات أشــار النــصّ إلــى بعضهــا، وخاصّة مــا تعلقّ منهــا بالنواحي 
الاجتماعيــة وكثــرة الوافديــن علــى المدينــة، أو مــا تعلـّـق بالنواحــي العمرانيــة 
وحركــة البنــاء فيهــا؛ وأكّــد أن تاريــخ مدينــة تاهــرت ارتبــط أيّمــا ارتبــاط بســير هــذه 
ــرة –ومنهــا ابــن  ــى أن مصــادر كثي ــاه إل ــا الانتب ــة، لافت التجــارة وتأثيراتهــا المختلف
الصغيــر فــي مواقــع أخــرى مــن كتابــه– أكّــدت الأهمّيــة التــي أولاهــا الرســتميون 
لهــا، ومنهــا خاصّــة توطيــد علاقتهــم بمدينــة أخــرى رئيســيّة فــي هــذا النشــاط وهــي 
ــة مــع الســلطات القائمــة  مدينــة سجلماســة، وكذلــك الســعي إلــى ربــط علاقــات قويّ

جنــوب الصحــراء.

فهــذه المصــادر تحدّثنــا مثــا عــن إزمــاع ثالــث أمــراء الدولــة الرســتمية –وهــو 
أفلــح بــن عبــد الوهــاب بــن عبــد الرحمــن– الذهــاب، وهــو لــم يتــولَّ الإمــارة بعــد، 
نحــو بــاد الســودان، وهــو أمــر لــم يتحقــق لــه، لكنــه تحقــق فــي عهــده مــع شــخصية 
تاهرتيــة أخــرى أصبحــت مقرّبــة مــن العائلــة الرســتمية، وهــي شــخصية محمــد بــن 
عرفــة الــذي ذهــب إلــى بــاد الســودان وتحصــل علــى صيــت كبيــر وعلــى ثــروة 
ــح التوارجــي  ــن أفل ــر ب ــي بك ــع أب ــر الراب ــن الأمي ــون زم ــن أن يك ــه م ــة مكنت هائل
ــه الأســتاذ بــأن ابــن الصغيــر يَمدّنــا بتفاصيــل  الحاكــم الفعلــي فــي تاهــرت. وقــد نبّ
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مهمّــة حــول هــذا الموضــوع.

ــب  ــصّ مــع الأســتاذ الحبي ــي إطــار هــذا الن ــه ف ــع تناول ــي أعتــرف أن مــا وق وإن
ــك  ــة وذل ــا كطلب ــكو منه ــا نش ــرة كنّ ــرات كثي ــدّ ثغ ــي س ــاهم ف ــذاك س ــي آن الجنحان
مــن حيــث التكويــن واتّســاع الــزّاد المعرفــي إذ لــم يكــن بوســع المســائل التــي يقــع 
التعــرّض إليهــا فــي إطــار كل فتــرة تاريخيــة مــن الفتــرات الأربــع التــي بُنــي عليهــا 
–ومــا يــزال– نظــام التّدريــس فــي قســم التاريــخ إن تتعــرّض –والأمــر عــادي– لــكلّ 

العهــود، ولــكلّ القضايــا التّاريخيــة.

كمــا أعتــرف أن مــا وقعــت إثارتــه مــن قضايــا فــي إطــار الحديــث عــن التجــارة 
مــع بــاد الســودان ومــا لهــا مــن أهميّــة فــي تاريــخ بــاد المغــرب –وبخاصّــة علــى 
الصعيديْــن الاقتصــادي والاجتماعــي– وكذلــك مــن أهميــة فــي تاريــخ بــاد الســودان 
ــة والثقافيــة والسّياســية– كان بالنّســبة لــي شــخصيّا  –وبخاصّــة مــن النواحــي الدينيّ
أحــد المحفّــزات المهمّــة للتفكيــر فــي توجيــه اهتماماتــي نحــو هــذه المنطقــة الأخيــرة 
والبحــث فــي تاريخهــا فــي إطــار دراســات قــد أقــوم بهــا فــي المســتقبل؛ وهــو مــا 
ــار  ــي إط ــي– ف ــد الطالب ــتاذ محم ــن الأس ــة م ــع ورعاي ــه –بدف ــى تحقيق ــت عل عمل
الاهتمــام بتاريــخ المرابطيــن المتّصــل أيّمــا اتّصــال ببــاد الســودان وبتجــارة الذهــب.

وبتتبّــع الأبحــاث والدّراســات التــي أنجزهــا الأســتاذ الحبيــب الجنحانــي فيمــا بعــد 
تبيّــن لــي أن اختياراتــه فــي تلــك النّصــوص التــي كان يتناولهــا معنــا كانــت خاضعــة، 
ــك  ــي الأســطر الســابقة، لكــن كذل ــا ف ــي ذَكرْته ــارات الت ــة الاعتب ــة، لجمل ــن ناحي م
لنوعيّــة القضايــا التــي كان ينكــبّ عليهــا آنــذاك كمــؤرّخ وباحــث منتــمٍ إلــى الجامعــة 

التونســية، ثــم وخاصّــة كباحــث ملتــزم.

إن هــذا الالتــزام أمــر ذو أهميّــة قصــوى فــي مســيرة الأســتاذ الحبيــب الجنحانــي، 
وهــو فــي حاجــة إلــى شــيء مــن التوضيــح. فقــد كان الأســتاذ ملتزمــا فكريــا 
وأيديولوجيــا، وهــو مــا اعتــرَف بــه دائمــا وأعلنــه –علــى عكــس الكثيريــن– صراحة 
ــة  ــادئ الاشــتراكية والعدال ــزام كان فــي إطــار النّضــال عــن مب ــا. وهــذا الالت وعالي
الاجتماعيــة مــع تشــبث شــديد بمشــاعر الانتمــاء إلــى الوطــن والعروبــة، والإيمــان 

ــة وحقــوق الإنســان. ــا كالديمقراطي ــة العلي ــم الكوني بالقي

وقــد انخــرط الأســتاذ مبكّــرا فــي هــذا النضــال وتجــاوز فيه حــدّ الحماســة والاندفاع 
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–وهــو حــدّ كان متوفــرا عنــد الكثيريــن لكنــه كان يبقــى فــي مســتوى الــكلام وحتــى 
الثرثــرة– إلــى حــدّ العمــل الميدانــي الفعْلــي مــن ناحيــة والكتابــة مــن ناحيــة ثانيــة.

لذلــك كانــت للأســتاذ آنــذاك –ومنــذ مــدّة– أنشــطة أخــرى كثيــرة ومتنوّعــة وقــد 
كان منهــا مــا يحمــل طابعــا ثقافيــا أو اجتماعيــا، ولكــن منهــا مــا كان ذا طابــع نقابــي 
وسياســي. هــذا فضــا عــن نشــاطه العلمــي الأكاديمــي. فــكان يتحــرّك ويكتــب فــي 

جميــع هــذه الأطــر.

وغنــي عــن القــول أن كل واحــد مــن تلــك الاهتمامــات كان يتطلــب أســلوبا معينــا 
ــن كان كل  ــرّاء. ولئ ــى الق ــكاره إل ــال أف ــب إيص ــتطيع الكات ــى يس ــة حت ــن الكتاب م
ــع  ــا يُوض ــإن جميعه ــر– ف ــن الآخ ــة ع ــي مختلف ــروطه –وه ــه ش ــا ل ــلوب منه أس
فــي جهــة وأســلوب الكتابــة التّاريخيــة يوضــع فــي جهــة أخــرى. فهــذه الكتابــة لهــا 
شــروطها الخاصّــة، وفــي مقدّمتهــا اعتمــاد الوثائــق والعمــل علــى تنويعهــا، والتحليــل 
الرصيــن، والموضوعيــة إلــى غيــر ذلــك ممّــا أتقنــه الأســتاذ وعمــل علــى تطبيقــه. 

ــة. ــة التّاريخي ــزام بالمنهجي ــزام: وهــو الالت فهــذا وجــه أوّل مــن الالت

ــا  ــي قضاي ــو البحــث والتخصّــص ف ــه وجــه آخــر، وه ــزام كان ل ــذا الالت ــن ه لك
ــتراكي  ــن بوســع الاش ــم يك ــي ل ــري، وبالتال ــزام الأيديولوجــي والفك تتماشــى والالت
الملتــزم الــذي كان عليــه الأســتاذ إلا أن يندفــع فــي نشــاطه الأكاديمــي وراء البحــث 
فــي قضايــا تاريخيــة ذات الأبعــاد الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تمسّ العالــم العربي 
الإســامي عامّــة، وبــاد المغــرب خاصّــة. فهــذا مــا كان يريــد إبــرازه دائمــا. وهــذا 
مــا ينعكــس فــي جــلّ الدّراســات الأكاديميــة التــي أنجزهــا الأســتاذ الحبيــب الجنحانــي 

إن لــم نقــل كلهّــا.

ــي البحــت«  ــون »اختصاصــه الأكاديم ــى أن يك ــرا إل ــه ســعى مبكّ ــد أن ــو يؤكّ فه
العربــي  للمجتمــع  والاجتماعــي  الاقتصــادي  »التاريــخ  هــو  عبارتــه–  -وهــذه 
الإســامي«. وهــو يصــرّ دائمــا علــى تقديــم نفســه أنــه أوّلا وقبــل كلّ شــيء »باحــث 

ــية«. ــة التونس ــي بالجامع ــادي والاجتماع ــخ الاقتص ــتاذ التاري وأس

ــة  ــة مختلف ــة واجتماعي ــا اقتصادي ــمّ بقضاي ــرة، وهــي تهت ــا الدّراســات فهــي كثي أمّ
ــتاذ  ــا الأس ــزم فيه ــد الت ــي، وق ــث التّاريخ ــع بالبح ــث الدف ــن حي ــة م ــة عالي ذات قيم

ــا. ــك القضاي ــي فهــم تل ــا ف ــي عــدّة مــرّات بنجاعته ــوّه ف ــة ن ــة معيّن بمقارب
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ــص  ــن خصائ ــدد م ــات، وبع ــك الدّراس ــوى تل ــريعا– بمحت ــو س ــة –ول وللإحاط
المقاربــة التــي تشــبّث بهــا الأســتاذ فــي تناولــه لهــا يمكــن التوقّــف عنــد أربعــة مــن 
الكتــب التــي صــدرت لــه والتــي لــم يخــلُ واحــد منهــا مــن ذِكــر عبارتَــي "الاقتصــاد" 

و"المجتمــع" فــي العنــوان الــذي يحملــه:

1( أوّل تلــك الكتــب هــو ذلــك الــذي صــدر ســنة 1978 وكان بعنــوان: »المغــرب 
الإســامي: الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي القرنيــن الثالــث والرابــع للهجــرة/
التاســع والعاشــر للميــاد«. فهــذا الكتــاب جالــب أوّلا للانتبــاه بســبب هــذا العنــوان 
ــن  ــو م ــه. فه ــدر في ــذي ص ــي ال ــار الزمن ــي الإط ــه ف ــا نضع ــة عندم ــه خاص نفس
الدّراســات الأولــى –إن لــم يكــن أولهــا بالفعــل– التــي يُصدرهــا باحــث مــن الجامعــة 
التونســية، يهتــمّ بالتاريــخ الإســامي عامّــة وتاريــخ بــاد المغــرب خاصّــة، ويُعلــن 
ــخ  ــي التاري ــث ف ــا بالبح ــا أساس ــمّ فيه ــه يهت ــح أن ــح وصري ــكل واض ــا بش صاحبه
ــة  ــي الجامع ــبق ف ــاب س ــود كت ــخصيا وج ــر ش ــي، ولا أذك ــادي والاجتماع الاقتص
التونســية كتــاب الأســتاذ الحبيــب الجنحانــي فــي تنــاول مثــل هــذا الموضــوع بهــذا 
القــدر مــن الوضــوح المُعلــن، إذ مازالــت دراســات الجامعييــن التونســيين فــي أغلبهــا 
آنــذاك –وخاصّــة مــا تعلـّـق منهــا بالعصــر الوســيط– منكبّــة علــى الاهتمــام بالتاريــخ 
الوقائعــي والسّياســي، وفــي أقصــى الحــالات تُحــاول تتبّــع تاريــخ المؤسســات. أمّــا 
الإفصــاح صراحــة عــن نيّــة تنــاول المواضيــع الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــكان يُعــدّ 

مــن بــاب المجازفــة.

شــاعرا  وكان  الجنحانــي؛  الحبيــب  الأســتاذ  عليهــا  أقــدم  المجازفــة  هــذه  إن 
ــا  ــد به ــط تقيّ ــدّة ضواب ــا متســلحّا بع ــى خــوض غماره ــم عل ــد صمّ ــا. وق بصعوباته
مــن حيــث التمشّــي –وقــد تحلـّـى فيــه بالوضــوح والحــذر وتوخّــي الأســلوب العلمــي 
الرّصيــن والمنهجيّــة التّاريخيــة الصارمــة– ومــن حيــث المقاربــة التــي عملــت علــى 
تنــاول النواحــي الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي القــرون الأربعــة الأولــى مــن تاريــخ 
الغــرب الإســامي مــن خــال البحــث فــي تاريــخ المــدن الرّئيســية التــي ظهــرت فيــه 
خــال تلــك الفتــرة والتــي شــكّلت فــي الواقــع عواصــم سياســية واقتصاديــة لســلطات 
محليّــة مســتقلةّ بذاتهــا، مُوجّهــا اهتمامــه فــي المقــام الأوّل إلــى البحــث –مــن ناحيــة 
ــذي  ــه، وال ــف أوْجــه نشــاطها الاقتصــادي وخاصــة التّجــاري من ــي مختل ــى– ف أول
ــن  ــواع المصــادر، وم ــف أن ــا مختل ــا به ــا تمدّن ــأس به ــات لا ب ــه معلوم ــك حول نمل
ــق بالجبايــة والسياســة  ــة البحــث فــي علاقتهــا بالسّــلطة وخاصّــة مــا تعلّ ــة ثاني ناحي



241

الماليــة وضــرب الســكّة ومختلــف أشــكال التوتّــرات المرتبطــة بهــذه القضايــا والتــي 
لــم تكــن قليلــة.

وقــد صــدر الكتــاب فــي 281 صفحــة وفــق تقديــم وخمســة فصــول وقــد أكّــد التّقديم 
علــى نقــاط أساســيّة منهــا الحديــث عــن دواعــي البحــث فــي هــذا الموضــوع وحــال 
ــف  ــه ومختل ــا صاحب ــي يرمــي إليه ــه، والأهــداف الت ــه الأبحــاث في ــت إلي ــا وصل م

الصعوبــات التــي اعترضتــه.

أمّــا فصــول الكتــاب الخمســة، فقــد كانــت فــي الواقــع ذات منحنييــن، وإن كانــا غير 
متســاويين. فقــد اتّخــذ واحــد منهمــا، وهــو الأوّل، منحــى تنظيريا تناول خاصّــة أهميّة 
النّشــاط التجــاري بصفــة عامــة فــي الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لبــاد المغــرب 
ــذت  ــرى فاتّخ ــة الأخ ــا الفصــول الأربع ــرة. أمّ ــع للهج ــث والراب ــن الثال ــي القرني ف
منحــى –إن شــئنا– تطبيقيّــا تمثّــل فــي تنــاول أربــع مــدن رئيســيّة تُمكّننــا المصــادر 
ــي  ــة الأدوار الت ــراز أهمّي ــا وإب ــة فيه ــة والاجتماعي ــاة الاقتصادي ــة الحي ــن دراس م
كانــت لهــا علــى هذيــن الصعيديــن، وهــي كل مــن القيــروان، وتاهــرت، وسجلماســة 
ــي  ــة الرئيســيّة فــي التّجــارة والت وهــي مــدن شــمال الصحــراء. وأودغســت، المدين

هــي جنــوب الصّحــراء.

ولإبــراز أهميّــة الكتــاب يجــب وضعــه –كمــا ذكرنــا– فــي إطــار الفتــرة الزمنيّــة 
التــي ظهــر فيهــا، وهــي أواخــر الســبعينيات والتــي كان لهــا عديــد الخصائــص ومنهــا 
تلــك التــي أشــرنا إليهــا حــول قلـّـة المجازفيــن فــي تنــاول قضايــا التاريــخ الاقتصــادي 
والاجتماعــي فــكان ذلــك وحــده دافعــا إلــى قبــول الكتــاب والتّرحيــب بــه. لكــن كان 

هنــاك أكثــر مــن ذلــك.

ــى  ــت عل ــذ عمل ــهلة المأخ ــة، س ــة واضح ــه بطريق ــاب مواضيع ــاول الكت ــد تن فق
اســتغلال النّصــوص المتوفّــرة آنــذاك وعلــى الاســتناد إلــى مــا توصّلــت إليــه 
الدّراســات الحديثــة، وكان جلهّــا بلغــات أجنبيّــة فتوفّــرت فــي الكتــاب شــروط علميّــة 

ــم. ــن وترحابه ــة الباحثي ــلّ ثق ــه مح جعلت

ــة وهــو أمــر كان  ــة العربي ــه مُســتعملا اللغ ــاب مواضيع ــاول الكت ــم وخاصّــة تن ث
نــادرا جــدا عنــد المؤرخيــن التّونســيين، وهــو مــا أضفــى علــى الكتــاب وجهــا آخــر 
ــاً طــرأ  ــه إذ صــادف تطــوّراً مهمّ ــدت أهمّيت ــل إن هــذا الوجــه تزاي ــة. ب مــن الأهميّ

البعد الاقتصادي والاجتماعي في البحوث التاريخية للأستاذ الحبيب الجنحاني
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علــى كيفيّــة التّدريــس فــي قســم التاريــخ بالجامعــة التونســية وذلــك بدخولــه فــي توجّــه 
جديــد تمثّــل فــي اســتعمال اللغــة العربيــة لتدريــس بعــض المســائل وخاصّــة منهــا مــا 
تعلّــق بالتاريــخ الإســامي. فــكان مــا كتبــه الأســتاذ الحبيــب الجنحانــي جاهــزا فــي 
الوقــت المناســب ليقــدّم خدمــة جليلــة للطلبــة إذ وفّــر لهــم مرجعــا يعــودون إليــه وفــي 
متنــاول أيديهــم. بــل هــو مرجــع حــول قضايــا صعبــة التّنــاول ويُرجــى الإقبــال علــى 

البحــث فيهــا.

2( الكتــاب الثانــي: هــو بعنــوان »دراســات فــي التاريــخ الاقتصــادي والاجتماعــي 
ــرب  ــة ســنة 1986 عــن دار الغ ــة ثاني ــي طبع ــد صــدر ف ــرب الإســامي« وق للمغ
الإســامي ببيــروت بعــد أن نفــدت طبعتــه الأولــى التــي صــدرت ســنة 1980 عــن 
دار الطليعــة للطباعــة والنشــر ببيــروت، وقــد كان الإقبــال عليــه كبيــرا نظــرا لأهمّيــة 
ــون  ــون يتعطّش ــرة كان الباحث ــرات كثي ــدّت ثغ ــي س ــا والت ــي تناوله ــع الت المواضي
ــن فــي بــاد  ــة مــا يصلهــم عــن الباحثي لملْئهــا –وخاصــة فــي المشــرق– نظــرا لقلّ
ــت  ــي كان ــاب، والت ــا الكت ــرّض له ــي يتع ــع الت ــل المواضي ــن بمث ــرب والمهتمّي المغ
كلهّــا ذات بعــد اقتصــادي واجتماعــي كمــا يمكــن تبيّنــه مــن عناويــن فصولــه التســعة، 

والتــي عالجهــا الأســتاذ الحبيــب الجنحانــي وفــق التّرتيــب التالــي:

- سياسة الخلافة الأموية تجاه المغرب ولاسيّما في الميدان المالي.

- حــركات الخــوارج فــي المغــرب وفــي منطقــة الخليــج خــال العصــر الإســامي 
الأوّل: الجوانــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

السياسة المالية للدولة المرابطية. -

نظام ملكيّة الأرض في المغرب الإسلامي. -

ابن خلدون والتطوّر العمراني في المغرب الإسلامي. -

الخلفيّة الاقتصادية للصراع الفاطمي – الأموي في المغرب. -

ــخ الاقتصــادي والاجتماعــي  - ــي مصــدر للتاري ــات المشــايخ للدّرجين ــاب طبق كت
ــي. المغرب

العلاقة الجدليّة بين المدينة والمجتمع الرّيفي المغربي في العصر الوسيط. -
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3( الكتــاب الثالــث: هــو بعنــوان »التحــوّل الاقتصــادي والاجتماعــي فــي مجتمــع 
ــروت،  ــد صــدر ســنة 1985 عــن دار الغــرب الإســامي ببي صــدر الإســام«، وق
والــذي اهتــمّ فيــه الأســتاذ الحبيــب الجنحانــي –كمــا هــو بيّــن مــن العنــوان– بقضايــا 
ــة  ــى قناع ــه إل ــذي أدّى ب ــي البحــث وال ــره ف ــق نظ ــن عم ــا يفصــح ع ــرقيّة مم مش
أدركهــا كبــار الباحثيــن فــي تاريــخ بــاد المغــرب، إلاّ أن هنــاك مــن قبلهــا وتبنّاهــا 
ــه  ــاك مــن أدركهــا، لكن ــا فــي إطارهــا، وهن ــي أنجــز أبحاث وانســاق وراءهــا وبالتال
توقــف عندهــا وتحــوّل إلــى أبحــاث أخــرى. وهــذه القناعــة بســيطة فــي الواقــع تتمثّــل 
ــة  ــقوط الخلاف ــى س ــلّ حت ــى الأق ــك عل ــة –وذل ــا المغربيّ ــأن القضاي ــاد ب ــي الاعتق ف
ــن  ــادي– لا يمك ــث عشــر مي ــابع الهجري/الثال ــرن السّ ــي منتصــف الق ــية ف العبّاس
فصلهــا بالمــرّة عــن التطــوّرات التــي كانــت تحــدث فــي المشــرق، بــل هــي مرتبطــة 
بهــا ارتباطــا عضويّــا، وبالتالــي فــإن التعمّــق فــي بحــث القضايــا المشــرقيّة والكشــف 
ــة والتعمّــق فيهــا.  عــن خفاياهــا والإلمــام بهــا شــرط أساســي لفهــم القضايــا المغربيّ
ــرى إلاّ  ــق قواعدهــا الكب ــة وف ــة التّاريخي ــزم بالمنهجيّ ــذ لا يمكــن لمــؤرّخ ملت وعندئ
أن يعتقــد بــأن الأولويــة فــي هــذا المجــال يجــب أن تُعطــى لبحــث القضايــا المتعلقّــة 
ــا  ــة م ــن حقيق ــا وتبيّ ــق فيه ــن دون التعمّ ــة. فم ــة والاجتماعي ــاع الاقتصادي بالأوض
كانــت عليــه لا يمكــن التوصّــل إلــى رؤيــة واضحــة حــول بقيّــة القضايــا ذات الطابــع 

السّياســي وحتــى الدينــي والثقافــي عامّــة.

وقــد آمــن الأســتاذ حبيــب الجنحانــي بــكلّ ذلــك. فهــو قــد كتــب مثــا فــي تقديمــه 
للكتــاب مــا يلــي: »إننــي أؤمــن عميــق الإيمــان بأنــه لا يمكــن فهْــم القضايــا السّياســية 
ــذي  ــى التطــوّر ال ــدون التعــرّف إل ــي عاشــها مجتمــع صــدر الإســام ب ــرى الت الكب
عرفتــه الحيــاة الاقتصاديــة، ومــا رافــق هــذا التطــوّر مــن تحــوّل عمرانــي، ســكّاني، 

اجتماعــي كان لــه أثــر بيّــن فــي تاريــخ المجتمــع العربــي الإســامي«.

ــا  ــي تناوله ــع الت ــة المواضي ــى أهميّ ــاهدا عل ــوم ش ــة تق ــاب الخمس ــول الكت وفص
الأســتاذ، وعلــى مبلــغ المجازفــة التــي خاضهــا نظــرا لاتّســاع تلــك المواضيــع 

ــي: ــو التال ــى النح ــول عل ــت الفص ــد كان ــا. وق ــث فيه ــة البح وصعوب

التنظيم الاقتصادي والمالي في العصر الرّاشدي. -

التّجارة في مجتمع صدر الإسلام. -
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الزّراعة في مجتمع صدر الإسلام. -

مظاهر التحوّل الاقتصادي والاجتماعي. -

التيّار المعارض لمظاهر التحوّل.  -

ــاة  ــامي: الحي ــي الإس ــع العرب ــوان »المجتم ــاب بعن ــو كت ــع: ه ــاب الراب 4( الكت
الاقتصاديــة والاجتماعيــة«، وقــد صــدر ســنة 2005 فــي إطــار سلســلة "عالــم 
ــة  ــي للثقاف ــس الوطن ــا المجل ــي يُديره ــة الت ــب الثقافي ــلة الكُت ــي سلس ــة". وه المعرف
ــرها  ــي نش ــات الت ــة الدّراس ــاب جمل ــع الكت ــن جم ــت. ولئ ــون والآداب بالكوي والفن
الأســتاذ الحبيــب الجنحانــي فــي ثلاثــة كتــب ســابقة فــإن مزايــاه تبقــى كثيــرة وأبرزهــا 

ــل فــي: يتمثّ

)أ(	 إعــادة نشــر دراســات ظهــرت منــذ مــدّة ونفــدت نســخها مــن الأســواق، ممــا 
يجعلهــا مــن جديــد بيــن أيــدي الباحثيــن.

)ب(	 الجمــع بيــن دراســات تتعلّــق بالمشــرق وأخــرى تعلّــق بالمغــرب ممــا يُضفــي 
ــم  ــة للعال ــة والاقتصادي ــا الاجتماعي ــى القضاي ــر إل ــى النّظ ــر عل ــمولية أكب ش
العربــي الإســامي ككل فــي فتــرة محــدّدة زمنيــا، هــي إجمــالا القــرون الهجرية 

الســتة الأولــى.

)ج(	 مُراجعــة الهوامــش التــي كانــت قــد صاحبــت الإصــدار القديــم للكتــب الثلاثــة 
وتحييــن الكثيــر منهــا مــن حيــث المصــادر والدراســات.

)د(	 إضافــة فصــل جديــد لــم يتضمّنــه أي كتــاب مــن الكتــب الثلاثــة المذكــورة وهــو 
ــي الإســامي: المفهــوم والممارســة«  ــي المجتمــع العرب ــوان »الإقطــاع ف بعن
)ص 252-239(. ويحتــلّ موضــوع ظهــور الإقطــاع العســكري أهميّــة خاصــة 
فــي تحليــات الأســتاذ الحبيــب الجنحانــي للتطــوّرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
إذ يــرى أن مــن جملــة تأثيراتــه هــو ذلــك الــدّور الحاســم الــذي لعبــه فــي تراجــع 

تأثيــر القبيلــة فــي المجتمــع العربــي الإســامي، خاصّــة فــي المشــرق.

ــتقلّ حــول  ــاب مُس ــنة 2010، كت ــي س ــي ف ــب الجنحان ــتاذ الحبي ــا صــدر للأس كم
القيــروان أحــاط فيــه بتاريــخ المدينــة منــذ تأسيســها )ســنة 50هـــ/670م( حتــى نهايــة 

ــنة 296/909م(. ــي )س ــد الأغلب العه
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ــي كان  ــة الت ــر للدّراس ــادة نش ــو إع ــاب ه ــإن الكت ــه ف ــف نفس ــر المؤل ــا ذك وكم
أنجزهــا حــول هــذه المدينــة منــذ ســنة 1968 لكــن مــع تحويــرات وفصــول جديــدة 

ــن. ــى مُلحقي ــة إل )ص 6( إضاف

وهــذان الملحقــان يكتســيان أهميّــة بالغــة فقــد حمــل الأوّل منهمــا كعنــوان: »القبيلــة 
ــا  ــروان كم ــوان: »القي ــي كعن ــل الثان ــاد« )ص 196-177(. وحم ــة والاقتص والدول

ــن العــرب« )ص 197-210(. وردت فــي كتــب الجغرافيي

ــي ســيطرت  ــع الهواجــس الت ــى مُتماشــيا م ــا نلاحــظ– يَبق ــي –كم والملحــق الثان
علــى الأســتاذ الحبيــب الجنحانــي منــذ بداياتــه فــي البحــث العلمــي الأكاديمــي، 
ــظ تواصــل  ــا نلاح ــي. كم ــأن الاقتصــادي والاجتماع ــام بالش ــي الاهتم ــة ف والمُتمثّل
"الجــرأة" عنــده فــي تنــاول القضايــا المتعلقّــة بهــذا الشــأن؛ وهــو مــا يظهــر فــي هــذا 
العنــوان الــذي يجمــع بيــن عناصــر ثلاثــة تُشــكّل قضايــا كبــرى فــي التاريــخ العربــي 
الإســامي وتحيــط بهــا تعقيــدات كثيــرة تجعــل مــن البحــث فيهــا أمــرا مســتعصيا.

ــة  ــة والاجتماعي ــا الاقتصادي ــن القضاي ــل إذن م ــي جع ــب الجنحان ــتاذ الحبي فالأس
ميــدان بحثــه الرئيســي فــي أعمالــه الأكاديميّــة كمــؤرّخ. وهــو بذلــك قــد برهــن علــى 
عمــق فهمــه لمــا يُحــرّك التاريــخ ويَصنعــه ألا وهــو الواقــع الاقتصــادي والمعيــش 
اليومــي للنــاس واللــذان يحــدّدان الواقــع الاجتماعــي وتفاعلاتــه، ويُســاهم الــكلّ عندئــذ 
فــي خلــق "الأجــواء" السّياســية المناســبة ســواء مــن حيــث المؤسســات أو مــن حيــث 
ممارســة السّــلطة فــي توجهاتهــا وآلياتهــا مــع مــا يُصاحــب كل ذلــك مــن بنــاء ثقافــي. 

فهكــذا "يُصنــع" التاريــخ كمــا يــرى ذلــك جــلّ المؤرخيــن.

إلا أنــه فــي كل ذلــك بقــي الأســتاذ الحبيــب الجنحانــي "خلدونيــا"، لا لنزعــة 
ــن  ــراه م ــا ي ــل لم ــي ب ــي والعرب ــابه التّونس ــزّ بانتس ــؤرخ المعت ــو الم ــوفينية وه ش
ــا.  ــد القضاي ــم عدي ــى فه ــرا عل ــه كثي ــي أعانت ــدون الت ــن خل ــل اب ــي تحالي ــة ف حصاف
فإضافــة إلــى استشــهاده فــي مناســبات لا تحصــى بمــا قالــه ابــن خلــدون، فإنــه –مِثْــل 
هــذا الأخيــر– مقتنــع فــي دراســته بأهميــة الــدّور الــذي لعبتــه القبيلــة فــي المجتمعــات 
العربيــة الإســامية وبأهميّــة الوســط البــدوي والرّيفــي فــي التّأثيــر علــى الأحــداث، 

ــك مــن تطــوّرات. ــى التحضّــر، ومــا يصاحــب كلّ ذل ــق المــدن، والنــزوع إل وخل

ــول إن  ــي تق ــدون الت ــن خل ــارة اب ــون بعب ــي مفت ــب الجنحان ــا أن الأســتاذ الحبي كم
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»الظلــم مــؤذن بخــراب العمــران«، ويُصــرّ دائمــا علــى التّذكيــر بــأن الظلــم مفهــوم 
واســع، يتجــاوز الظلــم الجبائــي، أو الظلــم مــن حيــث عــدم الإنصــاف فــي القضايــا 
ــارات  ــك عب ــي ذل ــا ف ــي متبنّي ــب الجنحان ــتاذ الحبي ــول الأس ــمل –يق الشــخصيّة ليش
ابــن خلــدون- »احتــكار التّجــارة مــن ذوي الســلطان، واغتصــاب أمــوال النّــاس عــن 
طريــق سياســة التّغريــم.. وليشــمل بالخصــوص تكليــف الأعمــال وتســخير الرعايــا 
بغيــر حــقّ«. ونحــن إذا مــا حوّلنــا هــذا الــكلام إلــى عبــارات أكثــر حداثــة لقلُنــا إن 
ــاس، وكبــت لحرّياتهــم وعــدم اعتــراف بحقوقهــم، وتجاهــل  ــم هــو اســتعباد للن الظل
تــامّ لــكل أنــواع تلــك الحقــوق ســواء مــا كان منهــا حقوقــا عرفيّــة محليّــة، أو شــرعيّة 

ــة. دينيّــة، أو طبيعيّــة كونيّ

ونحــن إذا مــا تمعنّــا فــي ســيرة الأســتاذ الحبيــب الجنحانــي نلاحــظ أنهــا تجــاوزت 
ــم  ــة الظل ــزم بمقاوم ــك ســيرة المُناضــل الملت ــون كذل ــي لتك ســيرة الباحــث الأكاديم
فــي كلّ أشــكاله. ونحــن نلاحــظ كذلــك، أنــه فــي البدايــات، لــم يكــن للمهتــمّ بالشــأن 
الاقتصــادي والاجتماعــي إلا أن يكــون أوّلا مقاومــا للظلــم الاجتماعــي وســاعيا 
وراء تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، لكــن تبيّــن لــه أن ذلــك غيــر ممكــن دون إطــاق 
للحرّيــات وتشــريك حقيقــي وفعلــي لمختلــف الفئــات الاجتماعيــة فــي كلّ مــا يتعلّــق 

بالحيــاة العامّــة ورفــض لــكلّ أشــكال الانغــاق.

فهــذا مــا أوصلتــه إليــه تجربتــه النضاليــة الطويلــة والتــي عــاش مراحلهــا فــي ظــلّ 
اقتنــاع شــديد بمــا يفعلــه لكــن كذلــك فــي ظــلّ نقــد متواصــل للــذات حــاول معــه دائمــا 
ــى الإصــاح مــع حــرص  ــع إل ــى الأخطــاء ويتطلّ ــن إل ــدارك النقائــص ويتفطّ أن يت
شــديد علــى تجنّــب كل مــا يفقــده حرّيتــه الشــخصيّة ويُعطــل ملكــة النّقــد لديْــه: فــا 
ــى أن ينهــي  ــي أصــرّ عل ــب الجنحان ــا أن الأســتاذ الحبي ــذ إذا مــا لاحظن غــرو عندئ
ــدّ أن أعتــرف بأنّنــي انتســب إلــى  "السّــيرة الذاتيــة" التــي كتبهــا لنفســه قائــا: »لاب
ــة  ــة فــي ســبيل التخلّــص مــن التبعيّ فئــة مــن المثقّفيــن العــرب التــي ضحّــت بالحريّ
ــا  ــا دفعن ــن فيمــا بعــد أنن ــة؛ فتبيّ ــة الاجتماعي ــة والعدال ــق التّنمي ــى الخــارج، وتحقي إل
ثمنــا باهظــا مُقابــل إهمــال الحرّيــات، ودون أن نحقّــق التّنميــة المســتقلةّ. وهنــا يَطــرح 
نفســه الســؤال التالــي: كيــف التكفيــر عــن الذنــب؟« يجيــب الأســتاذ الحبيــب الجنحاني 

مُباشــرة: »بمواصلــة الدّفــاع عــن الحريّــات العامّــة إلــى آخــر رمــق«.
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ــل ثــاث  ــد كتــب الأســتاذ الحبيــب الجنحانــي هــذه الكلمــات ســنة 2008 أي قب لق
ــع العربــي" مــن تونــس. ســنوات مــن انطــاق "الربي

البعد الاقتصادي والاجتماعي في البحوث التاريخية للأستاذ الحبيب الجنحاني



 ملحق رقم 1:
ثورة الدّراهم على إبراهيم بن أحمد

وذلــك أنّ إبراهيــم بــن أحمــد ضــرب الدراهــم الصّحــاح، وقطــع مــا كان يُتعامــل 
بــه مــن القِطــع. فأنكــرت ذلــك العامّــة، وغلقــوا الحوانيــت، وتألفّــوا، وصــاروا إلــى 
رقّــادة، وصاحــوا علــى إبراهيــم؛ فحبســهم فــي الجامــع. واتّصــل ذلك بأهــل القيروان؛ 
فخرجــوا إلــى البــاب، وأظهــروا المدافعــة. فوجّــه إليهــم إبراهيــم بــن أحمــد وزيــرَه 
أبــا عبــدالله بــن أبــي إســحاق؛ فرمــوه بالحجــارة وســبُّوه. فانصــرف إلــى الســلطان 
ــه  ــى القيــروان، ومعــه حاجبُ ــم إل ــم بــن أحمــد؛ فأعلمــه بذلــك. فركــب إبراهي إبراهي
مْصامــة فــي جماعــة مــن الجنــد؛ فناصَبَــه أهــل القيــروان القتــال. فتقدّم  نَصْــر بــن الصَّ
إبراهيــم بــن أحمــد إلــى المصلـّـى؛ فنــزل، وجلــس، وكــفّ أصحابــه عــن قتالهــم. فلمّــا 
اطمــأنّ بــه مَجْلســه، وهــدأ النّــاس، خــرج إليــه الفقيــه الزاهــد أبــو جعفــر أحمــد بــن 
مُغيــث؛ فــكان بينهمــا كلام كثيــر. ودخــل أبــو عبــدالله بــن أبــي إســحاق الوزيــر مدينــة 
القيــروان مــع أحمــد بــن مُغيــث؛ فشــقّ سِــماطها وســكّن أهْلهــا. فرجــع إبراهيــم بــن 
ــن  ــع م ــود والقِط ق ــت النُّ ــع. وانقطع ــين بالجام ــق المحبوس ــادة، وأطل ــى رقّ ــد إل أحم
إفريقيــة إلــى اليــوم؛ وضــرب إبراهيــم بــن أحمــد دنانيــر ودراهــم ســمّاها العاشــريّة، 

فــي كلّ دينــار منهــا عشــرة دراهــم.

 ملحق رقم 2:
نص ابن الصغير

ــاتين وإجــراء  ــوات وغــرس البس ــاء الأم ــاء وإحي ــارة والبن ــي العم ــم شــرعوا ف ث
ــحوا  ــد وتفس ــي البل ــعوا ف ــك، واتس ــر ذل ــتقلات وغي ــاء والمس ــاذ الرح ــر واتّخ الأنه
ــس  ــال لي ــاق مــن كلّ الأمصــار وأقاصــي الأقطــار، فق ــود والرف ــم الوف ــا، وأتته فيه
أحــد ينــزل بهــم مــن الغربــاء إلا اســتوطن معهــم وابتنــى بيــن أظهارهــم لمــا يــرى 
مــن رخــاء البلــد وحســن ســيرة إمامــه وعدلــه فــي رعيتــه وأمانــة علــى نفســه ومالــه 
حتــى لا تــرى دار إلا قيــل هــذه لفــان الكوفــي وهــذه لفــان البصــري وهــذه لفــان 
ــن وهــذا مســجد  ــم وهــذا مســجد البصريي ــن ورحبته ــروي وهــذا مســجد القرويي الق
ــدان مــن مشــرق  ــع البل ــى جمي ــد الســودان وإل ــى بل الكوفييــن، واســتعملت الســبل إل
ومغــرب بالتجــارة وضــروب الأمتعــة، فأقامــوا علــى ذلــك ســنتين أو أقــل مــن ذلــك 

ــدة والنــاس والتجّــار مــن كلّ الأقطــار تاجــرون )كــذا(.  أو أكثــر والعمــارة زائ
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عاشق البحر
المنجي الشعار1

يشــرفني أن أســهم مســاهمة متواضعــة فــي هــذا الكتــاب التكريمــي الــذي خصصتــه 
الدكتــورة ســعاد الصبــاح عبــر دارهــا للنشــر والتوزيــع فــي "يــوم الوفــاء" للصديــق 
ــة مــن  ــة وثري ــي تتويجــاً لمســيرة طويل ــور الحبيــب الجنحان ــرم الأســتاذ الدكت المحت
ــى العمــل فــي  ــاج الإعلامــي وصــولاً إل العمــل الجامعــي، والبحــث العلمــي، والإنت
مؤسســات المجتمــع المدنــي، وبخاصــة فيمــا يتصــل منــه بالعمل الإنســاني، وســأركز 
ــى  ــن انتســابنا إل ــق م ــات تنطل ــى ذكري ــرة عل ــة القصي ــذه الكلم ــي ه بالخصــوص ف
مدينــة تاريخيــة تمتــد جذورهــا إلــى المرحلــة البونيقيــة، وتحظــى بعنايــة كبــرى فــي 
ــك  ــود ذل ــة، ويع ــن قرطــاج وروم ــه بالصــراع بي ــة، وعلاقت ــس البونيقي ــخ تون تاري
ــاز بجمــال شــواطئها،  ــا فهــي تمت ــب موقعه ــى جان ــا الاســتراتيجي، وإل ــى موقعه إل
وبمينائهــا للصيــد البحــري الــذي يذكــر بتقاليــد الصيــد البحــري، وصــراع البحــارة 

الأبــدي مــع الأمــواج العاتيــة بحثــاً عــن رزق الأطفــال. 

قــام الصديــق الحبيــب طــوال مســيرته الطويلــة بنشــاط متعــدد ومتنوع منــذ المرحلة 
ــت  ــس، وكان ــى باري ــام بهجــرات متعــددة؛ فهاجــر أولاً إل ــى مــن الشــباب، وق الأول
الهجــرة الثانيــة إلــى الشــرق الأوروبــي فتعــرف إلــى نظــام زعــم أصحابــه يومئــذ أنــه 
"اشــتراكي"، واســتقر فــي باريــس للدراســة قبــل الانتقــال إلــى ألمانيــا فــدرس بجامعــة 

لايبزيــغ، وهاجــر إلــى القاهــرة أيــام الزعامــة الناصريــة للعالــم العربــي.

وبعــد هــذه الهجــرات المتعــددة عــاد إلــى مدينتنــا، مدينــة النشــأة الأولــى، وســرعان 
ــه  ــب مهمت ــى جان ــم إل ــده ينض ــاني، فنج ــي الإنس ــل الاجتماع ــي العم ــاهم ف ــا س م
ــى  ــي إل ــي الجامع ــاط النقاب ــي والنش ــث العلم ــال البح ــي مج ــه ف ــية، وعمل التدريس
ــالته  ــي، ورس ــن الاجتماع ــرع التضام ــة ف ــدأ برئاس ــي فب ــع المدن ــات المجتم مؤسس
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ــت  ــدودة، وكان ــر مح ــن أس ــن م ــدارس المنحدري ــذة الم ــى تلام ــاق عل ــة الإنف النبيل
ــدارس  ــذه الم ــي ه ــرج ف ــد تخ ــدارس، وق ــات الم ــة مبيت ــع كلف ــية دف ــه الأساس مهمت
كــوادر عليــا فــي الدولــة التونســية، ثــم انتخــب رئيســاً للمجلــس البلــدي، وكانــت هــذه 
فرصــة ســمحت لــه بالتعــرف مــن قريــب علــى القضايــا الاجتماعيــة المعقــدة التــي 
ــا  ــأة، وهن ــة النش ــي تطــور مدين ــع التونســي، وحــاول أن يشــارك ف يعيشــها المجتم
ارتبــط مــن جديــد ارتباطــاً عميقــاً بالبحــر، وتأثيــره فــي حيــاة الرســامين والأدبــاء، 
وبخاصــة تأثيــره العميــق فــي حيــاة النــاس، فــا نســتغرب أن نجــد اليــوم الصديــق 
ــه فرصــة  ــح ل ــة يتي ــي شــواطئ قليبي ــاً عــن مــكان ف ــاً بالبحــر باحث ــي متعلق الجنحان

ــذ الأزل.  ــي حركــة ســفن البحــارة، وصراعهــم مــع البحــر من الإمعــان ف
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 الأستاذ الحبيب الجنحاني
والملامسات الخفيفة

عبد الواحد براهم1

الأســتاذ الحبيــب الجنحانــي مثقّــف كبيــر بــذل جهــداً عظيمــاً فــي العمــل الصّحافــي 
والنّشــاط الجمعيّاتــي، وكان أقــدر أبنــاء جيلــه علــى إنجــاز مشــروع فكــريّ متكامــل 
يناقــش فــي المنتديــات العلميــة والجامعــات، مثلمــا فعــل علمــاء آخــرون ليســوا أرفــع 
ــد.  ــو زي ــري أو جــال العظــم أو حامــد أب ــد الجاب ــاً كعاب ــه ولا أغــزر علم قيمــة من
وكلمّــا أنجــز مؤلفّــاً ازددنــا تأكّــداً مــن رســوخ ثقافتــه وتنــوّع مصادرها التــي اجتمعت 

فيهــا ثلاثــة روافــد هــي كالتّالــي:

ــة واســتوعب  ــيّ تشــبّع بقواعــد اللغــة العربيّ ــوّع، فهــو زيتون أوّلاً- تمدرســه المتن
ــة  ــد البداي ــموّاً عن ــامي س ــر الإس ــه الفك ــدرّج في ــا ت ــرعيّة وم ــوم الشّ ــعّبات العل تش
ــرة  ــة الإســامية وســيطرة ظاه ــة العربي ــة المدين ــص دينامي ــمّ انحــداراً "غــداة تقلّ ث
ــن  ــنّيّ الأرتودكســي أي الأشــعريّة م ــب السّ ــة والمذه ــن جه الإقطــاع العســكريّ م
جهــة ثانيــة"، وتلــك مرحلــة جعلتــه يطّلــع علــى أصحــاب الفكــر التّجديــدي مــن أمثــال 
ابــن رشــد الحفيــد فــي مجــال الفلســفة وحــازم القرطاجنّــي فــي فنــون البلاغــة والنّقــد 
ــذه المقريــزي فــي الإنســانيات. ــدون فــي الفكــر السّياســيّ والتّاريــخ وتلمي وابــن خل

ثــمّ انتقــل إلــى ألمانيــا لاســتكمال دراســته العليــا، وهنــاك اطّلــع على مشــارب ثقافية 
جديــدة توسّــعت بهــا مداركــه وازدادت معرفتــه بمشــكلات أوروبــا المعاصــرة. ومــن 
ــن  ــذي قســمها نصفي ــاء الجــدار ال ــة بن ــن ليل ــي برلي ــة وجــوده ف ــات الغريب المصّادف
فيصــف الحــدث: "تســاءل النّــاس منــذ السّــاعات الأولــى كيــف اســتطاع النّظــام أن 
ــر  ــدودات دون أن يتســرّب الخب ــي ســاعات مع ــار ف ــى آلاف الأمت ــي جــداراً عل يبن
فــي مدينــة تعــجّ بالعســس والجواســيس. فقــد ســهرت مســارحها وملاهيهــا الليليّــة فــي 
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ــيّدة شــميت بعيــد منتصــف  ــم أشــعر فــي طريقــي إلــى منــزل السّ مــرح وهــدوء، فل
الليّــل بأيّــة حركــة غيــر عاديّــة، ولــم ألحــظ إلاّ السّــكارى والعشّــاق. إنّهــا نقطــة القــوّة 

فــي النّظــم الاســتبداديّة بالأمــس واليــوم: التّعتيــم". 

ثانيــاً- للأســتاذ الجنحانــي اطّــاع واســع علــى التّاريــخ العربــي الإســامي وإحاطــة 
ــاً  ــار، فيعــود حين ــراً بالاعتب ــراه جدي ــه مــا ي ــا مــن أحداث بمراجعــه، وهــو يــروي لن
ــاً آخــر  ــة ودحــض مــا لحقهــا مــن تشــويهات، وحين لمراجعــة آراء الإمــام ابــن تيميّ
ــروا للإمامــة  ــن نظّ ــاط هــم الذي ــاء الب ــى: "فقه ــة إل ــة العربيّ يفضــح انشــطار النّخب
ــاء  ــم فقه ــاوردي، ويقابله ــلطانيّة للم ــكام السّ ــي الأح ــرأ ف ــا نق ــيّ كم ــم الوراث والحك
ــيّ مطالبيــن  المســجد الذيــن عارضــوا السّــلطة الاســتبداديّة ورفضــوا الحكــم الوراث
بــأن يختــار المســلمون الأفضــل بينهــم لتســيير شــؤونهم". ويضــرب مثــاً علــى ذلــك 
بحادثــة معبّــرة مــن التاريــخ السّياســيّ الإســامي جــرت للتّابعي ســعيد بن المســيب إذ 
طلــب منــه والــي المدينــة مبايعــة ابنَــي الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان ليرثــا الحكــم 
بعــد أبيهمــا فرفــض فأمــر الخليفــة الوالــي بعقابــه "حتــى لا يتجــرّأ النّــاس علينــا" كمــا 

قــال. فجــرّد ســعيد مــن ثيابــه وجلــد وأوقــف فــي السّــوق يتفــرّج عليــه النّــاس. 

ــه، أو مــن مشــاهداته  ــدى الكاتــب مــن تجــارب حصلــت فــي وطن ــاً- تكــوّن ل ثالث
ــد  ــى الأحــداث فــي كليهمــا رصي ــة واطّلاعــه عل ــة أو العالميّ ــه العربي خــال جولات
ملاحظــات واســتنتاجات بثّهــا فــي كتبــه، وبعضهــا لا يخلــو مــن طرافــة كاجتماعــه 
ــذي كان  ــرّيّ ال ــس الس ــه بالبولي ــات، أو كالتقائ ــيّ المنقّب ــن الجنوب ــات اليم بمناض

ــده.  ــدوق بري يراقــب صن

ــا انقســمت  ــه يراه ــا فإن ــم معايشــته له ــة التّونســيّة بحك ــف النّخب وإذ يرصــد مواق
ــي.  ــة الموال ــن وفئ ــة المعارضي ــن وفئ ــة الصّامتي ــات: فئ ــاث فئ ــى ث ــام إل ــر الأيّ عب
ويبــدي تخوّفــاً كبيــراً مــن فشــل الثّــورة التّونســيّة لعــدم تركيــز قواهــا علــى الأولويّات 
الأساســيّة والانشــغال بقضايــا ثانويّــة. وينقــل إلينــا فــي إحــدى كتاباتــه جــواب لاش 
فاليــزا زعيــم حركــة التضامــن "صوليدارنــوش" التــي قــادت الثــورة البولونيــة لمّــا 
ــة والتّونســيّة: نأمــل أن تــزور تونــس  ــارن بيــن الثّورتيــن البولوني ــه وهــو يق قيــل ل
قريبــاً، فأجــاب: "أرجــو أن يتــمّ ذلــك قبــل انــدلاع الثّــورة الثّانيــة )عارفــاً( أنّ الثّورات 

لا تتكــرّر بســهولة وإنّمــا الــذي يتكــرّر هــو الفوضــى".

التاريــخ الاقتصــادي  الباحــث فــي  الجنحانــي  الحبيــب  وقــد صنّــف الأســتاذ 
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والاجتماعــي للمجتمــع العربــي الإســامي كتبــاً كثيــرة فــي مجــال اختصاصــه، 
وتنــاول بالإضافــة إلــى ذلــك بعــض القضايــا المتعلقّــة بالحريّــة فــي شــكل ملامســات 
خفيفــة جنّبتــه التّصــادم مــع القوانيــن التــي تحــرّم تنــاول هــذه المواضيــع فمــا بالــك 
ــة )2006(،  ــر والسياس ــي الفك ــات ف ــي: دراس ــب ه ــة كت ــر ثلاث ــا، فنش ــع فيه التّوسّ

ــة )2008(. ــة فكريّ ــيرة ذاتي ــة )2007(، س ــة والحريّ الحداث

وإنّمــا وصفنــا تلــك الأعمــال بالملامســات الخفيفــة لأنّ الكاتــب لــم يكــن قــادراً علــى 
مــا هــو أجــرأ منهــا، إمّــا لانتمائــه أيّــام بورقيبــة إلــى الحــزب الدّســتوري وإشــرافه 
ــي ليــس باســتطاعته الخــروج عــن خــطّ الانتمــاء،  ــى بعــض منشــوراته، وبالتّال عل
وإمّــا لأنّــه مجبــر فــي عهــد التّغييــر علــى شــدّة الاحتــراز مــن نقــد النّظــام وإلاّ تلقّفتــه 
ــى  ــيّ نشــره عل ــد ذات ــب لنفســه بنق ــجون، وهــذا ســبب مواجهــة الكات المحاكــم والسّ
ــب  ــي أنتس ــرف بأنّن ــدّ أن أعت ــول: "لا ب ــي- فيق ــد رأي ــه يؤيّ ــه -وب ــد كتب غــاف أح
ــة  ــة فــي ســبيل التّخلّــص مــن التّبعيّ ــة مــن المثقّفيــن العــرب ضحّــت بالحرّيّ ــى فئ إل
ــا  ــا دفعن ــا بعــد أنّن ــن فيم ــة، فيتبيّ ــة الاجتماعي ــة والعدال ــق التّنمي ــى الخــارج وتحقي إل
ثمنــاً باهظــاً مقابــل إهمــال قضيّــة الحرّيّــات، ودون أن نحقّــق التّنميــة المســتقلةّ. هنــا 
ــاع عــن  ــة الدّف ــول: بمواصل ــر عــن الذّنــب؟ أق ــي: كيــف التّكفي ــؤال التّال يطــرح السّ

الحرّيّــات العامّــة إلــى آخــر رمــق".

ولا أظــنّ أنّ الظّــروف كانــت مؤاتيــة دومــاً ليقــوم الأســتاذ الجنحاني بواجــب الدّفاع 
عــن الحرّيّــات، وحتّــى إن ســمحت فبقــدر ضئيــل وثمــن باهــظ، لــذا لــم يصــدر منــه 
إلا مــا ســمّيته ســابقاً بالملامســات الخفيفــة. أمّــا اليــوم وبعــد قيــام الثّــورات العربيّــة 
ــي  ــجاعة الت ــل وأن يســتردّ الشّ ــح، ب ــه يســتعيد أنفاســه ليصــرّح بعــد أن كان يلمّ فإنّ
غابــت عنّــا طويــاً ويتصــدّى للدّفــاع عــن الحريّــات التــي كمــا قــال: "تبقــى مهــدّدة 
إذا لــم تتواصــل يقظــة أنصارهــا، وغفلــت عــن ســدّ الأبــواب والنّوافــذ التــي يتســللّ 

منهــا أعداؤهــا".

الأستاذ الحبيب الجنحاني والملامسات الخفيفة
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 الحــبيب الجــنحـاني..
الـمثــقــف العـــضـوي

عيسى البكوش1

تقديــري  فــي  هــو  فــذاك  بالأخــرى  والمعــول  بيــد  القلــم  المــرء  يحمــل  أن 
 المثقــف العضــوي كمــا أبانــه الفيلســوف والزعيــم الإيطالــي أنطونيــو قرامشــي

.)1937 - 1891(

هــذا المــرء أليــس هــو الأكاديمــي والأديــب الحبيــب الجنحانــي الــذي تجمعنــي بــه 
صداقــة تجــاوز عمرهــا الأربعيــن عامــاً منــذ أن كنــا نحضــر ســوياً اللقــاءات الفكريــة 
حــول الاشــتراكية الدســتورية بــ"إمامــة" الرجــل الــذي كان ســابق ظلــه أي أحمــد بــن 

لح. صا

ــر  ــة غي ــو بصف ــا ول ــد الوشــائج إذ جمعــت بينن ــب عدي ــن الأســتاذ الحبي ــي وبي بين
ــرة  ــذ فت ــف المحطــات، من ــي مختل ــى درب النضــال ف ــة عل ــد متتالي ــة مواعي متزامن
ــمّ  ــة تونــس، ث ــي داخــل الاتحــاد العــام لطلب ــي الحــراك النقاب الشــباب والانخــراط ف
زمــن تحمــل أمانــة مدينتينــا قليبيــة وأريانــة واتحــاد الكتــاب التونســيين مــروراً بــأمّ 
ــب  ــي كت ــة الحواضــر والت ــناء وفاتن ــس الحس ــوار - باري ــة الأن ــات أي مدين المحط
فــي حضنهــا "ســمر علــى ضفــاف نهــر الســان" وكتبــت أنــا "ومــن المــدن مــا فتــن" 

فكلانــا متيــم بمدينــة يفــوح فيهــا أريــج الحريــة.

ذلك هو ديننا وتلك هي رايتنا. 

فــي تقديــم لأحــد مؤلفاتــه كتــب الجنحانــي بــأن فــي أوليــات القيــم التــي تســهم فــي 
توعيــة القــارئ العربــي "الثــورة ضــد جميــع مظاهــر الظلــم السياســي والاجتماعــي 

والإيمــان بالحريــة والنضــال فــي ســبيلها حتــى آخــر رمــق".

1- كاتب وباحث خريج جامعة السربون بباريس.

الحبيب الجنحاني.. المثقف العضوي
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قيم الوفاء في يوم الوفاء
عزيز بن أبي المعز1

سيتســاءل كل مــن ســيصل إلــى يديــه هــذا الكتــاب التكريمــي قائــاً: مــا المغــزى 
ــوم  ــه الأســمى والأســنى "ي ــوم عنوان ــي ي ــي ف ــب الجنحان ــى بالأســتاذ الحبي أن يحتف

ــاء"؟  الوف

ــذه  ــل ه ــر مث ــي لا أعي ــداً أنن ــرف جي ــت تع ــي: أن ــال ل ــبة ق ــي بالمناس ــا أعلمن لم
ــاً:  ــرة جذري ــذه الم ــف ه ــر يختل ــن الأم ــام، ولك ــر اهتم ــبات كبي المناس

- أولاً لأنــك تعــرف إيمانــي بقيــم الوفــاء ورســالتها فــي تقديــر الأجيــال اللاحقــة 
للأجيــال الســابقة، وهــذا يمثــل علامــة مضيئــة فــي حيــاة الشــعوب المتقدمــة، فهــي 
تبقــى وفيّــة لمــن أســس وطــور، ويتضــح ذلــك جليــاً فــي تاريــخ تعاقــب الأجيــال فــي 
شــتى الحقــول، ويعيــش المــرء حــالات لافتــة فــي المجــال السياســي بصفــة أخــص 
لمــا يســمع إشــادتهم بنضــال مــن ســبقهم وعاصرهــم، وإن اختلفــوا معهــم فــي الــرأي، 
ــة  ــي البت ــذا لا يعن ــن ه ــي، ولك ــراع السياس ــة الص ــاف درج ــل الاخت ــا وص وربم
ــي  ــا ف ــي مجتمعاتن ــك ف ــا يحــدث ذل ــه كم ــا أســهموا ب جحــود جهودهــم، والتنكــر لم
أغلــب الأحيــان، وكــم مــن حالــة يتنكــر البعــض لمــن تعلــم عليــه، وأخــذ بيــده مضيئــاً 

لــه ســبل المعرفــة. 

وتصنــف هــذه الظاهــرة ضمــن أبــرز مظاهــر التخلــف الفكــري والأخلاقــي التــي 
يعانــي منــه المجتمــع العربــي الإســامي، ملاحظــاً فــي الوقــت ذاتــه أنهــا تتناقــض 
ــد  ــة الإســامية فق ــام ازدهــار الحضــارة العربي ــي أي ــراث الفكــر العرب ــاً مــع ت تمام
أخلــص المريــدون لشــيوخهم، وبقــوا أوفيــاء لهــم، وَعُــدَّ الوفــاء منــارة ســاطعة فــي 
ــغ التمســك بهــا درجــة جعلتهــم يــرون أن التنكــر لهــا يعــد ســبباً مــن  أخلاقهــم، وبل

1- كاتب من تونس
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ــا يســمو  ــث، وهن ــوا مــن رواة الحدي ــرواة، وإن كان ــي نزاهــة ال ــح ف أســباب التجري
الوفــاء ليلتحــم مــع قيــم الخُلـُـق القرآنــي، وليمتزج فــي العصــر الحديث بالقيــم الكونية، 
ومتــى كان الفكــر العربــي الإســامي فــي أصالتــه وتجديــده بعيــداً عــن القيــم الكونيــة. 

ــه  ــن معاني ــى"، وم ــو وف ــال فه ــام الكم ــغ تم ــيء بل ــاً: "كل ش ــرب قديم ــت الع قال
عندهــم الخلــق الشــريف العالــي الرفيــع، فهــل نســتغرب بعــد ذلــك أن يعتبــروا 

ــادراً.  ــاء غ ــر للوف المتنك

ــي  ــوا ف م ــن كُرِّ ــاق مَ ــي أخ ــاء ف ــم الوف ــون قي ــة إذن أن تك ــن المصادف ــس م لي
ــك أنهــم  ــة، ذل ــاء ســجية متأصل ــوم الوف ــي ي ــاء بهــم ف ــدة للاحتف هــذه المناســبة الرائ
عرفــوا بوفائهــم لأوطانهــم، ولحضارتهــم، ولأصدقائهــم مهمــا تشــعبت ســبلهم 
السياســية والفكريــة مــن طينــة عبــد العزيــز حســين، ونــزار قبانــي، وثروت عكاشــة، 
وعبدالكريــم غــاب، والأميــر عبــدالله الفيصــل، وإبراهيــم العريض، وغســان تويني، 

ــري.  ــح العجي ــك صال ــم الفل وعال

اليــوم ينضــم إلــى هــذه الكوكبــة المتألقــة فــي ســماء الثقافــة العربيــة الأســتاذ الحبيب 
الجنحانــي. وأخيــراً يتســاءل المــرء: مــن يعتــرف لهــؤلاء بالوفــاء إن لــم يبلــغ هــو 

نفســه قمــة الوفــاء، واشــتهر بــه فكــراً وممارســة.

 وقبــل كل هــذا وبعــده يبقــى الســؤال المحــوري مطروحــاً: مــن هــو القائــم أمــام 
قلعــة الوفــاء مســتضيفاً تلــك الكوكبــة تباعــاً، وقــد تباطــأت خطاهــم؟ 
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 الجنحاني.. بين مساءلة الماضي
وسؤالي الحاضر والمستقبل

المنصف ثوجة1

ــة  ــم الثقاف ــادت به ــن ج ــن الذي ــن المخضرمي ــد المثقفي ــو أح ــي ه ــب الجنحان الحبي
ــرين. ــد والعش ــرن الواح ــل الق ــرين وأوائ ــرن العش ــي الق ــامية ف ــة الإس العربي

يمكــن مــن خــال قــراءة نقديــة تاريخية لمؤلفــات الحبيــب الجنحانــي أن نفهم تطور 
النخبــة التونســية التــي نهلــت مــن منابــع الثقافــة التقليديــة العربيــة الإســامية واطلعت 
علــى أبــرز آثارهــا؛ كمــا نهلــت مــن أهــم مصــادر المعرفــة الحديثــة التــي تــدرس فــي 
الجامعــات الغربيــة والتــي أفرزهــا الفكــر الإنســاني الحديــث، وحاولــت أن تســتنتج 
منهــا مقــولات أساســية ليســت فقــط معرفيــة بــل كذلــك سياســية واجتماعيــة وثقافيــة.

لقــد حــاول الحبيــب الجنحانــي فــي كل كتاباتــه تســليط الأضــواء علــى مــا خفــي من 
تاريخنــا الفكــري والسياســي وإخضاعــه لقــراءة نقديــة وعلميــة ســواء كان ذلــك فيمــا 
يخــص إســام البدايــات،  أو فيمــا تعيشــه مجتمعاتنــا مــن مخــاض اجتماعــي وسياســي 
ــذ  ــي طرحــت من ــرى الت ــي الإشــكاليات الكب ــا ف ــي حوصلته ــد نجــح ف ــري، وق وفك
البدايــة وإلــى حــد القــرن الواحــد والعشــرين فــي اســتقطاب اهتمــام جــل المفكريــن 

والمثقفيــن.

ولئــن اختــار الحبيــب الجنحانــي عدم البقــاء في الأبــراج العاجية للباحــث الأكاديمي 
والجامعــي التقليــدي، وخــاض مــع الجــدل السياســي حــول المقــولات الأساســية 
التــي ترتكــز عليهــا المجتمعــات الحديثــة كمقــولات الديمقراطيــة والحريــة وحقــوق 
الإنســان وحقــوق الأفــراد والجماعــات فإنــه حــاول أن يســتنبط منهــا مــا هــو صالــح 

1- باحث في تاريخ العصر الوسيط
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لمجتمعاتنــا، وأن يقتبــس جــزءاً منهــا بهــدف تطبيقــه فــي واقعنــا السياســي المتغيــر 
بســرعة رغــم صعوبــة هــذه المهنــة المحفوفــة بالمخاطــر، وبخاصــة تلــك التــي تهــدد 
كيــان الدولــة الوطنيــة الحديثــة، والتــي يمكــن أن تعصــف بجملــة المكاســب المجتمعية 

الحديثــة، وتجدنــا خــارج التاريــخ.

ــر  ــر غي ــى العص ــاهداً عل ــاً ش ــاً وباحث ــي مثقف ــب الجنحان ــر الحبي ــن أن نعتب يمك
ــر المشــهد السياســي،  ــي تغيي ــون فاعــاً ف ــل أراد أن يك ــهادة ب ــف بالش ــم يكت ــه ل أن
وهــو يذكرنــا بمقولــة ماركــس الشــهيرة: "لــم يفعــل الفلاســفة إلا تفســير العالــم بينمــا 

ــره". ــوب هــو تغيي المطل
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في الحي اللاتيني بالقرب من حديقة لوكسمبورغ
برفقة طالبات وطلبة تونسيين سنة ١٩٥٦
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زيارة إلى الشاعر التونسي مصطفى خريف بالمستشفى قبيل وفاته

ذاكرة الكاميرا
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صورة من نشاطه الإعلامي بإذاعة برلين

في مقهى “كابولاد” بالحي اللاتيني )منتصف الخمسينيات(
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في إحدى الندوات التاريخية، وعلى يمينه الأستاذ الراضي دغفوس

يلقي محاضرة فكرية بإحدى الندوات التونسية

ذاكرة الكاميرا
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في مكتب عمله
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 يحاضر في مقر اتحاد كتاب المغرب بالرباط، وعلى يمينه رئيسه يومئذ الروائي
المغربي محمد برادة

في إحدى ندوات اتحاد المؤرخين العرب

ذاكرة الكاميرا
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يرأس إحدى الجلسات بندوة عربية

في المؤتمر القومي بتونس، وبجانبه المفكر القومي الراحل منح الصلح
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 في المؤتمر القومي الأول بتونس، وبجانبه الكاتب والمفكر القومي
الراحل محمد أحمد خلف الله

 يتحاور مع الكاتب الفلسطيني صالح أبو إصبع، ويظهر في آخر الصورة طيب
تيزيني وهشام بوقمرة

ذاكرة الكاميرا
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في إحدى الندوات الفكرية بالكويت ومعه الشاعر الكويتي المعروف خليفة الوقيان

 في ندوة بالمركز الثقافي الألماني بتونس يتحاور مع الكاتب التونسي عزالدين
المدني والشاعر السوري عادل قراشولي والإعلامية التونسية فوزية المزي
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في إحدى ندوات مركز دراسات الوحدة العربية بالقاهرة

 يلقي بحثه بالقاهرة في ندوة عن المصلح رفاعة رافع الطهطاوي بمناسبة مرور
قرنين على ميلاده

ذاكرة الكاميرا
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 في ضاحية قمرت مع الناقد التونسي حمادي صمود والناقد المصري عبدالمنعم
تليمة ومع الكاتب التونسي العفيف الأخضر



283

يسلم جائزة الشاعرة الكويتية سعاد الصباح إلى الشاعر التونسي مجدي بن عيسى

في نادي الطاهر الحداد الثقافي مع عدد من الشعراء والكتاب التونسيين

ذاكرة الكاميرا
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 يتحاور مع الجامعي ورئيس الحكومة الأردنية سابقا عدنان بدران في إحدى
ندوات منتدى الفكر العربي

 مع الأستاذ الشاذلي العيادي في ضيافة الأمير الحسن بن طلال رئيس منتدى
الفكر العربي بعمان
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في ندوة فكرية بمدينة عمان في الأردن

في إحدى الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة متلقيا الترحيب من الناقد 
المصري صلاح فضل

ذاكرة الكاميرا
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في مقهى فلور بحي سان جرمان بمناسبة احتفاله بيوم ميلاده السبعين

في ساحة مومارتر
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أمام مقهى فلور في فرنسا

يقف ممعنا النظر في بعض مخطوطات “فولتير” بالمقهى الأدبي الباريسي الشهير “بروكوب”
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في مدخل كولاج دوفرانس

في ساحة السربون في فرنسا
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في إحدى ندوات منتدى الفكر العربي بعمّان

ذاكرة الكاميرا
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الحبيب الجنحاني في 
لحظات أسرية يداعب 

أحفاده
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